م/م .ع طا نا 0 لا. الالاناارا 
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.11م 213 . /لالانانانا 


0 .ان 0 لا. لالالالالانا 


علماء الإسلام.. 
أوصافهم الثبيلة.. 
وظاققهم الثقيلة., 
طرافدي التداالا.: 


سنة الطبع: ١غ١‏ ه- هكم 
عدد النسخ: ٠‏ تنسخة 
رقم الإيداع 11 سنة 5٠٠٠١1‏ 


الطبعة الثالثة 
1 ه - 2020 م 


جميع الحقوق محفوظة 


5 و 
> أءك | مل 
ال 
رحا ١‏ ار 


تلفاكس: 2247242 11 963 + 


صبب: 31429 - سورية - دمشق 


لله6.|أ55)60910ع1م. (19عم :اتهمادع 


16 هطاح . الالفالانا 


١م‏ 1153/ امن .عصان ن0 /ا. الالالالانا 


8 ا 9١‏ 
7 0 ا 

7 و‎ ١ 
-_ ا م كار‎ 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١‏ أم31153/ امن .ع انا أن 0 /ا. الالالالاا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١‏ أم31153/ امن .ع انا أن 0 /ا. الالالالاا 


002001 ور د وس صس دس سا 5 0 / 
هاعل ع لان ش 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م‏ 21153/ امن .عصان نا 0 /ا. الالالالانا 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١‏ أم 001/1153 .ع 0ا نا نا 0 /ا. الالالالانا 


أجى 
هْلَاء 


4 


/١‏ إلى العلماء والأئمة الأصلاء الذين يدركون تماماً ماذا وَرثُوا من النبي يَكلِك وأيّ 
شيءٍ أَهّلهم للحصول على ميراث النبي يَللةِ وتسنّم قيادة المسلمين» ولذلك 
تراهم يحافظون على هذا الإرث النبوي» ولا يغيب عن بالهم طرفة عين. مهه| 
مورس معهم من إخافة وإطماع. 


؟/ وإلى جميع الآئمة والعللاء والأساتذة الأعزاء: 
الذين تلت من مناهلهم العذبة-بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من كتبهم 
0 224 00000000224464 
ع 50 2 
الذفوى والخطانا كن فى القوث الأسقن سخ الافس. 


'"/ وإلى شبابنا وطلبتنا الواعين الذين يعملون لخدمة مجتمعهم في ظل الشريعة 
الغراءء وهم مع شيوخهم وأساتذتهم يعملون بروح ملؤها الجدية والأدب 
والحياء الرفيع» فهم ينل وهم المكانة اللائقة بهم.ء ويأخذون من معينهم 
الصافيء وفي الوقت ذاته: ينافحون عنهم بوجه أعدائهم ويحافظون عليهم 


أ © .1م 21103 . /لاناثانانا 


١م‏ 21153/ امن .عصان نا 0 /ا. الالالالانا 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١1م‏ 1/113 ».ع طا نان 0 لا. الالالالانا : 
المقدمة هلا 


الطبعة الثالثة (العربية) 
الحَمْدٌ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينهُ وَتَسْتَخْفِرُه وَنَعُودُ بالهمِنْ شر وو امك ليذ 
ل 


سَيئَاتٍ ْنَا مَنْ بيده الهلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضلِل فَلاَهَادِيَ 
إِلَّهَ إلا الله مُوَخَْدَهُ لآهَرِبكَ لَه وَأَشْهَدُ أن عُمّدا عَبِدُهُ سول 
+ يناما ادن اتا قا أخق تمل 6ل 0 لاوا ْم مُسَيِسُونَ (3] آل عمران )4 
+( أي لاس تأي الى حلفكر من َي ود 1201 
كيرا وضاك وَأتَّهُوا الله له ىلوتيو العام ! 1 يريا( النساء 0 
افك 0 ل لَه وكُوليا وَل سرينا 7 د ع يضح لك أ عمل لويش وبشفر 


3 5 وو 0 020 مر ملعو 206 سوك سلا 
لَك ذنوي ومن بطء لَه سول فقد اي ين 0 اراب 4 


0 : فإ نَأَصْدَقٌ الحتديث كَلامٌ الله وَحَيْر الحَدِي هذي ححَمّد 2 - صق الله 
ا مه وق الاأقور فلا29 تكو ينقة وت رقع يلوك و2 
ضَلاَلَةٍ في النّار. 

وبعد, فهذه هي الطبعة الثالثة (العربية) لكتاب (علماء الإسلام...) بعد مُضيٌّ 
سبعة عشر عاماً على الطّبعة الأولى. 

وقدغَيَّنا عنوان الكتاب في هذه الطبعة من (علاء الإسلام.. من هم وماهي 
صفاتهم؟) إلى: (علاء الإسلام.. أوصافهم النبيلة.. وظائفهم الثقيلة.. مواقفهم الجليلة). 


أ .1م 2103 . /لاناثانانا 


١أأص9163/لمام0.عط‏ نا أناملا. الالاثالنا 
علماء الإسلام + رَسَنِئَءائ + مَوَانظمللَيَاَ + ةلب 


والجدير بالذكر أننا أبقينا على الكتاب كما كان» سوى بعض الإضافات هنا 
وعناك ولقيحات وضوييات ليعشى الأفكان لابعي حرش الكفات: 

هذا وتأتي إعادة طبع هذا الكتاب في وقتٍ اشتدّت فيه الأزمة على الإسلام 
والمسلمين عموماًء والتيار الإسلامي المادف إلى التغيير والإصلاح ورؤّاده العلماء 
والدعاة.» خصوصا. 

وتم لاشك فيه أن مفتاح الخروج من التيّه الذي نحن فيه والأزمات الخانقة 
التي تّعاني منهاء هو تغييرنا الذاتي الجذري الشامل: 

للأفكار والرؤى المخزونة في عقولناء والمشاعر والصفات الُّستكنّة في قلوبناء 
والسلوكيات والأعمال التى تاولا بأعضائناء وذلك طبقاً لميزان الشريعة المنّزن؛ 
كما قال سبحانه وتعالى: +( . .رك أله لا بيد مَابِقَومٍ حو روأ مَا ييه (3).. 4 


القند اا 
الأكثر سنوعا وموارة! 


وجَانٌ أن العلماء المرشدين ورثة الأنبياء والمرسلين» هم أول من يجب تغيير 
أنفسهم وإصلاحهاء وآملٌ أن يَسَدَّ هذا الكتاب في هذا المجال مَسَدَاً وتُحَقّق هدفاً. 


المؤلّف 
١‏ / حمادى الأولى / 1١55١‏ ه 


اام 
أربيل كوردستان العراق 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


ْ أم 01/113 0.عطا نا ]أن 0 لا. الالاالالا‎ ١ 
© المقدمة.‎ 


مقدمة 
الطبعة الأولى (العربية) 


وخاتمهم إمام المتقين وقائد المجاهدين» حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن 
اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 

أمابعد: 

فهذه هي الطبعة الأولى لكتاب (علاء الإسلام... من هم.. وماهي صفاتهم؟!) 
باللغة العربية بعد أن ترجمه من الكوردية الأخ الفاضل (أسامة نصرالدين) 
مشكوراء فجزاة الله أحسن الجزاء» وقد راجعته بنفسى زيادةً في الإطمئنان على 
سلامته العلميّة» وأعتقد أنه قد وفق في عمله إلى حد كبير. 

وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الكتاب وينفع به القرّاء الكرام عموماًء 

والحمدلله الذي تتم الصالحات بنعمته. 


المؤلف 
5 ربيع الغاني 4 47 1ه 
ام 
السليانية 


أ .11م 3113 . /الالانانانا 


١م‏ 21153/ امن .عصان نا 0 /ا. الالالالانا 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


ْ أم0011/113.ع طن ]0 لا. الالالالالا‎ ١ 
© المقدمة.‎ 


الطبعة الثانية الكوردية 


قرائى الأحبة! 
بعد نفاذ الطبعة الأولى من هذا السّفر في المكتبات»”" في مدة وجيزة - والحمد 
لله- ونزولا عند رغبة كثير من إخواننا المخلصين» ها نحن نقدم الكتاب فى طبعته 
الغائبةء كا هوق الطبعة الأول قاماء دون تصرق أو تغييره خلا أشني ارتأيت أن 
أشير-في هذه المقدمة- إلى بعض النقاط المهمة: 
3 حا ا 5 ع 1 * .4 0 
الأولى: آمل في كتابي هذاء أني وُفقتَ في إصابة الصواب في مجال تعريف العلماء 
والموقف الواجب علينا اتخاذه تجاههم., وألآً أكون واقعاً في الإفراط أو التفريط 
1 5-5 8 05 8 5 5 0 ع زفق 
)١‏ طبع من الطبعة الأولى )٠٠٠١(‏ نسخة. 
؟) فمثلاً: بعد انتشار الكتاب في المكتبات وصل إلى مسامعي أنباء مواقف متفاتة من الإفراط والتفريط» 
حول عدد من الأئمة والعلماء الذين أتيت على ذكرهم.؛ وهنا أجد من المناسب الإشارة اليها؛ فابن 
تيمية الذي لا ينكر فضله وعِلمّه ونبوعّه إل جاهل بالتأريخ والواقع؛ عندما علم البعض أنني 
ذكرته في هذا الكتاب, شرعوافي ذم الكتاب ومؤلفه! 
وفي المقابل» فإن أناساً آخرين عندما بلغهم بأنه ورد في هذا الكتاب أن إبن تيمية ليس معصوماً وأنه 
أخطأ في عدة مسائل» آستاءً هؤلاء أيضاً وأعرضواء وتكونت لدهم حساسية ضد الكتاب ومؤلفه! 
والشيء نفسه يقال عن سعيد النورسي» حيث يميل بعض الذين يميلون إلى التفريط؛ أن النورسي لا يستحق 
أن يعتبر عالماً أو إماماً! والحال أنه لا ينكر علم النورسي وحكمته وأهليته إلآمَن حرم الإنصاف 
والضمير» فلا ريب أنه واحد من عباقرة الأمة الإسلامية القليلين» وجدير به أن يُعتبر مجدداً لهذا الدين. 


.11م 3113 . /الالاثانانا 


1 000000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَة + مَرَاتمملللبَة + وَسَاها تجا ب 


الثانية: اقترح علّ بعض المخلصين من الأخوة» أن أضيف مجموعة من مواقف 
العلماء الآخرين إلى قائمة الكتاب» ولكن الفرصة ليست سانحة للقيام بذلك في 
الوقت الحاضرء وفيما سطرناه من المواقف كفاية إن شاء الله» وسنقوم لاحقا بإذن 
الله تعالى» بإضافة ما تستدعيه الحاجة والضرورة؛ إن بقي لنا متسع في العمر. 


الثالئة: أَلَحٌ عل بعض الأخوة-بعد أن قرؤوا السطور القليلة التي كتبتها عن 
أيام كوني طالبا أدرس العلم» وخطابتي-أن أكتب خلاصة عن حياتي على هيئة 
(مذكرات) ولكنني أرى الوقت مبكراً لذلك, ولا أعلم إن كان بإمكاني أن أتدارك 
ذلك العمل فيما بعد أم لا©. 


الرابعة: انتقدني البعض بسبب ذكري لبعض الشيوخ والعلماء الذين استفدت 
منهم -ولو شيئا يسيرا- وخصوصا المعاصرين منهم؛ ولكنني لست نادما على ذلك؛ 
ومامن أحديرضى عنه الجميع» وليس معنى ذكري محاسن هؤلاء, أنه لا انتقادلي 
ولا ملاحظة عليهم., بل غاية مافي الآمر أنني كنت في معرض الحديث عنهم وفاءً 
- ِ 8 ا وذ 52 ل 2 
وعرفاناء ولم أكن في ذلك مقي)) ومحققاء والمثل يقول: «خذمَا صَمادَعٌ مَاكَدَرَ). 


الخامسة: وانتقدني البعض الآخر بأنني ذكرت العلماء والأئمة رغم اتجاهاتهم 
ومشاريت المختلفة - جامعاً بينهم - كابن تيمية وأبي حامد الغزالي» وسعيد النورسي 


وهناك فئات لزموا جانب الإفراط» فشعروا بالأسى وأخذتهم الدهشة والعجب. أن سجلنا عدة 


ملاحظات على ذلك الأستاذ الكبير» والحق أنها موجهة إلى أتباعه أكثر منها إلى شخص النورمي» 
وإن كان هو أيضاً مشمولاً بها على كل حال. ْ 
#) كو قمت يمحاواتين في هذا الجاله عضت أولاضباعن كناب: (باقات من يدر عمري) 
باللغة الكوردية» يتضمن ذكرياتي: ١19571١(‏ -1141م)» وتمخضت الثانية عن الكتاب: 
(خلاصة: أحداث حياتي ونشاطاتي الفكرية والسياسية: »230117-١19571١‏ باللغات الكوردية 

والعربية والإنجليزية. 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م‏ 1/113 .ع انان 0 لا. الالالالانا : 
المقدمة هلا 


وسيد قطبء ولست أرى غضاضةً فيم| قمت به ولا عيبا بل العكس هو الخطأ ٠‏ 
الذي يستدعي اللوم, لأن علاء الإسلام وأئمته -لااشك- - كلهم حريصون على 
مصلحة الإسلام وتخلصون له. وعلينا أن نحترمهم جميعاًء ونأخذ عنهم على 
تدر صنائيم روصانة نكاجاء تهمء وإصابتهم للأهداف المطلوبة» لا أن تُمرّق بينهم 
ونُصَنَّمَهم حسب أمزجتنا المختلفة, ا د 
مع الإحترام لكثير من العلماء والأئمة الأجلاء وَتَحْرِمُ أنفسنا-بالتالي- 
بمحور هكم المليئة بالدرر واليواقيت. 


المجاضية واد امام عضن من جا مر اشرب ل روماو جك و بعر اقفن العليام 
الأئمة الأفذاذ الذين ذكرتهم واخترت ترا يسيراً من مواقفهم الجريئة والمتألّقة! 

وأقول جواباً على هذا: نحن ما دمنا نقول-بلا نزاع- أن العصمة منتفية عن 
لين لازاه علييم الصباد” بد سم طالما م تَتَعدٌ حدود الأدب والإحترام» 

فمن الطبيعي أن نشير إلى خطأ أو : تقصير بعض أولئك الأفاضل أو كُلَّهُم » إذا 

قصدنا أخذ العبرة وليس تتبع العورات. 

وأنا أستقبل انتقادات الأخخوة وملاحظاتهم بشكر ورحابة صدره علينا أن تُعوّد 
أنفسنا اتباع العلماء على بينة ووعيء وأن نستفيد من نتاجاهم وتصوراتهم لا أن 
تسوقنا العواطف على اتباعهم وتقليدهم من غير هدى. 

فهذا فوق تنافيه مع مبدأ عزو العصمة إلى القرآن والسنة وحدهماء فهو يساهم 
أيضا في خلق تصورات عديدة للإسلام» وليس تصورا واحداء وبالتالي فهو 
منافٍ لنصائح وتوجيهات الأئمة أنفسهم؛ حيث ما برحوا يؤكدون أن آراءهم 
وتصوراتهم عبارة عن فهمهم للإسلام» وليس الإسلام نفسه. لآن الإسلام هو 
الحق المطلق الذي لا يقبل الإحتمال والخلل. 

وأداتصورات البثر في ماله تسيية كل بنحسية: رفن الحسين الؤمام الشساقعي 
بقوله: (رأيي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأً يحتمل الصواب». 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


1١6 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
عغلماء الإاشسلام + رَسَئَرائَةَ + مَرَاتمملللبَة + وسَاما تساك ب 


أخجير ا ولنل أشار سس الاغير ة اشرو امعد اننا السو اع كه العاماء 
والبحث في دقائقهاء وجواب إلى هؤلاء: أنّني لم أكن في كتابتي عن حياة هو لاء 
مستفيضاء وكا يُقهم من العنوان» فقد رمي ت إلى تعريف الخال مسن جاده 
مواقفهم. 

تراس ل سو را تر علينا 
باضانة لق اد 

*/ ذي الحجة/ 577١ه.‏ 
آم 


أحمد آوا 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


ْ أم 01/113 0.ع طن ]0 لا. الالالالالا‎ ١ 
© المقدمة.‎ 


أيها القراء الأكارم! 

الكتابٌ الذي في متناول أيديكم: أصلة خطبة من خطب الجمعة التي ألقيتها 
لاتجاص التوادا ال السلا يه قر صر 173 الجا لمر في 330/87/10 03م 
ثم أفرغه من الشريط أحد إخواننا الأعزاء» ووقع تحت بصري وأنا أقلب 
مخطوطاتي هذه الأيام» ووجدته في مثشل الأحوال التي نمر بهاء جديراً أن أعده 
للطبع والنشن. 

نتن فق الظروقف الراهنة تطرّق أساعا بين الفيفة والنينة الدعاينات 
المغرضة ضد الإسلاميين عموماًء وضدنا خصوصاًء بأننا نكره العلماء والأئمة 
وله تُجِلَّه 9) 

وعندما دققت النظرء ألفيت الأصل بحاجة إلى إضافة بعض المباحث الضرورية 
عليه حتى يكون المحتوى أكثر تجسيداً للعنوان. 

وبالنتيجة فقد آلتَ مواضيع الكتاب ومباحثه إلى الصورة التالية: 

الفصل الأول/ أثبت الخطبة بنصها مع إضافة بعض الفقرات» وتصرف يسير 
في بعض التعابير والجملء يقتَضِيِهٍ التغاير الموجود بين أسلوب الحديث والكتابة. 

وجدير بالذكر أن نص الخطبة مكون من خمسة مباحث: 


:) إن أهل الباطل منذ القدم؛ منهمكون بالدعاية والتلفيق والتمويه لأهل الحق, لأجل الباطل الذي 
معهمء ىم] يلاحظ في كثير من الآيات القرآنية. 
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الأول/ تعريف بعلماء الإسلام. 

الثاني/ مَنَزِلة العلماء في القرآن والسنة. 

الثالث/ صفات العلماء وأخلاقهم الباذخة. 

الرابع/ ما للعلماء من حقوق على المسلمين. 

الخامس/ واجب العلماء والآئمة تجاه الإسلام والمسلمين. 


الفصل الثاني/ عبارة عن بعض النصائح إلى شبابنا وطلبتنا في النواحي العلمية 
والشرعية ومعاملاتهم مع علاء الإسلام. 

وبالمحصلة فقد وجهت اثنتى عشرة نصيحة مهمة. إلى إخواننا وأخواتنا من 
الشبيبة المثقفة بثقافة الإسلام» حتى لا يكونوا عرضة للأخطاء., وأن بهتدوا إلى 


إصلاح تلك الأخطاء ويعودوا إلى جادة الصواب إذا ما وقعوافيها. 


ال ا م او 
جموع المسلمين على أمل أن يتقبّلوها برحابة صدرء وأن يَعْدُوا ذلك مني تضامناً 
ملؤه الإخلاص معهم. 


الفصل الرابع/ عرضنا واحداً وعشرين نموذجاً من حياة العلماء والأئمة» 
من خلفاء الرسولككلك من خلال مواقفهم الجريئة التي شملت المناحي 
المختلفة» وقد جاء هذا الفصل في كتابي-من ناحيتي: المضمون والحجم- أهم 
وأكبر الفصول. 


الفصل الخامس/ فَنَذت فيه تهمة عدم احترام العلماء وتبجيلهم؛ سواء وجّهت 
ِيَأ إلى غيري» وقد بحثت في الموضوع بحثا دقيقاء واستندت إلى البراهين الساطعة 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م‏ 1/113 .ع انان 0 لا. الالالالانا : 
المقدمة علا 


والادلة الواقمية فتبي أن التجمسة م تكن سوى ضيباب عخلق وكذب: ملشزه يركو 
من شوة اننقد الدفين دل © 

ولس سقدورنا عرلا ريب القباء بمبامها صر قنانه ]لا إذاماييدا رأحدة 
على أساس التناصح والتناصر فيما بينناء كما ورد في المثل الكردي «لا يضر الأخ إذا 
أسنده أخاه؛ إلا القضاء من الله). أو المثل العربي «المرء قليل بنفسه كثير بأخيه). 

إذاً فلتكن إخوة على أساس العبودية لخالقناء إخوّةٌ حقيقيةً على غرار قولدولة: 
((كونوا عباد الله إخواناً.)) رواه البخاري:4 550 ومسلم: 54١‏ والترمذي: 1808 
وأبوداود: 5775 وابن ماجه: 5"/79. 

عونا لة اديع بجنا لحن نيا لاخو قيياء اله السو الأساقن! 
المباركة بحاجة إلينا جميعاً وليست مستغنية عن أحدناء وعسانا أن نفلح بأن نبني 
غماا يكدرن عليه هداز ابي ار مسيرتها الأرائية: 


وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.. 


اميس 69 ولاه 
8/ كانون الثاني/ ١١٠٠م‏ 
أحمد آوا 


0) إنني-هنا- لا أقصد الدفاع عن بعض الأقوال البذيئة والتصرفات اللامسؤولة» التي تصدر من 
بعض الشباب الأغرارء أو تبريرٌ تهوّر بعض الخطباء المتعدّين في القولء بل أعني إزاحة التهمة عن 
الإسلاميين جملة» وليس عن آحادهم, فلكل قاعدة شواذ. 
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١ءأموطناة/طرهةغ‏ ع طإباانةلا: 


نص الخطبة التى ألقيت فى جامع الجهاد 
في السليمائية يوم الجمعة 
71/صفرا. اعاه. 1/0/1949 ام 


.11م 213 . /لالانالانا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الأول . علا 


سم الله ال رحمن ال رحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا 
إله إلا اله وده لأقريك لدواشيد أن عمد عد ورسولة مدراف الةاوسلافه 
عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مبديه. 


م ل ووم مر ده يم َوه 1 2 

يتأيها الزين ءعامنواً م نتم مَُسَلِمُونَ . 

كول -_- 0 2 لم 52 >2 م 9 ع مدن 1-0 ته ساح سسا و حوس رك 

يما الناس أتفوأ رَبك أَلَزِى حَلقَ ون نفس وإجدو وخلق خَلَنَّ منها روجَهَا ويك مهما رجالا كديرا 
7 3 يج اق براحت صرح 2 2 د جهداصسه عو 

رسع و 020 200 - 08 آي 


ل > وأتّقوأ لَه أأَزى د 8 ديه وَالْأرَام نه لمكن 21 َم رقيبا . 
م م سمس 100 00 8 00 عمل مرمية 
لتر لله وفُولوأ مولا سَدِينا 9 يضح لَك أعمللي ويغف رلك 
عرو سه لس ل ال 04 
نوب ومن بطع له رسيا فقد فاز هوزا عظِيمًا . 
أمُابعد: فإنأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد يلق وشرٌ 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أيها المسلمون الأفاضلء إخوتيء أخواتي! 

في خطبتنا اليوم سَعتاوَل الحديث عن (علماء الإسلام» من هم., وكيف يجب أن 
كرنوا) وتحين بغرن اللا ات طل] كفيو اهنا شيةه البو الاشه سزوال عب جر انين 

فنأتي في الجانب الأول لنعرّف علماءَ الإسلام» ثم نتعرض لذكر منازل العلماء 
وأقدارهم من منظار الكتاب والسنة» وبعد ذلك سنعرّجٌ على ذكر شيء من صفات 
العلماء وأخلاقهم والأمارات الدالة على كونهم ورثة النبي يِه وقبل الختام 
سنتحدث عمًا للعلاء وأئمة الإسلام » على المسلمين من حقوقء ونختم الخطبة 
ببيان عظيم الواجبات الملقاة على عواتق هؤلاء الأفذاذ والفطاحل من الآئمة. 

ولابد-ابتداء- أن أكاثم ترضيييا إلى حضراتكم وهو: أن غالبية الناس في 
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كررديداد -بشتى أقسامها ل ل 
أضفيّ عليهم لقب (ملا)”" إلا من خلال الثياب الخاصة يهمء! “ فهؤلاء في نظرهم 

هم العلماء المعتبرون! وليس الآمر كذلك في واقع الحال» لأن الإسلام لم يضع للعلم 
قبذا ولاقرطاسوى وجودقنسه خض اللظر صن اللذاعتب والشازب والشسهرة 
واللباس وسائر المظاهر. 

فخلاصة القول إذاً: 

الج اسه م ارو سد 

نشي الظور عن الترهر شيا 


نعم أيها الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات! 

ما كل من قيل عنه (مُلاً) كان عالمأ ولا كل من كان عالماء وجب أن يكون (ملاآ). 

أما ما يعتقده الناس أن كل فخ الر يقرو ولس ختة لامماصن ايكون 
عالماً ئمن ورثوا علم النبي كَل أو إذا اختنلف مظهره دعن هؤلاء. وكان حاسر 
الرأس» فلا يعترف به كعالم» ولو كان نابغة عصره؛ فكلا هذين التصورين خطأ 
أَحَدَّتَهُ الأعراف البالية في المجتمع, ولا صلة لمثشل هذه التصورات بالإسلام... 
والآن هلم نتتحدث عن علاء الإسلام من هم؟ 


1) لا إشكال ني اطلاق مصطلح (علماء الدين) لأن المقصود ‏ بهم المختصون والعلاء في القضايا الدينية» 
ولكن مصطلح (رجال الدين) مصطلح لَّهُ مدلولات خاطئة» لأسباب أهمها: أن الإسلام كما هو 
دين الذكور» فهو دين الإناث أيضاًء وعلى هذا يجب أن يكون ذكور الأمة وإنائهاء كلهم مسئولين 
عن الإسلام والفقه فيه؛ لا الرجال فحَسْب! 

1) هناك أقوال عديدة حول أصل كلمة (ملا) ولكنني إلى الآن لم أهتدٍ إلى ما تسكن النفس اليه. 

8) لم يحدد ني أي نص شرعي هيئة للملابس الدينية» وما نعهده اليوم من الثياب الخاصة بعلاء الدين 
ليس إلا نتاجاً لأعراف المجتمع؛ ويشير بعض المؤرخين إلى أن هذه الألبسة لاقت رواجاً في العصر 
العباسى يسبب ليس العلماء لنا. 
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ْ أم 01/113 0.عطا نا ]نا 0 لا. الالاثالانا‎ ١ 
الفصل الأول - علو‎ 


المبحث الأول 
تعريف بعلماء الإسلام 


لفظة (عالم) مأخوذة من (العلم)» لآن العالم هو الذي يعلم؛ وقد عرّف أهل 
اللغة (العلم) تعريفات متعددة» أحسنها: «إدراك الشيء على ماهوبه).”) 

إذاً: عالم الإسلام» شخص له علم وخبرة بالإسلام ى) هوء أي بحقيقته. 

0 ؟! 

الإسلام عبارة عن القرآن والسنة» نعم؛ فكتاب الله وسنة رسوله كه هما 
سكة الرسول ل ة#شارحة ومفترة لكبقية تطيق أزافر الله جلت عظمفة والبى 

لَك لكر عبن دس مَاذرلَ لهم ولعَلَّهُم يتفَكرُوت ]النحل/ 5 5.. 

ثم بم وكيف بِيّن رسول الله القرآن للناس؟! 

هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء تِيبٌ سائلاً سَأَهَا عن خلق النبي عله 
بأنه [كَانَ خَلّقَةُ الْقَرْآنَ]ء رواه مسلم:177 والنسائي: ١687‏ وأبوداود:44١١‏ وابن 
ماجه: 4894 ١‏ 

فكل ما أمر به الله جل وعلاء فهو متجسّد في شخص رسول الله كك أماآداب 


6 ينظر: التعريفات» للجرجاني» ص ١00‏ . 
وأورد الجرجاني هذه التعريفات أيضا: 

-١‏ العلم: الإعتقاد الجازم المطابق للواقع. 

"- العلم: حصولٌ صورة الشيء في العقل. 

- العلم: زوال الخفاء من المعلوم» والجهل نقيضه. 
يُنظر: المصدر نفسه» ص .١686‏ 
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رسول الله وأخلاقه العظيمة» فيعبر عنها ب(السنة)””'' وهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة 


وفيما يتعلق بحصر الإسلام بين دفني القرآن والسنة» يقول الإمام الشافعي في 
قَسِبيدة له راقعة؛ 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
إل الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
نعم يا إخوتي! 
لكي نفهم الإسلام» ونغدو عالمين به» فلابد من الفهم العميق للقرآن والسّنة. 
وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الأخرى للتشريع سواء ما تضافرت آراء العلماء 
عليه واتفقت كلمتهم حوله. كالإجماع والقياسء أو المتنازع عليها كالإستصحاب» 
فإنيا كلها سعيطة هن ذيناك المصلارية. 
وعلى هذا: يكون عالم الدين -ونعني بالدين هنا: الإسلام وإلآفكلمة (الدين) 
أساساً تطلق على كل منهج متبوع» سواء كان إياً أم وضعياً اصطنعه الإنسان من 
)٠١‏ معنى لفظة السنة في مصطلح أهل الحديث هو ما أوردناه» لكنها عند الفقهاء تشمل ما دون 
الكومي يعو انطو رحد ال صرايية: الأحكام الشرعية التي جاء بها النبي (صل الله عليه 
وسلم) غير القرآنء لكنّي أَعَرفُ لَه بها يأني: 
السّنَّ هي تطبيق رسول الله صل الله عليه وسلم لكتاب الله تعالى وتجسيده في حياته الشخصية 
والأسرقة والاجداعينة والسراسية م وطلينه: فالقرآن والسنة شيئان متلازمان مرتبطان بعضه| 
ببتعضء وليسا متغايرين» فالسنة قرآن مُطبّق؛ والقرآن جوهر السنة وروحها السارية فيها. 


أ .1م 213 . /الاناثانانا 


ْ أم 001/113 .عصان ]نا 0 لا. الالاثالانا‎ ١ 
الفصل الأول - علو‎ 


تلقاء نفسه؛ وطبقاً لهذا المعنى فاليهودية والنصرانية دين» كما أن الإسلام ديس كل 
العلمانية والإشتراكية والليبرالية...الخ. أيضاً أديان» لكن الفارق هو أن الإسلام هو 
ذيخ اله اللي لا برض بغيره. والأديان الأخرى أباطيل من نسج البشر-.237 أجل: 
عالم الدين وعالم الإسلام هومن له خبرة وعلم ورؤية واضحة في كتاب الله وسنة 
رسوله يِه وكلّم) ازداد علمُّهُ وتوسّعت آفاق رؤيته» ازداد انطباق كلمة العالم عليه. 

وأيّها إنسان عجز عن السمو إلى فهم القرآن والحديث. اعتبر جاهلاً بالدين» 
دون أن تجدي الشهرة أو بسطة الجسم عنه فتيلاً» والتصور السائد الذي مفاده أن 
من أحاط علا بالنحو والصرف واللغة والبلاغة والمنطق وأصول الفقه والفلكيات 
والفلسفة وعلم الكلام... الخ» مهما فَصُرَ باعهٌ في علمّي الكتاب والسنة» فإنه 
يُعتبر عالماً بالدين!! هذا ولاريب تصور خاطيء, لأن جميع تلك العلوم عبارة 
عن وسائل يُتَوصّل بها إلى فهم الكتاب والسنة. 

ولذلك فقد سَمّى العلماءً تلك العلوم بالعلوم الآلية» أي العلوم الضرورية 
للتوصّل إلى فقه الكتاب والستة. 

وآنى للإنسان أن يفقهه| من غير دراية بعلوم النحو والصرف واللغة والبلاغة 
أمْ آنَى له أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصدريهاء بلا دراسة لعلم أصول الفقه. 

وقد أحسن أحدٌ العلماء عندما قال: «أصل الدين: قال الله وقال الرسولء أما 
العلوم الأخرى فلابد أن يُنظر إليها كوسائل تؤدّي إليهماء لا أن تجُعل غاية يُتناسى 
القرآن والسنة من جرّائها..» 

وهنا أراة ضرورياً ألأنغفل حقيقتين مُهمّتين: 

الأولل: كما أنه بمعزل عن العلوم الآلية» لا يمكن أن يتوصّل إلى فهم نافذ 
للقرآن والسنة» وخصوصاً علوم العربية» كذلك ليس معنى ذلك أن الذي حاز 
معرفة هذه العلوم غداعالماً متبصراً! 


١‏ إن اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان السماوية» كانت في عهودها هي الأديان التي يرضاها 
الله تعالى» وعندما أنقضت عهودها ونسختء. طالتها يد التغيير. 


>/ 
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نعم بإمكانه أن يدَّعي حيازته للعلوم الآلية» لكن الأداة الموصلة إلى علم ماء 
شيءٌ وتنفيذ الأمر نفسه. شيء آخرء كا لا يخفى, » فكم من متقن للعربية» ضابط 
لقواعدهاء ثم لا تراه يعرف عن الإسلام إلا اسمه ورسمه. 

الثانية: : العلم مسألة نسبية» فليس في وسع مُدّعِ أن يدّعي العلم المطلق» فهذا 
من حق الله تعالى وحده؛ ثم رسول الله الذي حباه ربّه بالعلم. 

فالإسلام الذي هو من وحي الله تعالى وعلمه المطلق الذي لا تَحَدُه حدود 
جاء ليساير ركب البشرية إلى آخر الزمان ونهاية المطاف. 
والخلاصة: 

كما أن العلم بالإسلام ليس حكراً على طبقة معينة أو مذهب معين» فكذلك 
ادّعاء معرفة حقائق الدين بأسرهاء ليس ثوباً مفصّلاً يلبسه شخص معينء 
لآن الك قل نك لوقه هو وان لط -دون غيره- بأسرار الوجود وحقائق 
الدين جميعاً. 

وهكذا فليس في الإسلام متسع لعلمائه وعقلائه ومختصّيهء أن يحاكوا الكهنوتية 
التي ييارسها رجال الدين في المسيحية-وهم يَلُوون رقاب النصوص- بإدعائهم 
معرفة حقائق الدين وحدهم دون سواهم؛ ومن نَم سعيهم وراء نزواتهم واتخاذهم 
إهم هراهم 

ولمذا لا يشير دهشتنا-ونحن نقلب صفحات تأريخنا الإسلامي- عندما نرى 
عجوزاً طاعنة في السَّنء تُبدي ملاحظاتها ونقدهاء وتستدرك على خليفة رسول 
الله؛ عمر ابن الخطاب رضى الله عنه. 

وخنهاما أقول: ْ 

فقول الله تحال 63 211 2016) اليثوا قايشا التو ] الضاء/ 4ه 

ولا تتم الطاعة لله والرسول كَةٍ في حقيقة معناها إلآ بالإنقياد التام للكتاب 
والسنة» فأساس الدين طاعة الله ورسوله التي تنجلى واضحة في الإلتزام بكتاب 
الله وسنة رسوله يَل. 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١أم63‏ اه /مامع.ع ما نتاناملا. الاللاللا 0١‏ اي 
الفصل الأول - علو ١‏ 


ولأ اعبار لأحدولا طاعة لدعل المسلمين: إلا بقدر طاعتة لله ووم ملولاى > 
يستوي ني ذلك خليفة من الراشدين» أو صحابي من المكرمينء أو غيرهم من 
العلا سنلنا وضلا 

ويؤيّد ما قلناه المقولة العظيمة التي قالهها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. في أول يوم وي فيها الخلافة: 

«فَذوُلَيِتٌ عَلَيِكُمْ ؛ وَلَسْتٌ بِخَرْكُمْ إِنْ أَطَعْتٌ الله وَرَسُولَهُ فأطيعوني» وَإِنْ 
عَصَيتَهَاء قَلا طَاعَةً لي عَلَيكَ). ”00 


0 


أ .ام 21103 . /الا/انانانا 


1 000000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
عغلماء الاسشسلام ؛ أوَصَافْهِمالنَ]ٌ مواقم كك 


المبحث التانى 
مقام العلماء ودرجاتئهم 


تُعتبر مئّزلة العلماء في الإسلام» منزلة مرموقة» تعَدَّدَ تنويه الآيات إليها مراراً 
ولاريب أن الآئمة الموثوقين هم الذين يعملون بما يوافق علمهم على ما عرضناه 
في الملبحث الآول» وكما ستتناوله لاحقا. 

وفيما يلي طائفة من نصوص الكتاب والسنة؛ تبيّن درجة العلماء ورفعة 
أقدارهم: 

/١‏ يقول العلي الحكيم في محكم تنزيله في سورة (المجادلة): 

يَرْعََ أله الِب َامنوأَكُم وَالَّدينَ أوثوا الْوِلمَدَرَحتٍ] المجادلة-١١-.‏ 

نعم يها الإخوة! 

إن منزلة الإنسان لتعلو بإيانه» تعلو عند الله وعند الناسء فتراه مهابا موقرا 
في الدنيا والآخرة. .. ولكن الذين يكرمهم الله تعالى بالعلم في دينه يرفع أقدارهم 
درجات فوق إخوا: نهمء لأن العلم والمعرفة والصدق في الخدمة» تكون مدعاةً لعلوٌ 
المقام في العاجل والآجل. 

”/ ويقول تعالى في سورة الزمر 

لعز بتر ينون رلوم تددم وو الأتب ] الزمر-9- 

استفهام استنكاري من رب العالمين! 

إن مجحرد صيغة السؤال الواردة في الآية يبدو عليها عدم الرضا والمقت. 

”/ وكذلك ورد في سورة (آل عمران): 

[ مهد مهت هك إلَهإِلَّاهُوَ والمكيكة وأُولُوا اليل ... ] آل عمران-8١-‏ 

وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد ساق شهادة العللماء على وحدانيته» ضمن 
شهادته تعالى وشهادة ملائكته المعصومين من الخنطأ والزلل. 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


ْ أم 01/113 0.ع طن ]نا 0 لا. الالاثالانا‎ ١ 
الفصل الأول - علو‎ 


وللرسو لوكي هذا المقام» أحاديث كثيرة» نكتفي باثنين منها على سبيل المثال: 

4/ فقد روى إبين ماجه بسند حسن أن النبي وله قال: ((يشفع يوم القيامة 

ثلاثة؛ الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء))؛ سنن ابن ماجه: 5 ..737١‏ 

ه/ كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم:851: وأحمد:1777١٠‏ وأبوداود: 

07" والترمذي: 7507 وابن ماجه:١‏ 7 وحسّنئه الألباني» قوله يَكِك مشيداً بشأن 

العلراءة ((سؤوسنلك: طريقا يلفس فيه علي سيل الله لمطريقا إن اشح وإن 

العالم يستغفر له من ني السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان في الماء» وفضل 

العالم على العابد» كفضل القمر على سائر الكواكب.. إن العلماء ورثة الأنبياء» 

وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ 

وافر)). 

في هذا الحديث بيان لفضل العلماء وعلوٌ أقدارهم؛ ووصفهم بأنهم ورثئة النبي 

يك ولا يتسع المجال لذكر ما ينطوي عليه الحديث من معانٍء ولكن نكتفي 

بالإشارة الخاطفة إلى بعض معانيه: 

.١‏ إن العلم بمنهج الله ودينه» يعني الإستقرار في الجنة» لأن النبي وَل جعل 
من يلتمس طريقا إلى العلم, باعثا لدخولِه الجنة. 

؟. أن محلوقات الله قاطبة لتستغفر للعالم وتستوهب له رحمته وعطاءه. وهذا 
يعني بأن الجميع يقف من العالم موقف الإجلال والتوقير. 

*. إنْمئات النجوم بل آلافها لا تبلغ أضواؤها ضوء القمر فكذلك العلماء» 
فضلهم على سائر الناس كامتياز نور القمر على أنوار النجوه”" 

0.5 بم أن العلماء هم ورثة الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإن منزلتهم 
تلي منازل الأنبياء الكرام. 

. إن العلم هوالميراث الوحيد الذي تركه الأنبياء لورثتهم, اذا فليس 
القصود بالعلم؛ مطلق العلم؛ لأن غير الأنبياء أيضاً يشاركونهم في 


0 وهذا بالنسبة لسكان الأرض طبعاًء وإِلّا فقد أثبتت البحوث الفلكية أن النجوم شموس لا تُقَارنُ بالقمر. 
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العلوم العامة» ولكن المقصود هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
ودياعه وعايجبة وكبنية العبوقية واحتفعان ل#تعال, 

5 الذي يقد تقس عليفة سول الل يلق مسي ولا ب تك الب كله 
عطارطدا ارإبليك إزوافدر مع ارييف قسن يستقا متبعارر ا يرن أن 
يبِيعُْ-لا قدّر الله- بأبخس الأثان في أسواق الطواغيت» فقد يغدو بريئاً 

من ذلك الإرث وتلك الخلافة» ويجعل نفسه عرضة للهلاك وانتقام الله 
وهذا يقول مرج الْحَبْءٍ في السموات والأرض: 
[وَكَا ببق َنآلا ...] البقرة-١4-»‏ ومن نافلة القول أن الآية لا تنطوي 

على مفهوم المخالفة فليس الله جلت حكمته ينهانا عن بيع آياته بثمن بَخسٍ» 

ويأمرنا ببيعه بشمنٍ باهظ! بل المقصود ألا يبيعوا آيات الله» ولو يلت لهم الدنيا 

بأسرهاء لأن هذه الدنيا بها فيها من مباهج تأخذ الأبصار تُعَدَّ حقيرة لا قيمةلماء 


إذاهاقورقت بايات اللهودينة, 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


ْ أم 01/113 0.ع طن ]نا 0 لا. الالاثالالا‎ ١ 
الفصل الأول - علو‎ 


المبحث الثالث 
صفات العلماء ومكارم أخلاقهم 


مامن شك بأن علامة المسلم وشعاره الذي يميزه. هو صفاته العالية وأخلاقه 
النبيلة وليس عبثاً أن يشيد الله من عليائه-في معرض تفنيده لمزاعم الكافرين- 
بِسمُوؤٌ أخلاق رسول الله الذي ابتعثه إليهم» حيث يقول: 

لانت وَالقار وما سل ون اما لت ينقت ويك يون انان أن لخت اضر معاون 0 
وَإنَكَ أعَلَخْلْقٍ عَظِيوِ] القلم/ .5-١‏ 

ولا مناص لورثة ذلك النبي العظيم في أخلاقه. أن يكون لهم من الإنتهال من 
منهل أخلاقه الذي أشاد بها الله من فوق سبع سموات. 

والآن» مَذُعٌ نتفكر في بعض النصوص القرآنية» لنستخرج منها أكثر الصفات 
والعلائم ظهوراًء الواجبة وجودها في أئمة الإسلام؛ كي لا نُخطيء الطريق 
أولآ: فى الآية (9) من سورة (الزمر) يقول تعال عن عباده العلراء: 
1 ار 6م2163 أت عليه متها 3532 الك ريق قا رار اهل يتتره الث 
يتوت َازَ لا يمون ادك ووأ الأب ]. 

إن الله سبحانه وتعالل-كما ترون- يُعرّفٌ عبادَهُ المختارين ويُثني عليهم بسبع 
من صفاتهم وسجاياهم: 

١‏ - القدوت في آناء الليل: ؟ - السجود. 

٠"‏ - القيام. 5 - الحذر من الآخرة. 

© - الرجاء لرحمة لله. 5 - العلم. 

/ - العقل. 

نعم إن عالم الدين لا ينبغي أن يكون تميزه عن المسلمين فقط-في لباسه. ولا 
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ينبغي أن يكون تميز أئمة الإسلام عن الآخرين بالمحاضرات والخطب فَحَسبٌ) 
مل لاسذاانا لخر اعتمم العمل ركقاز انيس المجردة بالأخلاق الحميدة ولا 
ريب أن العبادة بمعناها الخناصء والتقوى وتزكية النفس وإيثار الدار الآخرةء 
وعدم الإنشغال بالدنياء من أعظم الأعمال وأفضلها. 

نعمء إن علماءَ الإسلام يجب أن يكونوا قادة الناس إلى الفضائل ومحاسن 
الأمور يجب أن يكون العاإِ أهلاً لأن يسمى (إماما) وأن يكون اسما على مسمّى؛ 
يتقدم الناس ولكن لا لأجل المصالح والمطامع؛ وأن يكون تمن يَقِلُون عند المع 
ويكثرون عن الفَرّعَ. 

لذا فالعالم الذي يقول: 

«أطيعوني في كلامي ولا تقلَّدونٍ في عملي»» ليكن واثقاً أن أحداً لن يسمع قولاً 
لانجِسّده العمل؛ لأن الكلام الذي لا يطبقه صاحبه. كالعملة المزوّرة التي لا يقبلها 
أحد. والعالم الذي لا يحمل من العلم الحقيقي إل اسمه. ويُوهِمٌ نفسه فيتصورها 
إماماً وقدوةً» ولكن عمله يُخَالِفَ قولّه» شغوف بالدنياء كأنه ذئب في جلد ضأن» 
ليكتزووائقا الى لو اسشاد فق هياته قاندة# سير فلسوق تتكشف سريرت» 


وتظهر خباياه: 
م و 4» وهناك لن يجني فنع أقواليه كينا بل سَيَعَض أصابعَ 


ثانياً: في الآيات 77-١4‏ من سورة الرعدء ذكر الله جلت قدرته. عشر صفات 


خخ 0 ص حر ف سساس - ارخ رس سس وى رح >2 م ما 500006 
(«أسى يلد امه فل ل 1 أعصح إِمَا ند كر ولوأ آذ أبنب '(200 لذن يوهُونَ يعَهَدٍ 


ذىي رس نلبروو دامع 00 يت بتر و م سوسلا 
ل يصو لتق (2) َال يأو مآ أمر الوه نوصل وسو رمم وتَافونَ سو 
2 000 رس جر 2# 


لَلْسَابٍ '() وَالَدينَ صَووا أب وَجَهِ رِ يم وأقاموا الشلزة وانهقراً مِمَا رَرَفَهُمْ يرا وعَلَانيَة 
ودرءويت بللستة المَيْحة وليك 1 طحق 0 ر 5))) 


أ © .1م 21103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الأول . علا 


اسن اا اي ؛وشعار ابعر يقد 


ريك للق : 


يعلمون أن دين الله المنرّل هو الحق الذي لا مرية فيه وتطمئن نفوسهم بها. 


: أوْلوا لذبب‎ - "١ 
فهم أصحاب حكمةٍ وعقولٍ راجحة إلى درجة أنهم يأخذون العبرة من كل‎ 
شيء» ولا يتخبّطون في تفكيرهم تخبّط الجاهلين.‎ 
: الْذين توفون يعهر أله ولَاينقْصون الْمِكقَّ‎ - ٠١ 
يوفون بعهد العبودية مع رمهم ولا ينقضونه.‎ 
4ح وان ونا أت شري سل‎ 
يؤدُون الحقوق إلى أصحايها ابتداء من الأب والأم والزوجة والأبناء» ووصولاً إلى ذوي‎ 
الأرحام والجيران والمسافر والضيف والفقير والمنقطع» ويصلون كل العلائق ولا يقطعونها.‎ 


ع سسحت سس جو 
دو« 5 


0 - وسور ربهم : 

مَلآت قلويّهم ونفوسَ هم خشية الله والحياء منه؛ فَطَردثٌْ منها كل خشية 
ولوس اهن أن شيكفين كاننا من كان 
1 ايا 


00 


0 ان مقا ليمال رق يق : 

ل 7000 
على أضعاف ما يتعرّضون له من كلام بذيء وتصرّفات مُشينة» ومواقف شائئنة 
كل ذلك في سبيل مرضاة ربهم والنظر إلى وجهه الكريم, الذي ليس كمثله شيء. 


4) رغم كون هذه الصفات والسجايا تشمل جميع المؤمنين» لكنني استنبطت بأنها تخص العلماء 
أكثر من غيرهم, لأن الصفة الأولى فيها هي العلم, ثم إن الحكمة والوفاء بالعهود. ورد الإساءة 
بالإحسان.» كل ذلك يتنظر من العلماء أكثر من غيرهم. 
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يقيمون صلواتهم على ما قرّره الشرغٌ» وحدّد كيفيتها ولا يضيعون شيئاً من 
فراتضها وسننها وهيئاتها. 
عوام داتس ب لاب" 

ينفقون مما من الله به عليهم من الخيرات في الوقت المناسب والمكان المناسب» 
والمقدار الذي تدعو إليه الضرورة؛ جَهُراً حيث يستوجب الموقفٌ؛ ليقتدي به 
غيرُهء وسرٌّاً إذا اقتتضت المصلحة:» كمراعاة الحالة النفسية للفقير كي لا يتأذّى. 
٠‏ - ويدرءوت بآخْسََة السَّيحَةَ : 

يتعاملون مع الناس كلهم بأحاديث مهذّبة» وتصرّفات مؤدّبة» ويَردُون 
على انتهاك الْْتَهكين وإساءة المسيئين بكلام مهذّبٍ وتصرف يُفصِحٌ عن 
الأدبء أي لا ينزلون إلى مستوى خصومهم. ولا يقبلون أن يكونوا معهم في 
كفة واحلة. 


ولايَنِدٌ عنهم ما يَعْضُ من قَدْرهم وعلمهم؛ لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. 


الثاً: في سورة الفرقان وعلى طوال أربع عشرة آية: 75-5717 بين الله تعالى ثلاث 
عشرة خصلة من الخصال الحميدة التي ينبغي أن يَتحل بها العبادٌ المحسنونء 
الذين سمّاهم الله ب(عباد الرحمن).*' ى) يقول تعالى: 

لمكا الث ليرت يَسْتُونَ عاضوا 0 طبهم الجعلورت فالأ وأْسَلَسًا 5 
امود مهدا وكلما 0 والديت َفولُونَرَيَا صرف عَنَا عَدَابٌ م 
إريت عَذَايتا 7 8 مك5 إِتَهَاسَادَك مسَيَمَرا وَمُقَامًا © وليك1 أَنممُوألم مُسَرِفوأ 
وَلمسروا وكحكان يرت لشت قواما اليس يدعس م م 5 0 
الَعس]لَّى حَيّم ألو إلا لسن لامو وَمَنَيَفْسَل ذلك يَلقَنَامَا (52) مدعف لالسدات 
6) استنبطت هذا من تناول الآية (75) بصورة خاصة الإمامة» في ختام الصفات التي لا تتأتى إِلّا 

للصفوة من الناس. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م‏ 601/3113. ع5 نا 00 لا /الالالالالا ٠‏ : 
الفصل الأول . علا 


امَو وده هنا (5) لاس نبوا وَعَسِلَ > حسملا صَبلِسَا أجلت 

َه ميته حَسَكدي وك سئي 0 كلس 2 

نو مَصَابا (00) اَذ لا شْهَدُوت لور وَإِدَا مرو ِأللْْوِ مرُوأصكراما اما 59 وَالديرت إِدَا 

دحكرْو سيت رَيْهمْ لَرَ يخِرُو أ علَتَهًا صم وَعْمَيَانا © مَل ووب رَبَاهَبْ لََامِنَ 

ريسا وَدرْيكَا فيه يلي ولع آْنَإنْمئّقي إمَامًا 8 أوكهلك حرو الْفْرْصَه 

يبارت ها ققد مَسَكَعًا (8 نيرك يعنت نشتقكارنتنا (102. 
واليكموها ثلاث عشرة صفة وخلقاًتضمتها لآيات: 


اح ليو سر ساسا صرت 51 


: درك يِمَسُونَ ع الْأَرْضِهويًا‎ ١ 

فهم حتى في مشيتهم؛ يلاحظ عليهم السكينة والوقار» يمضون هوناً في مشية 
ملؤها المهابة والرزانة. 
١‏ - وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت قَالْوأْسَلَمًا 

وعراس ع يقاط السار اميل اناك ترس 
(سلام عليكم». أو بقول سال ء عابليه المقابل من البذاءة» أو يدعوم دون 
أن يشتبكوا معهمء ؛ بللىء إن علماء العا سسا قبل أن يعرفوا 
بالعبادة بمعناها الضيّق- يُعرفون بجميل تعاملهم وتُبل أعمالهم: وبمواقفهم 
المشهودةلماء وأحاديثهم التي تتقاطر فيا وحياءً. إضافة إلى ترفعهم عن 
شراكة الباطل هجر الكلام؛ فإنهم يَتَتَزّهون حتى من رد الكلام الباطل 
والديتك الفان.. 


يبدل 


6 


أ-ه 
6 
حيه 


ولو تعرّض هم-مرّة- سفيه. وأصابهم بشيء من سفاهته. فإنهم سرعان ما 
يتحايلون للخروج بأنفسهم من موقف هم أكرم من الوقوع فيه. 
؟- سيت ريه سْبكَدًا وما : 

اتاعاقت الغ ةقب فضيذ ل بره افق اللتيكدرنه لالز منالاق ببستيس 
لله به» ونَّتََريسُمْ من الله زلفى» عاد عليهم وعلى من حولهم؛ خيراً وبركة ب 
حامر اميسو الاق ميس سيان كريفة: 
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4ع الست يووا َضَرِف عَنَا عَدَابَ َه إرت عَذَابهنَا كأنّ غرامًا: 

!ا جورخو ماع عاببهعن العحاءت الس امن تلتوى وهاي نين 
الثامى موعيادة بون با وجه مو عدت له الوجهوة وذلك له الزفايه إن كل هذا 
لا يحملهم على الغرور والتكبر على عباد الله» بل يزدادون إحناءً لرأس العبودية 
لررهم ويتضرع ون إليه. من لأواء جهنم وعذابها. 

وهكذا صنيع الأئمة والعلماء نمن تَدّبّ الحياة في قلوبهم. لأن الإنسان كلما 
علت مرتبته في العبادة» زادت خشيته وحياؤٌه من الله كما يقول تعالى: 

نا يحْسَى الله من عِبَادِهِ الْعلَموا آفاطر/ /7. 

ويقول الرسول كَك: ((إن لأَحْشَاكُمْ لله))رواه البخاري:5710. 
- وَاليسَإِدآ فقول رفوأ وله قثوأ وَصَكَان بيت 5للك قَوَامًا : 

إن عباد الله وأحبابه من العلماء وغيرهم, ليسوا فالحين-فقط- في صلتهم بربهم 
وتزكيتهم لأنفسهمء بل إنهم في سائر جوانب الحياة-كذلك- ماهرون» خبراء» 
حاذقون. 

* - وَالَدِينَ ينعو مم لله لها ءَاخَرَ : 

لأنهم بَنَوا عقيدتهم على أساس صلب مفادُه أن أحداً سوى الله لا يَستَحِقٌ العبادة. 

إن تحني الشرك كبيرة وصغيرة: جليّه وخفيّة» ما كان على مستوى الفرد أو 
المجتمع» في محالات العقيدة والشريعة» لأمرٌ جَلَلٌ يدوء بِحَمْلِهِ غيدُ هؤلاء العلماء 
7 والقناء ا 

: فتن اَن سألق حملن واي‎ - ١ 

ا والزّنا من أفدح الذنوب وأغلظها- بعد الشركء ودعاء غير الله أحد 

صورة» وو ذنئب غير مغتفر -: 1 نَأل لَايعَفِرأن يسرك يو. ] النساء/ .١١5‏ 


8د ورت لاشهدوت ارو ورذاتوا تار د زراحكما: 
وهم عِلاوةً على تنزههم عن الكذب واللَّغو"" والآثام؛ فهم يربأون بأنفسهم 


5 اللغوق الأصل-كما يقول راغي الأصفياق- ماود من (لغا) وهو صوت الطيبور وق 
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عن الغا امع اناب هذ ديعيو رإةامزرا مل مزل إدولاء اموا لوران ريو 


مهابةٌ أن تطأ أقدامُهم ناحيتَهُم. 

إذاء فالذين يجعلون أفواههم 86 قاذورات تخرج منهاالكلمات البذيئة 
والألفاظ النابية» أولئك مهما كانت مآزرهم وجُبَبْهم فاخرة تُقيرُ الإنتباهء فهم 
بأفعاللهم لم يبلغوا أن يكونوا مسلمين كما يجب أن يكون المسلم, بَلَهَ أن يُصبحوا 
مرشدين لهم. 

كما أن الذين يعتلون منبر الرسول وَل كغواة الشعراءء» ثم لا يربأون بأنفسهم 
عن قولة الزور وامتهان الخداع. والتلفظ بتعابير عارية عن الحياء مجردة من 
الأدب» أولئك مه ذهبت بهم التصوراتء أنهم علماء أو خطباء أو حاذقونء 
فإهم في ميزان الشرع كالقشة التي لا تزن شيئا. 

فكيف بالذين جعلوا من أنفسهم أبواقاء يَخِيِمون الكفر نهار جهاراء ثم هم 
يَنزلون بأنفسهم إلى حمأة الموان والرذيلة في الدنيا والآخرة» فلا تُراعى لهم حرمة 
عند الله وعند عباده. 
١‏ - وَالي وا فْكَرُو سيت َيه لَريخرُوعَلتهَاصُدَاوَعميَانا : 

أى إنهم لا يقفون ساكنين لا حراك ‏ م أمام آيات الله وأحكام الشرع؛ بل 
يستسلمون إليها قلباً وقالباًء يفقهونما ويُنشِؤ وون أَنفْسَهُم على هُداهاء نشأةً ةَأخرى. 

فلا ينبغي للعالم-البتة- أن يأنسّ من نفسه أيّة حسّاسيةٍ أمام نص شرعيٌ؛ 
ولا أن يتعذر بالمعاذير الفرعونية للإنفلات منهاء بل ينبغي له-أكثر من أي 
ا أن يسارع في الخُضعان وإحناء رأس الطاعة أمام آيات الله وسنة 


صََإالَ افيف 


0 
يُنظر: مفردات ألفاظ القرآنء» ص579» 47١‏ ط/ 17١١م‏ المكتبة العصرية. 
)١‏ مع الأسف الشديد هناك بعض أهل العلم يقعون في آثام كبيرة وأخطاء فادحة, ثم 
يضيق صدورهم ويكادون يجعلون أصابعهم في آذاهم.: إذا سمعوا آية أو حديثاً تُندَّدُ 


بعيوبهم! 
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٠١ - 5‏ - وَلَنَ يُوورت زر 
لتقت إِمَاما : 

يا إخوتي وأخوات المسلمين! 

يعتبر الحرص على تنشئة الأهل والأولاد وتربيتهم على أساس الإيمان والتقوى 
وتزكية النفسء. خصلة من الخصال المحمودة التي لا مناص من وجودها في علماء 
الإسلام وأئمته الكرام. 

لتغدو تلك الذرّية موضع فخراً لآبائهاء ونضارة يجدونها في محياهم يوم تَعنُو 
الوجوه للرحمن. لا أن يلوا تربيّتهم وتَعَهُدَهُمء لتَلاَتَقَِتَ زمامٌ أخلاقهم؛ 
فيغدون حَلّفاً طالحاً يُشار إلى انحرافهم بالبنان! 

ونما يجلب الإنتباه: أن هؤلاء العباد الموسومين بعباد الرحمن .» بعل 


تاهب نام من أزولجما وذريكينا قر اعدف وَلحَكأنًَا 


اتصافهم بائتتي عشرة صفة؛ يرفعون أكفٌ الضّراعة إلى رهم قائلين: 
[ولتكنا للمتقيرت إماما ]. 

لِيُعْلَّم أن الإمامة ليست ثياباً يرتديه الغادون والرائحون جُزافاً بل يسحقها 
الذين يأخذونما بحقها ويتصفون بهاتيك المواصفات. 

كما يتف من الآبية» أن المسلمين من أهل العّقَى» لايح ىم ولا ينبي أن 
يخضعوا لكل من تُرَيَنُلَهُنفْسَهُ التأمّر عليهم, بل عليهم أن يختاروا لقيادة أمورهم 
مَن يصلح لما على أساس- لا يتزعزع- من دينه. 

على أن لمفهوم الإمامة مفهوماً أوسع من أن تق تقتصر على المسؤولية والقيادة 
وحدهاء بل يُقَهّم منها أن هؤلاء العباد الذين أعلى الله أقدارهم ودرجاءيم؛ 
مسعدرة كدر متام ليم الكاين سر لبي ل دوكس ةلاق 
ونكتفي بهذا القدر لنتتحول إلى المبحث الرابع. 
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المبحث الرابع 
حقوق العلماء على المسلمين 


إن العلماء والأئمة السائرين على منهج السلفء باعتبارهم وارثي علم النبي 
والمعتلين لمدبر هيك ينبغي أن يُعامّلوا بحرمة ومهابة تليق بأقدارهم., استنادا 
إلى ميزاتهم التي فصّلوا بهاء وألايُنظر إليهم على قَدَّمِ المساواة مع الآخرين 

ونستطيع إجمال ما كَُمْ على المسلمين» في نفطنين رئبسيتين؛ 

-١‏ إكرامهم بكل صور الإكرام والإحترام والتبجيل. 
5 طاعتهم والدفاع عنهم في حدود الشرع. 

ويمكننا بهذا الصدد الإستشهاد بآيات وأحاديث كثيرة» منها: 

اا لل ل 0 لو لاسر يتل ون َعَم 
فكع تردوة إكاش والكول ...]السام 4ق 

الغالبية العظمى من العلماء ء منهم: النووي وابن تيمية» فسّروا (أولي الأمر) 
بالعلماء والأمراءء ونحن لو دقّقنا النظر وجدنا سلطة الأمراء وشرعيّتهم مُستمدَةٌ 
من العل اذ لأيمكن أن كدر أاحة سلطة شرعبة دون تماوع هه لام العلراء. 

ولكن مهم تكن طاعتهم وامتثال أقوالههم واجبة» فإنه حال وقوع النزاع بين 
الرعية والعلماء والأمراء» يجب الرجوع إلى ميزان الشرع المتمثل بالكتاب والسنة. 

إن الشريعة في الإسلام يجب أن تكون مهيمنة على الجميع» ولابد لجميع 
الأطراف- أمراء ورعية» علماء وعواما- من الإلتزام بها والإحتكام إليهاء وعدم 
الجيدة عن جادتها. 

/ يقول النبي َه ((إنَ مِنْ لال الله: إاكذا مَذِي اليب اسيم وَحَامِل 
القرآن غَيْرِ العَالي فيو وَلاً الجاني عَنْهُ وَإِكرام ذى الشلطان المأيسظ))رواة أببو 
داوي داق 
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نعم أيها الأخوة الأكارم! / 

كما ترون ني هذا الحديث فإن رسول الله يِه يَعَدَ احترام الطاعن في السن» 
وحافظ القرآن والعالم فيه» والحاكم العادل يَعَدَ كل ذلك علامة على تعظيم الله 
تعالى وإجلاله. 

والذي يثير الإنتباه: أن رسول الله يَكِدِهِ وضع ححامل القرآن» شرطين اثنين: 


الأول/ (َيْر الَعَالِ فِيو) والمقصود من هذاء ألا يتعدّى المسلم حدوة الشرع: 
ولأكساوتدين المسهة فيد للك 

مثلاً: إن الذي يُرهِقٌ نفسه بالعبادة» فينطلق صائاء ويحرّمٌ أجفانّةٌ النومً في الليل 
قائياً» ويمرض آخر الأمر ويتضطرب حالُّةُ فمهما ادّعى بأنَّ دافِعَ صنيعه ذاك 
ليس سوى ابتغاء رضوان الله لاريب بأنه أخطأ طريق الشرع, ولعله أقرب من 
غضب الله منه إلى مرضاته...لماذا؟ 

لأنذلك الشخص في وامه يريد أن يذهب أبعد مما ذهب الإسلامٌ نفسه؛ 
وغاب عن علمه أن تَصَرِّقَهُ هذا أيضاً يعدبر تخطياً لحدود الشرع: وأن أي إفراط أو 
تشده لأبع الأعلل حساب الخوائب الأخرى سن الواجبات الديسبةءءولا يجني 
صاحبّة إلأ الوزر والمأثم. 


وني الحقيقة فإن تَعَبّد الممسلم وامتثاّه للإسلام لاي يتحقق إلا إذا ساز وفنا 
ا لله 
كن نر حا لايق لقان 


وي 0 
الذيين أصيبوا بلوثة الغلو والإفراط أن يُعطي كل ذي. عد تيه على يق 


الله وحق بدنهء وضيفه. وأهله. ثم قال: (تَأَغط كَل ذِي حَقٍ حَقَهُ)) رواه 
البخاري:1877. 
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الثاني/ ((وَلا الجا عَنْهُ)) وهذا أيضاً من اللوازم المهمة لحافظ القرآن وتاليي ٠‏ 


لأن كلا من الإفراط والتفريط بمثابة داء عَضالٍ تعاني منه الصحوة الإسلامية؛ 
ف ا لا سار بن أبي طالب #:) قوله: 

26 قَصَمَ ظَهْرَ الدّينِ رَجُلانٍ : جَاهِلٌ مُتنسّكء وَعَالمتَهَنكْ). 

وزبدة الكلام أن العالم حامل القرآنء إذا التزم بآياته حق الإلتزام؛ وكان 
ور ل 0" 
وتقديسه. ومعلومٌ أن الإتتمار بأمره وطاعته» ضمن توقيره. 

*/ وقد ورد في خديت آمر أن البي كله فال ((لَبْس منامن 1 نجل كيثركاء 
وَيَرحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَعْرِفٌ لِعَالنَا حَقَهٌ)) رواه الحاكه وحسّنه الألباني. 

وواضح أن معرفة حق العالم تنطوي على كثير من المعاني» بدءاً من 
احترامه وتقديره؛ وطاعته وامتثشال أمره. إلى إعانتته بكل أشكال الإعانة 
ومؤازرته شد أزْره. 

وفي ضوء هذه الآيات والأحاديث ذات المعاني والدلالة الواضحة» فقد اتفقت 
كلمة العلماء وأعلام الإسلام على أن الذي يحتقر عالماً مسلا أو يسخر منه من 
ابجل دونه كإئنه يكابر ل الأال» وأنا إن كانت السخرية مباقة يشخص العباء 
فياذا ركز وكيد كا نر كنا لبون من الكنادو. 

4/ وفي ختام هذا المبحث نُورِدُ قول الرسول كَل ((إنََا جَعِلَ الإِمَامُ لبتم بهِ)) 
رواه البخاري:75"؛ ومسلم: 577» والترمذي:0٠79",‏ والنسائي:9/85ء وأبوداودة 25٠‏ 
وابن ماجه:/7037/ وغيرهم. 

فيا أبها الأخوة الأفاضل! 

لابد أن نعلم كا أننا بحاجة إلى إمام يؤمِّنا في صلاتنا وعباداتناء الخاصة» 
فكذلك نحن بحاجة إلى إمام يَؤّمّنا ويحمل همومنا في سائر أعمالنا وعباداتنا العامة» 


) ينظر: المستدرك على الصّحيحين للحاكم» كتاب العلم: 9 437. 
وينظر: المقاضد اللسنة في| اشتهر عل الأليننة» للتتخاوي: 841 وقال: رواه الترمذي وغيره. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


وه 


0 


1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَنئْرائَةَ + مَرَاتمملللبَة + رسام شتا ب 


كالجهاد والحكم والسياسة ومعالجة قضايانا ومشاكلنا...إلخ. 

ولابد لهذا الإمام أن يكون شخصاً عالماً ذا خبرة» مستقيراً» ولا ريب بأن أيّ 
عالم أو إمام ينوء بحمل المسؤولية وحده. فلا أمة» بلا إمام» ولا إمام بلا أمة» لذا 
تعلبين) أن انظ افع وتديرا أسون الذوو و الدقبا جيعاءو لذا كا لرانا علنا أنانظر 
إل العلماء يعين لها الاإسواز التوقير: ((لتزيثرا أله ورسُولوء وتَْوْوْوة )) 
الفتح/4.. وبم] آنا ندل مورنة الانياس عب أن لج البلباء يلقا لأقدارهم. 

إذ طالما أن العلماء قد ورثوا من النبي يِه واجباتهم وأمانتهم وعلمهم. فإنهم- 
أيضاً- ورثوا منه التوقير والتعزير لأن (الغنم بالغرم). 

بلى أيها الأخوة! 

إن العلماء والأئمة يجب أن يوقّرواء وأن يُرفع عنهم الضيم والملام؛ وإن إماماً 
بلا أنصار لأمامٌ ذليل؛ وأمة بلا إمام أمة أسيرة» وكلاهما يزدادان معاً لقأ ويباءً» 
ولايتم هما السيطرة على مقاليد الأمور إلا بتقوية ظهورهم يبعضهم» كيما يَستَدِبٌ 
الحالُ على أرضهم؛ وكما أن صلاة الجماعة لا تَصِحٌ بغير إمام يتقدم جموع المصلين» 
فيجب أن نكون على يقين جازم لا يتزعزعء بأن الجماعات الإسلامية» لا تستقيم 
أمورها بغير قادةٍ وسراةٍ يسوسونهم. 

وعلينا أن تكون غل سترى كاف سخ الوهى والآدزاك وتسال الفسنها: لماذا 
يكدح أعداءٌ الإسلام في إحكام الجناقٍ على القيادات الإسلامية» فتارة يجاولون 
شراءهم, وأخرى يُكيدون لإغوائهم, وإن أخفقوافي هذا وذاك» استجمعوا قواهم 
اذاهو صووهم وتوغرو ا علبيت عسدور لفاس وكز ابرض ظلبيني؟! 

كل هذا يتم لأن الأعداء يعلمون علماً لا يشوبه ريب: أن أمة لا رأس لماولا 
قيادة» كالقطيع بلا حادي»؛ يمكن القضاء عليها في عَمضة عين. 

والآن إلى المبحث الخامس والأخير. 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


ْ أم 01/113 0.ع طن ]نا 0 لا. الالاثالالا‎ ١ 
الفصل الأول - علو‎ 


المبحث الخامس 
واجبات العلماء نحو المسلمين 


أيبا المسلمون الأعزاء! 

قديكون بإمكاننا أن نعرض الواجب الملقى على عاتق العلماء في جملة واحدة 
فنقول: هو عبارة عن حماية الإرث الذي تركه النبي يليه ويتم ذلك عن طريقين اثنين: 

١‏ - أن يأخذوا الإسلام من منهجه الصحيح. بصورة صحيحة. ثم يُبلُغوه 
للناس: [ثُرَّ جَعَلَنَكَ عَكَ سَرِيَةٍ ين لمر ]الجائية/ 18. 

؟- أن يُطبّقوا الإسلام على أرض الواقع بصورة صحيحة» ويقيموا على أساسه 
الكيان الإسلامي: [أنَ أقِموا أَليِينَ ]الشورى/ .١‏ 

شرق الضيان لوعي لمسقيق كلا الكارسن عيبا زناه القية الله وايسياةة 
والتزام السبيل العلمي والعملي لسلفنا الصالح» وفي مقدمته منهج النبي َكل 
وخلفائه الراشدين المهديين من بعذله. 

وهنا أراني بحاجة إلى تسليط الضوء على المكابدات التي تَجَشّمها العلماء في سبيل إقامة 
الدين والكيان السياسي» ليقوم الدين على قدم وساق في أرض الواقع» ذلك لأن الكثيرين في 
هذه الأيام يَتَعَرضُون لحملات مُفجعة ونكبات قاسية؛ بسبب الأحاديث الملفقة والدعايات 
الُخرضة الممسمومة من أناس يقولون بدهاء ومكر: يا هذا! كيف يجتمع الدين مع السياسة؟ 

أم كيف يجوز للعلاء والآئمة ذوي المئازر البيض الأطهار الصالحين» والأساتذة 
العارفين من أصحاب القلوب العامرة بالنورء أن يدخلوا مستنقع السياسة 
ويتوسّخوا بعجاجها وأوضارها؟! 

إن السياسة طافحة بالمكائد والحيل والمخادعات وعدم الإتتمان!!*" قطعاً لا 


49) من الواضح أن هؤلاء ينظرون بمنظار أنفسهم للسياسة. وإِلَّا فالسياسة المقيّدة بالدين» ليس 
فيها من الأكاذيب والأخاديع شيئا بل هي حمل لهموم الناس وإدارة صادقة لا خداع فيها للناس. 
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يجوز ولا يصلح للعلماء الكرام أن يّقرّبوا حماها بَلْهَ أن يّردوها! لأن هؤلاء الرجال 
الطاهرين بورودهم ذلك المستقذر سَيتنجّسون وسيعلوهم الغيار» وهذا لا 
يتناسب مع أقدار هؤلاء الكرام بحال!!”" 

بمثل هذه الكلمات وهذه الدعايات التي كلها خداع وخطط ماكرة للأعداء. 
بهدفون-من وراء هذه النماذج من الكلام- أن يستعفي العلماء من ورود الحكم والسياسة» 
لتخلو لهم الساحة. فَيِغِيوا فيها فساداً في سبيل أهوائهم ومصالحهم الشخصية. 

بجعي يساوي ال احواله لعلي” الإسلام, أن يخلوا ساحة الإهتمام 
بأمور المجتمع المترامية الأطراف» ولحخايين قضاياه من قريب» لآنهم بفعلهم ذاك, 
سيظلمون أنفسهم ودينهم وقومهم أيضاً. 

أنبئوني بعلم كيف وبأيّ منطق يكون تحظوراً على علماء الإسلام عَشَيان سَوح 
احم رياب عار حرا امرض تقايا لامر 9 

أم ب يا تُرى يَظْنُونَ الإسلام صِلةٌ روحية جرَّدةٌ بين العبد وربه؛ كما هي الحال في 
التسرائية السنقة حب لاكذ عو اج إلى تدخيل العلباء والأفمة فى مسائل لكب 
والسياسة!! 


٠‏ وهنا أستَحسِنٌُ إيراد هذه الطرفة التي وقعت لي: 


بعد أدائي لاختبار ناجح في الخطابة بأربيل» أعفيت من العسكرية كوني (إماماً)؛ وبعد سنوات وبسبب 
مضايقات حزب البعث. انتقلت في نهاية سنة (1985م) من قرية (سرسيان)* إلى قرية (كلوي 
ماخوبزنان)#؛ وذات يوم كنت مع أحد أصدقائي عائداً من ناحية (سنكسر) إلى البيت, وفي الطريق 
هجم علينا كلب وجعل ينبحنا ويقترب مناء وفي خضم انشغال صديقي بالكلب والتفاته إلى الوراء» 
وخشية أن يَعُضنا-أو على الأقل أن ينجسنا- رميته بحصياتٍ فابتعد عناء وكان الوقت شتاءً» وفجأة 
جاء صاحب الأغنام؛ الكبير السن» غاضباً لأننا رمينا كلبه بالحصىء وعندما اقترب منّا وعرفني أبدى 
أندهاشاً وقال: أهو أنت أيها الشيخ! إنك رجل محترم؛ فكيف فعلت ذلك؟ فقلت: ياعم, وهل لأنني 
رجل محترم يتحتم عل ألآأطرد الكلاب عن نفسي لتعضنيء أو تنجسنيء إن الرجل المحترم لابد أن 
يكون حريصاً على نفسه أكثر من غيره» لأن وقوعه في الطين-مثلاً- أقبح من وقوع غيره فيه! 


* سرسيان: قرية تابعة لناحية (بنكرد) وهى بدورها تابعة لقضاء (رانيه) التابعة لمحافظة السليانية. 
# كلوى ماخوبزنان: قرية تابعة لناحية (سنكسر) التابعة لقضاء (قلعةدزة) التابعة لمحافظة السليرانية. 
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أَوَ ليس الإسلامٌ في الوقت الذي هو منهاج في العقيدة والشعائر» كالصصلاة 
والصيام والحج والذكر...إلخ» منهجاً أيضاً في الأخلاق والآداب السامية» ونظاما 
للحكم في السياسة والإقتصاد والحرب والسلم...إلخ. 

أَوَ ليس من أهدافه العظيمة: رفمٌ الظّلم والفساد وترسيخ العدل؟! 

فبأيٌّ جنان يُظَنٌّ بإسلام عظيم شأنه هذاء أن يكون بلا كيان مستقل؛ وأن 
يتحقق هذا النظام؛ من غير إمساك بزمام الحكم والسياسة؟! 

أبداً لا يجوز لأئمة الإسلام أن يكونوا سجناء محاريبهم: يكتفون بإمامة الناس 
والإهتمام بهم داخل المسجدء وإهمالهم خارجة! 

بل عليهم أن يكونوا على درب الأنبياء الذين يدّعون حمل ميرائهم 

وعليه: إضنافةً إل تقذمهم لصفوف صلا عليهم كذنك أنيُوُوهم الإهتبام 
والرعاية» ويلعبوا دور القيادة في حيا: مهم كوظيفة يُحتّمها الشرعٌ عليهم. 

وإذا أحجم العلماء عن البروز إلى تلك الساحة» فمن ذا الذي سيرفع الإسلام 
شعاراً ونظامه دستوراً» وكيف تَسِلَمُ عقيدةٌ المسلمين وثقافتهم وأخلاقهم وآدابهم» 
بلاراع يرعى شؤونهم؛ ويقوم على تدبير أمورهم. 

آنا السلهورة! 

إن من أوجب الواجبات الملقاة على عواتق العلماء والآئمة: حَمَلةٍ الإرث الثقيل 
الذي ترك لهمء هو تجسيد الإسلام بصورة عملية» كي يغدوا مشاعل هداية وأئمة 
بحقء للناس والمجتمعء فمنهم الرعاية والإهتام بأمور الدين والدنياء وعلى 
الناس أن يحيطوهم بهالَّةٍ من الإقبال عليهم والطاعة لهم في حدود الشرع. 

إن على العلمء أن يلوا بكليتهم إلى ميدان الواقع» وينادوا بالجماهير المسلمة 
خرّضين لهم: 

مَلَُّمَوا أها الناس! نحكم بم أنزل الله هِلُّمُوا نقتفي آثار رسول الهككلة, 
وسيكون ذلك مصداقيةً لعلمهم وباعثاً لتوقيرهم واحترامهم, وعليهم أن يعلموا 
تس طويل وععزم لايلين» من أجل المحافظة على التراث النبوي كله. لا أن 
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مُركووة وكتارواعنه أبسرة وجاتب غير ذات الشركة فية» فالذي يذعى عزلافة 
الى لان ل وستالئس لمحف المتيرية اضيا روزا عده ونا ورك مايقاء! 

ثم هل ورّث النبي يك الصلاةً والصيامَ فَحَسبُْ» أم أورَنّا شريعة ومنهاجاً 
استامتنا حفظة فهو منهاج يشمل الحياة بأسرها كردا وعفيعاء فهوعبادة 
وطاعة» حكم وسياسة؛ عقل وقلب» مسجد وسوقء حكومة وعلم وتزكية. 
منبر ودائرة» يربط الدنيا بالآخرة: ينظم الحياة كحَبَّاتٍ المسْبَّحَة بخيط العبودية 
والإلتزام بالإسلام, يري رجالاًهم فرسان ميادين الطاعة للحرب والمحراب, لا 
يُقرّقون بين صلاة الليل ومباغتة الأعداء فيه ولا بين فزع القتال وتقوى القلب. 

والخلاصة: ما ارتضاه الله ارتضوه. وما ردّهء ردوه يُتّبعون الشرع ويَدَعون 
جانباً مزاجهم وطبعهم. 

نعم يا إخوتي وأخواتي! 

نحن المجتمع الكوردستاني والعراقي في هذه المرحلة الحساسة التي نمرٌ بهاء 
أحوج من كل مرطلةاسيقك: إل الوفاق والالغاق حول مشهاءولا يت لناذلك 
ولا يتحققء إلا إذا تمركزنا جميعاً حول محور الإسلام. 

وإن العلماء لأجدَرٌ الناس أن يلتفّ حولم الناسٌُء ويجعلوهم أنوار هداية 
ستضكون + هم» وإنها لجريمة لا تُغتفر, أن يلتفّ الجماهير المسلمة حول شخص لا 
دين له ولا يرضى بشريعة الإسلام؛ وليست الطامّة في أنه يجهل منهج الله ورسوله 
يكل بل الأدهى من ذلك أنه لا يؤمن بهم أصلاً! فأي باطل أبشع من أن يتصدّر 
مثل هذا لقيادة المسلمين؟! 

إذاً فلتتعرّف إلى من يُرشدنا ويتقدّمُناء فوالله لا يصلح لهذا إلأعلماء الإسلام 
وأئمنه. من حملة لواء النبي كَل ألا فَلتَلنَفَ حولهم ولنقدّرهم ونضمّهم إليناء 
ولننافح عنهم ونستمع إليهم ونأتمر بأمرهم., لأن الله لا يرضى عن أمة الإسلامء 
إذا اختاروا إمامهم وقائدهم من غيرهم. تأمَلوا قوله تعالى: [وَُو لسر َك ] 
النساء-ة6-. جب أن يكوت شراتنا ورغاتنا من أتفسناء مخضعوث لديننا ويلتزمون 
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بشريعتنا ومنهج نبيناكك وإلآفلا ولن يكون لهم حق الريادة والقيادة علينا. 
ولست أعني ههنا-بالطبع- أن أدعوا الناس وشعبنا المسلم إلى الإنضواء 
تحت راية الجماعات والحركات الإسلامية» والإنخراط في صفوفهم. لأن دائرة 
الأحزاب والجماعات أضيق من أن تَسَعَّ الآمة بأسرهاء بل غاية ما أرمي إليه هو 
الأصالة- وأن نكون يدا واحدة لإعلاء راية الإسلام» وإعادة حكم الشرع تارة 
اعرف قمع تقار باداكه سكيف 1 وعتهتوا يصَبل الله هيع ولا تسَردوأ] 
آل عمران-١٠-»‏ لأننا بغير هذا- بلا شك- لا نستطيع أن نثبت بقاءنا على 
الإسلام تمامأء ولائتقوى على حمل الأمانة الإسلامية الضخمة؛ ولذلك فإن الله 


تعالى» عَقِبَ أمرو لنا بإقامة الدّين مباشرة [أَن أَقمُوأ ألِينَ ] أَموّنا ألا تتفرّق فيه [وَآا 
كدر ف ]العسورف 1 

0 
الدين وإورساء تعاتسة: 


١‏ كما سبق أن قلناء ونؤكده مراراً وتكراراً إن ما نبغيه بعلماء الإسلام ليس شريحة خاصة كأئمة 
المساجد, بل هو أي شخص عال بالإسلام» وقد وردت ألفاظ (عالم) و(فقيه) و(علاء) في القرآن 
والسنة» دون أي قيد أو صفة معينة. 

؟) فييوممن من الأيام وقع حديث بيني وبين أحد الملالي في بعض الأحزاب العلمانية» وكان ما ينفك 
شول: الى انه قعال قول: 305051 توه فعس عل هيا أن كوة متهدا ولا يط ف 
فقلت له: نعم إِنَّ الله أمرنا بالوحدة ونهانا عن التفرقة» ولكن الله العدل جلّت حكمته بعلمه 
للغيبء قبل أن يأمرنا بالوحدة» أمرنا بالإعتصام بحبله؛ فقال: [ وَأعَسَصِمُوا بل الله يع ولا 
تَعَرَّهوَأ] آل عمران-*١١-.‏ 
إذا فالضمانة الوحيدة من التشرذم والتفرق» هو الإلتغام على أساس دين الله ومنهاجه القويم» 
فالذي يريد تجنيب الشعب داء التفرقة المهلكة والتقطع إلى أحزاب (كل حزب بم لديه فرحون)؛ 
عليه أن يأمرهم بالإعتصام بدين الله المتبين» قبل أن يُلقي باللائمة عليهم بسبب فرقتهم وتشتتهم. 
وعلى الذي يتطلع أن يكون إماماً صالحاً للمسلمين» يكون موضع ثقتهم وحور آلتفافهم؛ عليه أن 
يبادر إلى الخضوع لشرع الله تعالى» وأن يكم القبضة بحبل الله ودينه الذي ارتضاه لعباده» وإلآ فلا 
يلومن إلا نفسه. 
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وإنني على ثقة كبيرة» أن الإسلاميين كلما تعمقت فَهمهم للإسلام وترعرعوا 
والكاملواة سعد | اكبلى بحي لاه واارحد والقاع السمل: 

ولكنني وكا أكذث هرات عديذة إننى لا أجعل كلمة (الإسلاميين) مقتصرة 
على الجماعات والتنظيمات الإسلامية؛ بل إن أي مسلم شيخاً كان أوشاباءرهه 
ل ا 5" .إلخ؛ كل من يقول من هؤلاء: إِنَّني 
دا ل ل ل ل ل 
شريعة الله» فإنَ هذا الشخص الذي هذه هي صفاته هو: (إسلامي) وإن لم يكن 
مُنضَعاً إلى جماعة أو حزب إسلامي. 

لأن لفظة (الإسلامي) ليس معناها إلا اتّباع الإسلام؛ والإسلامي شخصٌ 
ولاؤه للإسلام ويعتبره منهاجاً وطريقاً له ولمجتمعه. هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى: فإن الذي يَتَبِعٌ غير الإسلام ويرتضي غير الإسلام منهجاً لحياة 
الفرد والمجتمع؛ فإن مثل هذا -ولو كان (إماماً) فهو عِلاوةَ على أنه ليس 
بإسلاميء فإنه ليس بمسلم أيضاًء وإن شخصاً كهذا أيَأّكانت صفته الدينية» 
إضافة إلى أنه لا يصلح لقيادة المسلمين ورعاية شؤونهم, فإنه لا يُعتبر مسلا 
أصلا. 

إلا اللّهم إن كان يمن لم تَقَم عليه الحجة-وهذا بعيد- وإلآفإن شخصاًكهذا-لا 
أقول تطردمهن الحرايدوامتيرة بل فب أن يُظرد مدخورا من السجد كله يوان 
يعتير خارجاً من دائرة الإسلام. 

فيا إخواني وأخواتى الأحبة! 

يا أهل المساجد! إذا رأيثم أحداً من هؤلاء المشايخ والأئمة المنحرفين والتائهين 
الذين بُمرَعون وراء الأنظمة الوضعية من: العلمانية والليبريالية والناسيوناليزمية 
والسوشياليزمية والكومونيزمية... وسائر السبل الباطلة الأخرى النابعة من 
انكر قب والقرت» 

فلا تغرّتَكم الألقاب المجوّفة عن معانيها ولا تغرنكم المآزر والجُبَبُء وكونوا 
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١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الأول . علو 


عل 8 االترويا د مدل الل التزاع: اوناع الإأياني اد عل وين 


بَلْهَ أن يُبَرهِنوا إمامتهم لأهل الإسلام والإيمان. 9 

أليس ربنا عز وجل قال في محكم تنزيله: [ وَمَن يَبْيَْ ير الإسَلِدِينًا فلن يبل 
هله وهو ف الأشرة مِنّ ألْسَسِنَ آآل عمران/ 86. 

ويقول المصطفى وَل في حديث عظيم يضع فيه النقاط على الحروف» موضحاً 
با لايحتمل نزاعاً : ((ذَاقَ طَعْمٌ الإِيَآنِ مَن رَضِيَ بالله وَبَاوَيمُحَمّدٍ 1 1ك 
وَبالإلام دِينَا)) رواه مسلم: 4 والترمذي: /3551,» وأحمد:1785١.‏ 

وعليه: فالذي يفتقدإحدى هذه العلائم الثللاث» فهو ليس بمساع أصبا 
لأنه ل يَدّق طَمْمَ الإيمان ولا يعرفه. 

نرجو الله في عليائه» أن يَتولآنا بلطفه؛ وأن يجعلنا مسلمين صادقينء وأن يُطَهّرنا 
من وص الجاهلية ورَنٍ الشرك والبدعة؛ وأن يجعلنا أمة رصينة متماسكة ذات بأس 
شديد أللهم قر صفوفناء وأو أخرّتنا وصلاتناء أللهم وطهّر قلوبنا من أرجاس 
البغض واغسلها بماء الإيمان» أللّهم اشف مرضاناء وحَمّف بلواناء وكُن عوناً لنا 
في دنيانا وأخرانا. 

أللّهم اجعل علماءنا وأتمتنا أهلاً لحمل الأمانة التي وكّلّهم بها رسولٌ اللمككللة. 

أللهم أحينا على الإسلام» وأمتنا على الإيعان» واحشرنا تحت لواء محمدكلة 
واسقنا من حوض الكوثرء وأنعم علينا بِلذَّةٍ النظر إلى وجهك الكريم؛ يا رحمن 
يارحيمءامين. 


ذه لو أن خطبباً دعا للروس الكفرة الغاصبين بالنصر على المسلمين الشيشان المظلومين» إذالم يكن 
مُتوَغّلاً في الجهل والسذاجة» فهل يصِحٌ أن يُسمَّى مسل)؟ أو آخر يقول م م 
أفيسح المجال للإسلاميين كما كان احال في الزمن ن المنصرم؛ لسوف لا يبقى مسجد بأيدينا!! أو شيخ 
آخر يبغض كل من هو إسلامي ويتمئى ال هزيمة والإفلاس في اكد هؤلاء مسلمين؟! كلا وألف 
كلا أللّهّم إلا إذا كانوا يمن يُعدّرونَ بجهلهم! 
وإن هؤلاء موجودون فعلاًء ومواقفهم تلك شوهدت وسوِعَت!! ولكنني لا أرى كبير حاجة إلى 
ذكر الأسماء. 
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١ءأموطناة/ضههةغ‏ ع طباانةلا: 


بعض النصائح إلى الشباب والطلاب 


في مجالات العلوم الشرعية 
والتعامل مع الأثمة وعلماء الإسلام 
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1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 
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١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الثاني . و 


أيها القاريء الحبيب! 

بعون الله تعالى» سنحاول في هذا الفصل -اْتَضَمّنِ اثني عشر مبحثاً- أن نوجّه 
بعض النصائح المهمة إلى الشباب الدارسين الأعزاءء الذين يريدون استحصال 
العلوم الشرعية والمعرفة بالله بالإسلام. 

لئلاً يكونوا عُرضةً للأخطاءء وانقطاع عروة الأدب في تعاملهم وأخلاقهم مع 
العلماء والأئمة» وكذلك أن يكونوا بمنأى من أن يَصدّرَ عنهم ما يعود عليهم 
بالعيب والمأثم. 

وحريٌ أن يقال في هذا القام بأن هناك- يبهذا الصَّدد- عظات غفيرة» ونصائح 
كثيرة» ولكن كما قيل ١ما‏ لا يدرك جلّْه ل يترك كلها؛ وقد بذلت وسعي أن 
أخنّص ما يُمَاجُ إليه في هذه المرحلةء ضمن سياق المباحث الإثني عشرء ولعأّنا- 
فسكقالا- ردول 5ب شيعه ار الطعات الااعرى 4 الكداي» ان توس 
في هذه النصائح وتُسلّط الضوء #علهايصور اوضع 

وهذه النصائح وإن كانت موجّهة بصورة مباشرة إلى إخواننا وأخواتنا الشباب» 
ولكن لاشك أن الإستفادة منها ليست خاصة ولا مقتصرة عليهم, بل بإمكان 
سائر شرائ ئح المجتمع أن تنتفع بها بإذن الله تعالى. 

وجدير أن أذقر سدامة كين فاقول: 

التي أضط اق سل هالصفحات وبين كايا الإاتحث الإسى عكر هر 


5 


لمن 
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ل ري ل سس ل سان 
الإخخوة والأخموات الذين يحسبون أنفسهم قرّباء مني, أن يلتزموا أكثر من 
أي شخص آخره بتلكم النصائح» حتى لا يوجّة الْلومٌ أو النقد اللاذع؛ دون 
وسوحل العاءسيب الكضر ات :والنصر قات اللقسسوو بول نفد ل تلك 
الأخطاءيالعال إل ذريعة يشئة ابعش فعات التقوس من غهومنا: 

”/ لربّما استعملتُ هنا بعضّ التعابير الجانحة إلى الخشونة -مدفوعاً بلهفتتي- 
إل العسباب والدارسين الذيى كان ل الاكلام موكيا البهض وناسن شبك 
بأن شبابنا وطلبتنا ومثقفيناء ليسوا في مستوى واحد من العلم والعمل؛ 
وأحسَبْ أن كثيراً من النصائح التي وجهتهاء قد طَبّقت من قبل الكثيرين 
والشوية اث 

وعليه فإن هذه النصائح قدروعيًّ توجيههاء بالدرجة الأساس إلى القسم 

الآخر من الشبابء أما الذين قطعوا مرحلة من العلم والعملء فإنها لا تعدو أن 


تكون تذكرةلهم. 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الثاني . 0 


المبحث الأول 
النصيحة الأولى 


رغم أهمية العاطفة والحماس الدينيء إلا أن العمل والنشاط الإسلامي. بل حتى 
الأعمال العبادية الفردية» لايكتب ها التمام والصحة» بغير علم وخبرة ووضوح: 


ياشباب الإسلام وأبناءه المضحّين من ذوي الدماء الفائرة في شعبنا المسلم! 
كما أن الإنسان لا يمكنه أن يسلك طريقاً بلا دراية بهاء بل حتى لو سلك سبيلاً 
بلا خبرة بمعالمهاء فإنه أقرب إلى التيه والم يمان على وجهه منه. إلى الوص ول إلى 
ومسسسيسب ير ا 0 

وفي هذا يقول عز من قائل: :1 كُلْ هس أدَعوَ إل الله عل بَصِيرَةٍ أَنَأْوَمَنِ 
فيح ننه وما أنَأمن الم ركرت آبوسف/ ١١‏ 

وإذا تأمّلنا وركزنا النظر فيم| تنطوي عليه هذه الآية القوية الدلالة» فسيتضح 
لنا ما لايقبل عن ست حقائق ناصعة؛ فيما نحن بصدد بحثه: 

انك ]وتران انلاب ل هاه لكيه نية إل الررسول ككل ضيه لامر 
(قل) والأمر-كما يقول علاء الأصول- يفيد الوجوب. إلا إذا وجدت قرينة 
صارفة عنه. وحيث لا توجد قرينة تصرف هذه الصيغة الآمرة» يعتير ما تضمننة 
الآية» فرضاً مُلزِماً دالا على الوجوب. 

/١‏ [هِذِو سبل ]» وهذه لكين يفك أبن الجا مويق اليه اران الرعل 
بصِيرَةَ ....] وهذا نص على أن ما دعا إليه الرسول يك قط هو المنهاج الحقيقي 
الإساام وكل ها أل خللاف لت ابس يينيجه وبالدال فهو ماين لديفصيل عنه. 

*/ [أدْعْوَالَ ألَوعلَ بَصِيرَةَ ...] وهي مُوَضّحَةٌ ب) قبلها [مَذِومسَبيَ ]» وتّفيد أن كل 
دعوة لله والإسلام» تكون بلا علم وبصيرة» فهي غريبة لا صلة لما بمنهج النبي وَل 
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1 من تحني ] وهذا يعني: أن أيّ شخص يدّعي انبا النبي يله فهذه هي 
رسالته» وهي: أن يعارس عن علمء شعائر دينه» ويدعو الناس إليه؛ وما عداها 
0" 

ه/ [وَميك نات ] أي: لله الواخد الذي ليس كمغله قىء؛ التٌراهة والبراءة من كل 
71ت 0000 

3 [وَمَآ امن التشركيت ] إن الخهسل والغفلة والتقليد الأعمى لمن أخضصض 
الصفات الموجودة في الكفار والمشركينء بكافة صريكم وتفرّعاج تهمء وجهلهم هو 
الباعث على تورُطهم في وقوعهم في آكدٍ الآثام وأحَطٌ الصفاتء ألا و هي القرك 
بالل سال 

فيا أيها الأخوة والطلبة الأحباب! 

فلتكونوا على وعي ويقظة:؛ كيما تتمكّنوا من مارسة ديانة خالصة وأن تُسَْدُوا 
للإسلام والمسلمين خدمة منظمة؛ سواء في مجال الدعوة والتربية» أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو القتال والجهاد, أو ني مجال الأعمال والنشاطات 
الدبلوماسية والسياسية. وانشغلوا-بلا كلل ولا ملل- باستحصال العلم والمعرفة» 
وإلأسيّصيبكم ما أصاب الرجلّ الذي يُحكى أنه كَمّنَ لتاجر بهودي طَمِعَ في ماله 
فلما وصل عنده؛ انتهره قائلاً له: أسلِمْ وإلا قتلنك! وهنا جعل اليهودي يترججاه 
ا ل ل لي 

يئس اليهودي وعلم أن قد سقط في يديه» قال اذا أقوك شل ؟ لقتال الرعل: 

لاأعرفء كل الذي أعلمه أنك لابد أن تُسِلِمَ... 9" 


5 أهل الكتاب طالما يؤدون الجزية إلى الدولة الإسلامية» فيجب المحافظة على حياتهم وأموالهم 


وأعراضهم. وإن تصرف ذلك الرجل كان خطأ أصلاً. 

هذاما قلته سابقاً والآن (18/8/19١1م-8‏ ذي الحجة 574١ه)‏ أقول: لم يكن في السابق دفع الجزية 
شيئاً مُلزِماً لغير المسلمين» بل كان الأساس في مواطنتهم؛ هو مسالمتهم مع الدولة الإسلامية» وقد 
تحدئت عن هذا ا موضوع في كتاب (نقض التطرف) والكتاب الثاني عشر من موسوعة (الإسلام 
كما يتجلى في كتاب الله). 
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المبحث الثانى 


لايتأنى قَهُمُ الإسلام بصورة صحيحة: إلا بمراعاة التدرّج والترتيب من الأهم 
فالمهم: 

فمثلا: 

أولاً: من البديبيات البادية للعيان» أن القرآن هو متن الإسلام وأصله؛ والسنة 
مُمَسَّرَةٌ لكيفية التطبيقء ولا يمكن فهم الشرح وكيفية التطبيق إلا إذا كان هناك 
فهمٌ أوَيّ للمتن, والله سبحانه يقول: 

[وَأَدلَاإلكَ زكر لمْبينَ لئاس ما نرْلَ لم ولعلَهُم بكرو كت الن 4 

اي ل ا 
إجمالية» ىم يقول تعالى: [ وَلْقَدَ يسرك لمان للذّؤْ هَل من مُدَكرِ ]القمر/ .١١‏ 

إذاًيا إخوتي وأخواتي! إنممكوا قبل كل شيء بالقرآن» دونكموةٌ تلاوةً وحفظاً 
وتدبّراً وتأملاً وتفكراء وتعمّقوا في التفكير فيه تنفيذاً لأمر الله تعالى: [ ككب أله 
لتك تير يندكا لقي نكر ول لانن آغراة. 

ويعنل اقبت من أجل فهم للقرآن أعمق وأدقٌ ومعرفة كيفية تجسيده في الواقع - 
عليكم بسنة الرسول يل لأننا بطبيعة الحال لا نفهم ؛ بعض المواضيع في القرآن كما 
يجب الأ بعد الأستعانة بالسّئة فك أن السنة ليست بديلاً عن القرآن» فكذلك 
القرآن ليس بديلاً عن السنة» وكلاهما بحاجة إلى الآخر» فمثلاً: 

القرآن دَكَرٌ الصلاة والصيام والزكاة. ..إلخ؛ لكن أياً من هذه المسائل لا تتحقق 
كما حَدّدها القرآن» إلا بعد الإغتراف من بحر السنة. 

فالشباب الذين يَصبُّون جل اهتراهم في السنةء قبل أن يتشرّبوا فهم القرآن في 
قلوبهمء فيبدؤون بحفظ نصوص السنة ومعرفة أسء الرواة...إلخ» فليكن هؤلاء 
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على ثقة أن منهج معرفتهم بالإسلام ؛ منهج خاطيء ومغاير لمنهج الكتاب والسنة» 
فلا الله أمر بهذاء ولاكان هذا دَأَبُ الرسول وَل وهو يُعلّم أصحابه. 

وقد ورد في أربعة مواضع في القرآن ذكر الأعمال العظيمة التي أنيظت بالنبي 
يَكْدٌه وهي عبارة عن: 

١‏ - تلاوة القرآن. 

7- التزكية. 

-٠“‏ تعليم الكتاب. 

- تعليم الحكمة. 

وبينها جرى في الوظائف الشلاث بعض التقديم والتأخير» فقد بقيت تلاوةٌ 
القرآن-على الدوام- في المقدمة» وفيما يلي ذكر المواضع التي تضمَّنت تلك الآيات: 

.١0١و‎ ١79 -البقرة الآيتان:‎ ١ 

”*'- آل عمران الآية: .١765‏ 

5- الجمعة الآية: ؟. 

ويأتي نتاج العلماء وترائهم في المرتبة الثالثة» حيث لا يمكن بحال أن يتقدّم على 
الكتاب والسنة. لآن الله تعالى يقول: 

كك ل ل ا ااا ور 01 6 سمي كليم ][الحجرات- ١‏ -. 

امن من أن يُعلم بأن كلام العلماء ونتاجاتهم واجتهاداتهم - كائناً من 
كانوا ومهما عَلَّثْ مراتبهم- لا يعدو أن يكون تفسيراً للإسلام لا الإسلام نفسه. 
وهو بالتالي قابل لاحتمال الخطأ والصوابء. لأن الحق والصواب المطلق لا يوجد 
إلآفي الكتتاب والسنة» وما أجمَلَ ماعَبَرَ عنه العلماء في هذا المجال حيث قالوا: 
«أقوال العلماء دلاولا من يبا 

نانيا: وس بالعالاك الالعرى اراهاةالازشييههراة راع ذلك فى حيثيات 
الإسلام نفسهه فنركّرٌَ الإهتمام بالأهم فالمهم؛ فلا يُعقَلُ-مثلاً- لمن لايزال جاهلاً 
بالإيمان» وهو أساس دينه؛ أن يُصبحَ مهموماً ومشغولاً بالقضايا الخلافية» أو من 
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لايزال ل يؤدٌ الفرائض والواجبات الأساسية للإسلام ثم ينهمك ببعض النوافل 
والمندوبات» أو من كان مُتلبّساً ببعض الكبائر» ثم تجادل عن بعض المكروهات 
وماه و خلاف الآولى. 

ولا عَرْوَ فقد سأل أناسٌ من أهل الكوفة ابن عباس عن حكم الإصابة 
بدم البراغيث؟ فلم عَلِمَ بأنمم من أهل الكوفة» قال لمم: «تسفْكون دم الحسين 
وتسألوة عن دم البراغيث!!). 

وأنا أعرف من الإسلاميين مَنْ يكَذّرون-بغير وجه الحق- قلوب أصدقائهم 
وأقربائهم» بل يُغضبون آباءهم وأمهاتهم ويقاطعونهم؛ ومع جامد تتشهوا 
عجبي- من المجدّدين لهذا الدين؛ ويّقيم الدنيا ولا يُقَعِدُها بسبب اللّحية* 
والأخحد متها 


05) يُنظر للمؤلف: (العبادة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة) ج١؛‏ ص9١2371-17‏ ويُنظر رسالة: 


1١ 
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المبحث الثالث 


رغم أن الإسلام هو ما بين دفتيْ القرآن والسنة. إلا أنّه لا يتيسّر فهمهما بلا 
معرفة بقواعد اللغة العربية: 

كما أوضحنا في الفصل الأولء فإن القرآن والسنة هما المصدران الأبلجان 
الوحيدان للإسلام؛ ومن منطلق أن هذين المصدرين هما بلغة العرب, فجإٌ أن من 
لا تخيط باللغة العربية علمأً لا يمكن أن يفهم ذَّينك المصدرين فهماً يفي بالغرض 

وطبقاً للحقيقة الآنفة» أنصح الشباب والطلبة الأعزاءء أن يربأوا بأنفسهم 
عن السفسطة القائلة: مادام الإسلام عبارة عم بين دفتي القرآن والسنة» فإن 
حفظه] كفيل بتكوين المحور الذي سنتمركز حوله. ولا حاجة بنا إلى علوم 
النحو والصرف والبلاغة واللغة وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول 
الفقه. 

لا إشكال أن الإسلام هو القرآن والسنة» ولكنّهما وردانا باللغة العربية» وبلا 
معرفة بتلك اللغة» والعلوم التي تجعل فهم المصدرين أكثر يُسرأء بدون هذاء لا 
يمكننا فهم الكتاب والسنة حق فهمه). 

أو لين في أعماق البحار ذُررٌ ويواقيتٌ متلألئة؟ 

ركو عل يسخرجها مي البخارة الغزاصان 


والخلاصة أنه : مامن هدف ي” يتحقق بلا آلة» وآلة فهم القرآن والسنة. هي 
المعرفة بالعلوم التي اصطلح على تسميتها بالعلوم الآلية» وأهمها اللغة العربية 


واسمحواليء أن أَمِرٌدَ هذه اللطيفة التي وقعت معيء لبيان أهمية اللغة العربية: 
في بداية الثانينيّات جرت مناقشة بينى وبين أجن الإخوة. وكان يَعَدَ تَفِينَة 
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ا ين 
سياه ل اب اسه 

وقد سَعَيتٌ أن أَثر كاله أن الاتمتيناة سوبا ادهو اهالح بتضورهاء نايس 
من العريية لا شين توغ خرجة الأجعيادتقانت له: 

كيف ثُثبت لي بالقرآن أن الحجٌّ ك)| هو مفروض على الرجال؛ مفروض على 
لقيال أيقياء لآن اللاتعال يقنول: 

[ ونيف لياس يللي يوك يب الاوعل كن صَامرٍ ]الحج/ 71.. 

فقال: أعرف أن الرجال هم المذكورون فقط في هذه الآية» ولكن النساء ذكرن 
في آيات أخرى. أو ورد ذكرهن في الأحاديث. 

وكنت أعلم بأنه يتصور (رجالا) في الآية جمع (رَجل)»؛ ولذا سألثة ذلك 
السؤال! ثم أوضحت له: بأن كلمة (رجالاً) ههنا جمع ل (راجل) وهوالماثي 
على قدميه» ويشمل الرجال والنساءء وهو يقابل كلمة (فارس) الذي عبرت عنه 
الآية ب(ضامر). 

وبعد ذلك قلت له: 

أريجت و أن تكوة الآن كقيعا بان الاستساد لض عملا ينا الها اعون 


بي سنك وبيله أمدا :. بعيذدا. 
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المبحث الرابع 


النصيحة الرابعة 


لاي ا لسر ير سر لوارياي سرامو اريس 
ولنأخذ مما هم فيه مُتَمَكّدون بتواضع 

لاشك أن العلماء بشر مثلداء تُصدُر متهم الأخطاء العلمية والعملية» والذي 
يتصورهم أناساً بلا أخطاء ولا هفوات» فقد عر مَطْلبةُ وانحرف فَهمُةُ. 

يقول الرسول عَلِ: ((كُل بَني آدَمْ > غنات وى لقان اذ زر ))أخرته 
اللرمقي: 8997 وان ماج 11 

ويقول الكبار له وتعال: 

ا وتهتانا فتبترطا ‏ سي اك 
متهم سَإيقّ بِالْحَتٍِ بِإِدْنٍ الله ذلك هر الْفَضْلٌ الحكبيرٌ ] فاطر/ ؟". 

كما ترى: فقد سمَّى الله تعالى الذين أنزل إليهم آخر كتبه؛ ابتداءًٌ وعموما: 
بالعباد المختارين» ثم يُقَسّمٌ تعالى هؤلاء العباد المصطفين الذين يأتي العلماء في 
مقدمتهم-ولا ريب- إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ظالم لنفسه. 

نس - مقتصد. 

ج- سابق بالخيرات. 

ولنفرض أن عبارة [دَلك> هْرَ الْفَضْلُ ألْحكبيرٌ ] عائدة إلى [سَإِيقٌ بالْحَيرت 
ا ا 0 
عِبَاوِنًا] تشمل الأصناف الثلاثة جميعاً. 

وعليه فالذين يتلبّسون ببعض الآثام والأخطاء-علماء وعواماً- هم في ميزان 
لله: عباد مُفضَّلونَ وصالحون. طالما كانوا مُتبعين لكتاب ربهم ورافعين لواء نبيهم 
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عمدكل رايس اعد خاؤهم ارود اماقم برضم الاعباط دابع امن 
«من فضائل الرّجال أن تُعدَّ معايبهم). 

وأحسب أن من كان ذا ضمير نابض؛ ينظر نظرة واقعية إلى الظروف القاسية 
الني كابَّدها أهلّ العلم من الشعب الكوردي-وغيرهم- إلى أن أكملوا دراساتهم؛ 
أخسَبٌ أنه بدل اللوم والنقد اللاذع» يلتمس لمم المعاذير ويدافع عنهم. 

ولكن حذار! قَلَستٌ أقصد كل (عالم) ولا كل حالة على إطلاقهاء لأن الذي 
يرتكب الأخطاء وينحرفء على وفق منهج وخطة مرسومة:؛ هذا لا مُيرّر لهولا 
معذرة. 

إن الخيانة والعمالة والمزايدة على الإسلام؛ والعداء المستحكم للإتّجاه الإسلامي» 
طَُوامٌ م لا تيور بأَيَةِ مُسرّغات أو معاذير. 

اي 000 
مجالاتهم عيبب ثاقينة احد ماصفاءعٌ ماكّدرالمن دأب الحاذقين الفطنين. 

والذي يَتَحَجَّجٌ بالخطأ والقصور الموجود في بعض هؤلاء» ذريعة للإمتناع من 
الأخذ عنهم, فهذا ليس حاذقا ولا فَطِنا. 

وياترى» هل يقطع المزارع شجرة مثمرةً من أصلهاء من أجل حبات من 


تمرنبا كك 
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المبحث الخامس 
النصيحة الخامسة 


مدى الإسلام واسع فسيحء. وغوره بعيد وعميقء فلا تذهبنَّ بنا الظنون أنَّ 
بإمكاننا الوصول إلى منتهاه في مدة وجيزة» وبقراءة عدة كتب ورسائلء وسّاع 
يعض اللتطي والخاضرات: 

وعلينا أنْ نُوقِنَ-إلآ ما رحم ربك- أننا لا نحيط علا بالقرآن والسنة والعلوم 
الشرعية بلا شيخ أو أستاذ متخصص. 

أَحِبّتي من الإخوة والأخوات! 

كونوا صاحين واعين. ولا يَعْرنّكم أنكم حفظتم بعض الآي من القرآن. 
وبعضن الالحادييث مع البدنة وكيا بقوال المقل :«الاتاوز بالشبائعة ق دمن الما 

وكوقو عل تقش بأة الأنجة والعناء م يصلوا إلى ما وصلوا إليه؛ من النبوغ 
والشهرة بين عشية وضحاهاء بل حازوا الذي حازوه؛ بعد صبرٍ وطولٍ ب نمْسِ 
وسهر ومكابدة القسوة وتجرّع الأمرّينء ولذلك قيل في هذا المعنى: العلم لا 


و اه و و 
والمحصّلة: 


أولاً: لا تتوهّموا انخراطكم ني صفوف العلماء وفطاحل الإسلام؛ بكتبٍ 
قرأتموهاء ومسائل عرفتموهاء لأن هذا -لعمر الحق- هو الخيال بعينه» فأين الشرى 

عن أرما وقددق من اله كو طتار غالبا عبط ينين 

ثانا إياكبم أن تتصوروا أنكم بحفظ القرآن-كله أو بعضه- وحفظ بعض 
أحاديث النبي كله تتحؤّلون تلقائياً إلى فقهاء, تُفتون الناس» لأن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام يقول: ((مَنْ يرد الله به حَيْرَايَمَقِهْهُ في الدّين))رواه البخاري: 19 
ومسلم:8١172١.,‏ والترمذي: 519, وابن ماجه: »5١5‏ ومالك: ٠‏ و والدارمي:551. 
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وعليه فالفقه في الدين يَبِحَتْ على الخير والصلاح والسعادة» وليس حفظ ١‏ | 
النصوص الشرعية» ولذلك لم يق لككل: ((مَنْ يرد الله به حَبْرَاًء يَمْظْهُ نُصُْوص 
الذين))!! 

وقطعاً لست أعني نبيكم عن حفظ سور القرآن ونصوص السنة؛ فإِن ذلك 
في حدٌ ذاته عمل عظيم وخير عميم؛ بل أعني: ألآ تتوقفوا عند الحفظء بل يجب 
ألا تدخروا وسعا-على ضوء التفاسير العلماء وشروحهم وتحقيقاهم- وإعمال 
عقولكم في فهم أعمق وأدق. واصرفوا جهودكم ما وسعتم القدرة» أن تأخذوا 
العلم على أيدي أهله من العلماء والأساتذة وذوي الإختصاصء وألا تكتفوا 
بالمطالعة وقراءة الكتب. 

لأن العلم الحاصل جراء الجلوس بين أيدي العلماء» أكثر بركة ووثوقاً ويسراًء 
وتأخذون منهم-عدا العلم- آداباً وخصالاً كريمة. 


04 
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المبحث السادس 


النصيحة السادسة 


لايُثمر العلم المجرد ثاراً وإننا لا نستطيع أن نخدم الإسلام كم ينبغي إلا 
بالسبل الشرعية والأخلاق الإسلامية: 


أيها الإخوة والأخواتء والطلبة الإسلاميّون! 

إن مشروعية الغايات وصدقها وتُبلّهاء لا تُغني من شرعية الوسائل ونزاهتهاء 
دل بالقكر اتلس قعص الندر غرة والمواهة والإسعانةوثبل الأعد ات مهم ووالعية 
في الإسلام؛ فكذلك الطرق والوسائل المؤدّية إليهاء فكم أنَّ المكان الذي نقصده 
لإقامة الصلاة فيه» يجب أن يكون صالحا وطاهراً من النجاسة» فكذلك الطريق 
الذي تلك إييه» يجب أن يكون نزيهاً بريئاً من الدنس. 

والسياسة اللمكبافيلية النى 3 تييح انتهاجَ وسيلة عوجاء للوصول إلى غاية نبيلة! 
سياسة يرفضها الإسلام ويستقذرها. 

فيا أيها الأعزاء! 

إن الإسلام الذي كله صِدّقء لا يمكن أن يُحْدَم بكذب. 

والإسلام الذي كله حق» كيف يدار أمره بالباطل! 

والإلتزام بالإسلام في خاصة نفسكء وعلاقتك مع ربكء. هو الصدق 
والإستقامة» ولا يمكن أن يتحقق بالنفاق والإزدواجية. 

وأناس يحسبون التذبذب والتمويه والنفاق والكذب والدجل ونقض العهد 
حَذَاقَةَ وسياسة ومهارة يمستحقون بدل الفرحة بهم والإندهاش منهم. الإشفاق 


عليهم والدعاء لهم بالهداية. 


وهنا لابد أن نكون على حذر من عدم إدراك هذه الحقائق الثلاث: 
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© الأوق: من المتعدر الوصدول إل الغاية الشيلة واشدف الششقء إلا الس عل 
طريق الشرع والحق: [وَآَلْبَآدُ ألطِيبُ يحرج انه ادن رَيوء وى حبست لايخلا تكد ] 
الأعراف/ 0 . 
إذاً فالذي يعجز عن الوصول إلى غايته عن طريق الشرع؛ فأجدر به وأجدى له ألا 
تشم نَفْسّه المصاعِب عبثاًء لأنه بالنتيجة سيتعرّض للعقوبة والشقاء والفضيحة: 
ويكون وجهّهُ من الوجوه الموسومة ءاه نأصبَةٌ]الغاشية/ ". 
© الثانية: إن الغاية النبيلة والمقصد الشرعيء تتطلّب على الدوام؛ وسيلة طاهرة 
وطريقة نزيهة شرعية: إذاً فاجعلوا الوسائل والطرائق والأعمال والنشاطات؛: 
شعاراً وعنواناً لميزان تقييمكم للأهداف والغايات. 
والتحمّل وطول التّمسء ولذلك فلا يصلح هذا للإنسان المتهوّر ذي الأفق 
وإضافة إلى مراعاة الطرق الشرعية والمستقيمة؛ فإن التحلّ بالصفات العالية والأخلاق 
النبيلة» يعد عاملاً مها في سبيل البركة والدوام والإثهار لعلومنا وجهودنا. 

وإنه ليدعو للوقوف والتأمل أن الله سبحانه وتعالى» امتدح نبِيّهكةِ من بين 
جميع صفاته بالخلق» فقال: [ وَإِنَكَلحَلَحُلْقِعَظِيٍ ]القلم/ 4. لأن الله باطّلاعه على 
السرائر» يعلم الفرق بين الحق والرٌيف,ء والصدق والكذب. 

إن الكلام والثرثرة والإدّعاء العريضء ليس وعاءً للعلم؛ وإنها وعاؤه الخُلّق 
الرفيع والصفات المحمودة» فبإمكان الكثيرين أن يُحَشُوا رؤوسهم بالمعلومات 
الأحوال إلآ مطاوعة ما يرضى به الله ويأمر به الشرعء وعلى هذا يكون تعاملهم. 

5 ا 2 ب 7 ع ا : 

وخلاصة ما قلناه هو أن تركزوا جهودكم في أن تجعلوا ماني رؤوسكم من علم 
ومعرفة: إلى قناعة تستقر في قلوبكم ورؤوسكم. وأن تتحؤّلوا من القول إلى العمل 
ومن العلم إلى مقتضى العلم. 
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المبحث السابع 
النصيحة السابعة 


من غب راتخا الفكمة والمقارة شعاراً لنا؛ وخصو صا في حال الدغوة نُصات 

بالإخفاق والضررء بدل الإفادة وإيصال الخير للآخرين, ولذلك ف(كيف تقول؟!) 

لا يفرق كببر فرق عن (ماذا تقول؟): 

هذه النصيحة وإن كانت في ظاهرها شبيهة بسابقتهاء إلا أن تبايناً يوجد بينهما؛ 

لأننى-في النصيحة السادسة- عنيت بالناحية العلمية والشرعية؛ بينها كان جل ما 

كبح به هونا لانن المطلة و لاعس مياسن الشرةز كد 

ومعلوم أن كل عمل أو نشاط يحتاج إلى علم وحكمة:؛ وكذلك يحتاج إلى فقه 

الدعوة وفقه الواقع. 

ورا ضح أن العلم في الدين يتحصّل من القرآن والسنة والعلوم الشرعيةة وآما 

معرفة الواقع» فتتكون من حصيلة التجربة والحركة والنشاطاتء ثم إن استعمال 

الحكمة والدراية والحنكة» تشتمل في طيّاتها على أشياء كثيرة» مثلاً: 

حا عور تيع اماس ب نضايا ا ومكنيم حصمهاء وابفين ل دور 
عقولهم تحملهاء يقول عل ب بن أبي طالب #: : «حدّئوا الناس بما يعرفون 
وتخوام تكروة اقبوذاة كندب اللووسزله الوزاةالبشاري ف 3 
ويقول عبدالله بن مسعود: ١ما‏ أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم. إلا 


كان لبعضهم فتنة». رواه مسلم في خطبة صحيحة: والبيهقي في السنن الكبرى: .54١‏ 


؟١-‏ لاينبغى إثارة القضايا الخلافية التى تبعث على الجدل والخصومة بين 
الناسس؛ الأههنا كلقي #بينهم حالة من الترده وار وأقلهاء إنباستحرث 
متاعب لأ ظافا مين ورافيا 69 


5) بحثت هذه المسألة في كل من كتاب: ((إيضاحات إلى الإسلاميين في كوردستان)) و(العبادة 
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يروى أن الحسن والحسين » شاهدا-ذات يوم- في المسجد رجلا يتوضاً وَضوء . 


تخالفاً للسنة» ولأنهما كانا صبيين» فلم يرغبا أن يقولا له في الوجه أنتّ محظيء؛ 
فارتئيا تعليمةٌ بالحكمة! فقالا: نحن في خصومة حول: أيّنا وضوؤه مثل وضوءِ 
رسول الهو فهلآً حكمت بيننا من فضلك! فبدأ الحسن يتوضاً وضوءاً كوضوء 
جَدَوولةٍ وتَبِعَهُ المسين على منوالِه» فلم| رأى الرجل ما رأى» من ذكائهم ونجابتهماء 
عَلِم خطأه» وقال: إن كلا وضوءيكما مثل وضوء رسول الهو لكنه تبيّن أنني إلى 
اليوم لا أعرف كيفية الوضوء! 

على أمل أن يجعل شبابنا ودارسونا من ريحانتي النبي يكل وسيدا شباب أهل 
الجنة»"" لمم قدوة وسيداًء يتعلمون منهما الحكمة في الدعوة والتعليم» وكذلك 
الأخلاق والأدب والإحترام, لا أن يُعْفِلوا الإحترام بحجة الدعوة والصّدع بالحقء 
ولا أن يُعطّلوا الدعوة وإظهار الشريعة وقولة الحقء. بذريعة الأدب مع الناس 
واحترامهم. 


الإسلاميية...)ج١/‏ المسألة الثانية: (الأسس المهمة للتعامل الشرعي والعقلي مع المسائل الخلافية 
الجزئتية) ص 750-١97‏ ط7. 
7) ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) رواه الترمذي: "7١١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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المبحث التثامن 


لنتناول- حال تعليمنا ودعوتنا- المسائل والقضايا التي يحتاجها الناس في 
الصميم.ء لاما نرغب فيه نحن: 

وهذه إحدى الملاحظات التي تعتبر أخذها بنظر الإعتبار مهماً جد فهناك 
أناس كثيرون يتناولون ما يرونه بنظرهم مهماًء دون مراعاة أو تقييد باحتياجات 
الناس وظروفهم؛ فيأتي ليختار جانباً من الجوانب يلوكه ويكرّره مهما كان قليل 
الأهمية» وأحياناً يكون الحديث عن بعض المسائل- ليس فقط لا خير فيه- بل 
ينجو غنه شر مستطير أيضاً أو قدايسيب في تقويت مصلحة كبيرة: 

وبطبيعة الحال فإن أفضل ضمانة لتلك الحكمة والمصلحة؛ هو أن نجعل شرع 
الله ميزاناً لأمزجتناء فنحن إذا حكّمنا شرع الله واتخذناه معياراً بدل اتّباعنا لرغباتنا 
وأهوائناء فإننا سنحرص على رضا الله تعالى وحاجات المسلمين. 

فمثلاً: إذا كان أهل حي أو قرية لايزالون يجهلون ما يجب معرفته عن أمور 
إيهانهم وعقيدتهم» فليس من المعقول أبداًء أن نُفصّل لهم الحديث في السئن والبدع! 

أو أن تحت تزاغات لا اغرلماءيسيب ادل حول وصول ثواب القراءة أو 
عدم وصوله إلى الأموات! 

أو أن يأتي شخصٌ متحمس إلى جماعة لا يعرفون شيئا عن الموالاة والمعاداة في 
الله فيسترسل في الحديث إليهم عن أهل البدع كالخوارج والمرجئة والمعتزلة! 

أو أن يكون أهل منطقة ماء مبتلون بكبائر الذنوب الظاهرة الخفية» كالشرك 
والنفاق والحسد والبغض والشحناء والقتل والزنا والسرقة وقطع الطريق ومعاقرة 
الخمورء فيأقٍ من يصوّر لهم. القيامَ للقادم» وتحريك الأصبع في التشهدء وإحفاء 
الشواربء والأخذ من اللحية...إلخ» كأنها أركان الإيمان والإسلام!! 
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المبحث التاسع 
التصيحة نتاسف 


التعضّب والتقليد”"الأعمى رَّلَة وممارسة خاطئة» يستوى فى ذلك المتعصّب 
ومن يُتعصّبٌ له: 

قد أسلفنا فيها مضى من الصفحات أن الحق المطلق يَتَمثل في الكتاب والسنة» 
لأهما نابعان من علم الله المطلقء إذأ فالتعصب للآراء والتصورات الصادرة من 
العلماء والأئمة» والإستسلام المطلق لهم» خطأ في إثره ندامة. 

وهذا لا يتناقض مع ما ينبغي إظهاره من الأدب للعلماء, لأن العلماء وأعلام 
هذه الأمة قداتذ تفقوا على أنهم غير معصومين» بل قابلون للخطأ والزلات» ف(كل 
بولسم تولهو رك إلا ملحي هذا لق 0 

وهنا تأخذنا الدذهشة لأن كثيراً من الأخجوة والأحوات من الشباتب المثقفء 
يوجّهون باللائمة والشكوى إلى العوام؛ بل لكثير من أهل العلم بأمهم ليسوا من 
أهل التحقيق» ؛ بل هم مقلدة يتبعون أئمة المذاهب بلا دليل أو أثارةٍ من عِلمٍ! 

ويأني هؤلاء ليُكرّروا الشيء نفسه تارة أخرىء ولكن بأشد من سابقته» 
0 
الفقهية- سي اسار وماك تر بكرن سد ا عر 
لتاب الها مرو ادر نيتحتف )من بعتي وإئداك | حاه يلوت وصور اوها 


0 


6 


) يجب أن يقال في هذا المقام أن أتّباع العامي للأئمة وأخذه الفتوى عنهم. لا تعتبر تقليداً أعمى- 
بع الكانام امد أن تاك الشكص رودق و مجاه عر وطاق لقنا وهيو اد الطواة رو الإسهارية 
بهم» ولو أن السعي لاكتساب معرفة أكبر وتقييم الآراء ضرورية أيضا. 

4 هذا قول الإمام مالكء يُنظّر: (كشف الخفا ومزيل الإلباسء عما أشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس) للعجلوني ج١7‏ ص66١-175.‏ 
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حتى دون أن يعرفوا هؤلاء الكُنَاب أيضاًء فهم يَخَذْون من كلامهم واجتهاداتهم؛ 
نصوصاًشرعية يمرصون عل السك بها سكل صلابة» دون أن وال أن 
التعصّب شيء مَقيتٌ كائداً من كان الذي صدر منه؛ وإن كان متعلّماً أو مثقفاً 

السام المطلق لآى السان لسن شرغيا أبد أ سواءا كان من علماء السلف 
أم كان باحثاً ومحقّقاً معاصراًء على أن تعصّب الشباب المثقف وتقليدهم؛ أسوأ من 
تقليد الآخرين ضِعفين: 
#الآول: أت عاسة لفاس يعتدون العنتاء والتية الجديابين النقناة العروقيق» مسا 
يقلّد هؤلاء الشباب بعض الكُنَاب والمؤلّفين المعاصرين 
#الثاني: هؤلاء الشباب-يحسبون أنفسهم دارسين ومثقفين وأهل خبرة- أما 
العوام فيحسبون أنفسهم جهلاء دجا ولاشاك أن هناك فرقاً كيرا وبون 
لامعا دمن حبك تاهالا معو حاف «وعو هه د معيلة ويعراتة 
فالأول جهله مركب. لأنه: لايدريء ولايدري أنه لا يدريء والثاني جهله بسيط» 
لأنه: لايدري ويدري أنه لايدري! 

إذاً: فلتكن واثقين وعلى وعي تام, أن التعصب والتقليد» حكمه واحدء أيَاّ من 
اق قاوس بوايا من كاف نل أو التعكبي :نه قرم الح اعنلى حمق (القردو). 

ولزامٌ علينا هنا أن نُمْصِحَ عن هذه الحقيقة: ْ 

إن جميع الذين ابتلوا بلوثة التعصب والتقليد صدورهم حَرِجَةٌ كأنم| يضّعّدون 
في السماء» وآفاقهم ضيقة» سريعو الثورة والميجانء سواء كانوا من الحَمّرين أو 
شباباً وطلبة في مقتبل أعمارهم؛ وسواء كانوا داخحل دائرةٍ أو مؤسسة أو جماعةٍ أو 
كات اهارجا لذ الشفسىن التعشبي والقلكييرى للع حالتى لاسب خرة 
علا من متك ادها 


24 
٠. 2 


اي 0 هنا الإطارة 
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ار لاشك عندما ب الساابون 


ل سسحت ا ا دكن 


الأخمرف. 
”) يأتي مُتَسَمٌ بالسلفية لاايرى مواضيع الإيمان والعقيدة» إلا فيم| عرض في 
كتاب (التوحيد) للشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله» فهذا عندما يدور 
حديث حول مسألة في الإيمان أو العقيدة» لم يَرِدْ ذكرّها في كتاب (التوحيد) 
أوكان تناولة ها هامشياء فمفلاً: توخيذ الحاكمية: أو شرك الطاغوت: أو 
المجوم على أصحاب القصورء الذين يَرجَحون أضعافاً مضاعفة على 
أصحاب القبورء في إيعاد الناس عن الدين» فاستنادا إلى قاعدة (الناس 
أعداء ما جهلوا) ترى هذا: (السلفي) لا يطيق أن يسمع مثل هذه القضايا 
بل يُقَطَّبٍ حاجبّيه عليهاء متومٌّماً بأن من عداه لاا يملك حق الحديث عن 
التوحيدوالة ك!! 
*) كذا الحال مع شيخ طريقة ماء وغيره من الذين لا يرون الحق إلآ كامناً 
في طريقتهم. أو إسلامي لا يرى الإسلام إلا من منظور جماعته؛ كل هؤلاء 
م ال سد 
دائرة ضيّقة» ولايرون الحق إلا في أنفسهم. 
ا ل ا 
يقول: 
«وأنت تجد كثيراً من الْمتفقّهة إذا رأى المتصوّفة والمتعبّّدة لا يراهم شيعا 
ولا يعدّهم إِلأَجُهَالاً ضُلاَلء ولايعتقد ني طريقتهم من العلم والمهدى 
شيئاء وترى كثيراً من المتصوفة والمتفقرة» لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا 
بل يرى المتمسّك بهاء منقطعاً عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند 
الله شيئا. 


176 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


7/5] 


1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَة + مَرَاتمملللبَة + وَسَانما تجا ب 


وإنها الصواب: أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا؛ حق, وما خالف 
الكتاب والسنة من هذا وهذا؛ باطل»)." 

وهذا هو الموقف الشرعي العادل الذي يجب على العلماء والأئمة أن يتَبِعوةُ 
في تقييمهم وتعاملهم مع كافة الجماعات والهيئات والشرائح في المجتمع, يقبّل 
الصوابٌ والخنيئ من أي طرف من الأطراف المذكورة:؛ وثردٌ الأخطاء والمخالفات 
الشرعية؛ على رؤوس أصحابها. 


./4 يُنظّر: (إقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم) ج١ ص‎ ٠ 
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المبحث العاشر 


النصيحة العاشرة 


الإيمان الصحيح بجميع أركانه. والفهم السليم» وعبادة الله بم| شر مع والأخلاق 
الثبيلةوالآسر «المروف والنهبي 'حن المكبره والتضال والنه اه لاف وعتاله هي 
المقاييس والموازين الإسلامية التي نزن بها أنفسناء 9ن معد من الل والشنواك 
وعدم إسبال الإزار وتحريك الأصبع في تشهّد الصلاة...إلخ, مقاييس نحكم بها 
على الناس: 

ياأمها الشباب المتحمّس للإسلام! 

نصيحتي العاشرة التي أَوَّدٌ توجيهها إليكم. أن تكونوا على حذر عظيم:وأنتم 
تُقِيّْمون المسلمين وتُصَتّْمُوتكُم» حذار أن تنخذوا-ما ذكرناء آنفاً- موازين تضعون 
الناس في كفتهاء والحال أنها مسائل جانبية"“في نظر الدين. 

لا تددر الواجبات الألباسية الأستلام العي تعد أعيبدة ل.0© ولايناتى 
تحقيقها على أرض الواقع؛ من كل أحد! 

فالإنسان يجب عليه أن يتخذ مقياساً يصلح لإظهار جوهر وماهية الشيء؛ أو 
الشخصي انلدي يريد اقييطه 

وجوهر المسلم-لاشك- كامن في إيهانه وعقيدته وفهمه للإسلام, وعبادته. 
وموقفه من المعروف والمتكرء واستعداده للهجرة والجهاد في سبيل الله...إلخ. 

وليس في مظهره. وطول لحيته. وهيئة لباسه؛ وسواكه. وتحريكه لأصبعه 
في التشهد. ووضعه اليد على صدره في الصلاة...إلخ» لأن الشخص المسلم إنم| 
يعرف بالأسس والأركان والواجبات للإسلام» وليس ببعض المسائل الجانبية 


١‏ نعني بذلك أنها جزئية وفرعية وثانوية» وليس المقصود التحقير من شأنها. 
"١‏ أي الأعمدة التى يُبّنى عليها تديّن الإنسان. 
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والشكلية» فالجميع بإمكاهم تطبيق المسائل البسيطة» ولكن ليس الكل يؤدٌون 
واجبات الإسلام الكبرى كما يجب. 

ومادام الأمر كذلكء فيا إخوتي وأخواي! 

ا١الكدوا‏ ييا ااثوية كالني ادزام سيوارها اكد الذي كورود به 
إيمان المسلمين» فأنتسم بهذا الصنيع؛ واخستراع هذا المحاك» 7 تَعَرّضون أنفسكم 
لأخطاء قائلة لامعنى طاء فإن إغفاء اللحية وححف السوارب دك أسلقنا- أمر 
يستطيع الجميع القيام به؛ وقد يَلِجٌ علينا الأعداء من هذا الْنَقَذِ روات 
أنفسهم بلحايا طويلة وشوارب قد حُمَّتْ. وادعاءات عريضة للسلفية» ثُمَ يُؤتى 
مو حيك ١‏ اشع تمفارتها) المراسسيسن ويلك الك كسسلين فاطين 
ليض ربوا ضربتهم ويُنفِذوا-من الخلف- طعنتهم. 9" 

بل علينا أن نجعل من آي القرآن وأقوال الرسول يك مقياساً وميزاناً ومرآةٌ 
وحكاً يُقَيّمْ على أساسه المسلمون» وحينئزٍ لا نُصبِحٌ فريسةً للأخطاء؛ وننجو من 
الوقوع في فخاخ الخديعة إلا مانَدَرَ. 

ولابأس أن نستشهد ببعض الشواهد كأمثلة على ما نحن في صدده: 

١‏ - ورد في صدر سورة (المؤمنون) تعريف للمؤمنين: 

هفلم اموه عمو ((0) اين هم في صَكَاحم حَشُِوَ لد 
© كليم بذكو كله ا ري 6ل لشوحهم حَوظو ()]. 

١‏ - وفي خهاية سورة الفرقان أيضاً تعريف العباد الله المفضلين المختارين: 

[ واد لتم نادت يَسَُونَ علالأرْضِهُوًَا وَلِدَاحَاطْبهُمُ جهوت مَالْوأْسَلَسًا 5 


5 2 ا 7 


سيعت ررَيّهِدْ سْكدًا وِبَنمًا (00) وَاليسب يِفولُومرَينا 


| 


إرت عَذَابَهَا نْ غرام © 00 سَآءَتٌ ده مستفرا وَمقَامًا 06 وَالَبَ نآ فلم مره 
وَلْه يفَعوأ وكات بيب وَللكك قَوَامًا (59)]. 


صَرِفْ عَنَّا عَذَابٌ ‏ 


*"*) وقعت مثل هذه الحوادث في حالات كثيرة في كوردستان والعراق وغيرهما. 
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7د وعنااك سديع لني لد يرف قي المدمت 

((انقل كن مق بتري سار تكنو زالرون عن ليك الاش قل يقار 
وَأَمْوَافِم)) رواه البخاري:0١5:‏ ومسلم: لاه, والترمذي:5578» والنسائي:١٠51»‏ 
وأبوداود:77١5.‏ 

ّ - وحديث آخر للنبي كله : صمو خرص مرا سار 

((ثَلآَثْ مَنْكُنَّ فِيوِوَجَدَ ببِنَّ حَلَوَةَ الإيّان: أَنْيَكُنَ اللّهَوَرَسْلَهُ 57 
وذ تت تراك رن زه يترون اللبريقة ان ك3 تين تمان 
يُقُدَّفَ في النّار.)) رواه البخاري:6١؛‏ ومسلم: 50 والنسائي:١440:‏ وابن ماجه:8077. 

وجدير بالذكر أننا تنا لتلك المقاييس والموازين غير الصائبة للتقييم » سنتكون 
عرعة للانقدام اناس ذأبيس المكر والدّجلء وحتى لا نتومّم كثيراً من ٠‏ الأعداء 
والمقتنعين مننْ سود الحقدٌ الدفين قلوبُم؛ أصدقاءً صِدقٍ صالحين. 

ومن جانب آخر فقد تلبس باجور والظلم؛ ونحن ثُقَيِّمُ بعض المسلمين 
عموماء والعلاء العاملين خصوصا. 

وسآني بمثالين توضيحاً لما نحن بصدد الحديث عنه: 

أولاً: لا نزاع أن النبيّ يل كان يُعفي لحيته؛ ولذلك فغالبية العلماء-إن ل نَقَلُ 
جميعهم- يعتبرون إعفاء اللحية سنة»”*" ومعظمهم يعتبرون حَلقها خُرّما 
وبعضهم يعتبره مكروهاً»*" ولكن لو شاهدنا أخاً لنا في الإسلامء أو عالماً حالقاً 
ليده »هل نعتبر تصرّفه ذلك عيباً وخطيئة كبيرة» بحيث يبط حسناته؟ هناك 
من يعتقد هذاء ماني هذا شك. ولكنه اعتقاد خاطيء عل يراع ضميراً: 

إذْبريكُمء عندما ننظر إلى أشخاص ك(سيد قطب) و(سعيد النورمي) و(أحمد 
مفتي زادة) رحمهم الله» وهؤلاء كانوا نوابغ وآئمة كبارا في هذا العصرء وكانوا 


0 كلمة السنة بمعناها الفقهي : تعني التطوع والندبء الذي يقابل الواجبء ولكنها في مصطلح 
المحدّئين تشمل منهج النبي كَل بأسره» وهذا المعنى الأخير كان إيرادنا للكلمة. 
5 ينظّر: (العبادة الإسلامية) ج١ء‏ ص19 71-7 ط7. 
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حالقين للحاهم-وفعلهم مخالف للسنة بيقين»”” فهل نُنْكِرٌ مواقفهم وتضحياتهم 
وخدماتهم الجليلة للإسلام؛ بسبب حلقهم للحاهى؟! 
وأمر لايحتاج إلى برهان أنّني لا أعتقد بأن حَلقَ هؤلاء للحاهم حجة لمش روعيّه! 


5) حري بي ههنا-دفعاً عن هؤلاء الفطاحل أن يُساء بهم الظن- أن أسجّل هذه السطور القليلة 
بالنيابة عن هؤلاء العلماء الأجلاء» ولاشك لو أنهم كانوا كتبوها بأنفسهم لجماءَث أفضل وأوى 
بالغرض. 

آبتداءً فنحن لو رأينا خطأ أو قصوراً من أي شخصء نبادر دون خشية أو مواربة» بردَِّه وكذلك فعلنا. 

وبدهي أن أحداً غير رسول الله ليس معصوماً من الخطأء فالإنسان مهما علا قدرة» فهو معرّض للزلل 
والخطأً. 

ولكن فيما| يمخص العلماء الثلاثة الذين ذكرناهم؛ غفر الله لهم وأعلى درجاتهم في العليين» كونهم لم يكونوا 
مُطلِقين للحاهم؛ فإضافة لما قلناء يمكن أن يضاف إليه ما سنورده قريباًء فيها يحص هؤلاء الثلاثة أو 
غيرهم: ْ 

© ما أنهم أخذوا برأي الذين يعتبرون إطلاق اللُحى سنةء والسنة إذا أدّت إلى حصول مفسدة يكون 
ضررها أكبر من ثواب السنةء أو إذا أَدّت إلى زوال مصلحة. نفعها أكبر من تطبيق تلك السنة» 
فالحكم يتغيّر في هذه الأحوال. 

"أو أنهم كانواعلى رأي الذين يعتبرون إطلاق النّحى ني الأصلء من قبيل الأعراف والعادات 
الحسنة» وبتغيٌّر تلك الأعراف بين الناس يكون حكمةٌ قد تغيّر. 

7" أو أنهم كانوا من أصحاب الأعذار الشرعية كالحساسية وبعض الأمراض الجلدية. 

أو كانت لهم أعذار أخرىء فهذا الأستاذ ملا سعيد النورمي الكرديء يذكر في عدة مواضع من كتابه 
(كليات رسائل النور) في صدد هذا الموضوع. ثلاثة أجوبة على من سآله: لماذا لا تطلق لحيتك؟ 

أ- حلق اللحية محرّم لمن يطلق لحيته ثم يحجلقهاء ولكن الذي لم يلتح آبتداءً» فبالنسبة إليه غير محرّم؛ 
وأنالم ألتح آبتداءً. 

ب- لو كنت مُطلِقاً للحيتيء خَلّقها اجنود الأتراك» ولو فعلوا ذلك لقضيتٌ نَحْبِي من الحسرة والحزن. 

ج- لو كنت أعفيت لحيتي» كان تلاميذى وأصحابي ينسشجون على منوالي فيلتزمون به» وفي مثل تلك 
الظروف في تركيا-ولا يزال- كانوا سَيتَعرَضُون لمتاعب كثيرة. 

وأنا (علي بابير) أقول: لو أنهم كانوا خسروا أعمالههم في سبيل لحاهم؛ لكان ربحهم آتياً على رؤوس 
أموافية ولاشك اناعيلا كبةاغالف اكثير من القواعد الشرعية» مثل: 

-١‏ دَفعُ الصَارٌ مُقَدَمَ عل جَلْبِ الْنَافع. 

-١‏ إحتمال أَحَففٌ الضَّرَرَين وأهوّن الشرّين. 
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يي ا نات التي كلق راعلاله ججة يي 

أيه الإخوة والأخوات! أو أن أقول لكم: 

ليكن اهتمامكم بشيء ثانوي-نسبياً- كإعفاء اللحىء على قَذْر الإهتمام الذي 
يولينة ووو لكل القرآن والنينة اذك الثم 

لذا لا تجعلوا الأمور تتفاقم بحيث تتغافلوا عن ذي لحية طويلة» لكن أعماله 
قليلة» أو أن تنظروا بعين الإزدراء لكثير من المسلمين» كونهم للحاهم حالقين. 

ونحن لو أجرينا مقارنةً بين النصوص التي تناولت قضايا؛ العلم والتقوىء أو 
الصلاةق والقتال والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومكارم الأخلاق 
أو... أو... ومراتب القائمين على هذه القضايا الحامة» مع النصوص التي تناولت 
مينالة إعقاء ]الى ركنا الفزق قاسها والبوتة راسد 

ثانياً: لئن كانت مسألة التدخين في زمن مضى -قبل اكتشاف مضاره- تحتمل النزاع 
حول حِلَّه وحُرمته» لاشاك أن اليوم قد باتت حرمته واضحة لا لبس فيها. 7" 

لكن هل يصبح شرب الدخان من قبل البتعضء سبباً لازدراء تديّنهم وعبادتهم» 
وأن يُوضَع عليهم علامة الضرب. في أجواء الضباب والدخان الذي هم فيه!! 

فهل التدخين والرباء أو التدخين وتفويت الصلواتء أو التدخين والكذب أو 
الكينة والتميية أن التوضيي وغتو قرالر الذي أوالتدضيق والبنباف ريده اللساته أو 
التدخين وقطع صلة الرحم ...إلخ» من العدل أن يوضعا معا في كفتي الميزان؟! بالطبع 
لاء لأن كلاً من هذه الذنوب» قد تضافرت نصوص القرآن والسنة عليهاء ولا نزاع 
أصلاً في حرمتهاء ومادام الأمر كذلكء دعونا نخضع لشرع الله ولا نخضع لطباعناء 
فكأ أنّناً لانَعبِسٌ في وجوه من يرتكبون هذه الكبائر» ولا تُسقطهُم من عيونناء فليكن 
خوفنا من شارب الدخان أيضاً على قَذْر الإثم الذي يستحقه الدخان نفسه. لا أننا 
إذا رأينا مُدخَنَ غلب على ظننا أنه شخص لا خير فيه للإسلام والمسلمين! 


© في رسالتنا: (المجاهد المسلم» أو المسلم المجاهد؛ من هو وكيف يكون؟) تناولنا موضوع التدخين. 
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واختتم النصيحة العاشرة بإيراد هذه المقاطع الثلاثة: 
-١‏ من منطلق أن الآيات القرآنية قد تناهت في الصدق والعدل: [ وَتَسَتَ كلمت 


رَيِكَ 00 ]الأنعام/ .١١‏ 


واستناداً إلى علم الله المطلق الذي لا تحدّه الحدود: [ أله ألِىَ نَل الكتب يأَذِيّ 
والميئان ]الشووع/ 7 

[إسغنادا إلى كل هذا دعونا تجعل القرآن والسنة ميؤانا لتقييمنا لأيّةٌ سبألة أو 
موضوع. نوليه من الإهتمام والإعتبار» ونخصص له مساحة لإيضاحه؛ بحسب 

ماوولي من اهتمام» وخصّص له من مساحة في ينك المصدرين؛ ويجب أن تكون 
أهميته في الواقع أيضاً بحسبه. 

ع 50000 
والتزكية والأخلاق الحميدة والقتال والجهاد والأخوة والتضامن...إلخ» ماهو 
موقعها ومدى أهميتهاء وكذلك قضايا فرعية مثل: إعفاء اللحى والسّواك وإسبال 
الإزار أيضاًء ماهو موقعها وأهميتهاء من وجهة الشرع! 

١‏ - بغية معرفة الناس وتحديد نسبة التزامهم بالإسلام, علينا أن ننظر في عقوهم 
وقلوهم, لأن الإنسان بِأَصعَرَيهِ ينفصل عن الحيوان ويختلفون عن بعضهم. 
ويتفاضلون فيا بينهم ب| يستقر في قلوبهم 

تصور في ذهنك حقيبة مليئة بالمجوهرات والذّهبء وأخرى مليئة بالثياب 
البالية والرثة» أو بأشياء قذرة ونتنة» كلاهما حقيبة في مظهرها الخارجيء ولكن 
الفارق بين مضمونيه| كالفارق بين الساء والآأرض. 

نعمء إن البشر يختلفون ويتفاضلون فيما بينهم باللّبَ والجوهر» فلنتأمل نحن 
أيضاً في جواهرهم وألباء هم لافي مظاهرهم وأشكاهم. 

وهذا الميزان هو الذي يصبح مثار اهتمام الرب تعالى» كم| يقول النبي وَلِلِ: 
((إنَ الله لأيَنْظُرٌ إلى صُوَركُم وَأَجْسَاءِكُمء وَلَكِنْ يَنْطُرُ إلى قلويكُ وَأَعَْايكُم)). روا 


مسلم: 565" وابن ماجه: 17 5» وأحمد: 497. 
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لاسي رما له ررواهير ةلسلل اراسي لا ار 


ومسا يبع ين السياوبر ةيرصع ل موضيب اللاكن 

7 نبا نت ان لاس رسديا ل بمب لاسا ردق اتا 

قطكقل سغفر فديعذل والزان ولاتجعسل التستاعرفية للمواقف الجاكرة وغير 
الناضجة» ى] يُلاحظ على بعض المسلمين الدج والغافلين» الذين: 

* تراهم أشداءً حداداً على (أهل القبور) ”"ومتساهلين خانعين أمام (أهل 
القصور) مع أن سيئات هؤلاء وشرورهم أخطر أضعافاً مضاعفة من أولئك. 
ولئن تمَكّن القبوريٌ من إغواء عدد من الصوفية والدراويش من العوام والدّهماءء 
فإِنْ القصوريّ بفعل المكائد التي يَحِيكٌها قد تطال فتنتهٌ الآلاف. بل قد تؤدّي إلى 
تشريد شعب بأسره وتحطيمه. 

* يعلنون حرباً حماسية لا هوادة فيها على البدع الصغيرة» كقراءة الفاتحة 
للأموات في مجالس العزاءء والصلوات بعد الآذان» والذكر الجماعيء عقب 
الصلواتء ولكنهم لا تعنيهم-من قريب أو بعيد- بدعاً كبيرة خطيرة ك: الحكم 
بغير ما أنزل الله والإستسلام للكفار والإلتزام بسياسة الغرب بقيادة أمريكاء 
والدكتاتورية والإستبداد. حكم العوائل المالكة والعشائر» فهذه قضايا يتصاممون 
عنها!! 

* تُخصّصُون تحقيقات قدداً ومباحث عدداًء لإيضاح مسائل ك(ضرب الوَشْم 
وتّنفِ الشعر)» لكنهم يُعرضون صَفْحاء عن: (ضرب الناسء واقتلاع رؤوسهم)! 

وزبدة القول: 

ألآترٌ طَرّبأ أو نرفع الراية البيضاءء برؤية حسنة أو حسنات صغيرة» ولا أن 
تشغميلنا الأحوان وتيهار بروية سيكاث مقيرة: 

ولنتأسّى بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب #د. في حصافته ودقّة نظره في معرفة 


المقصود بهم الذين يتوجهون بدعائهم واستغاثتهم إلى قبور بعض الصالحين بدل التوجه إلى الله 
تعالى» فيُوقعون أنفسهم في أخطاء عظيمة وشرك أكبر وأصغر. 
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الأشخاص حيث يروى أنه سمع ذات يوم رجلا يمدح آخر ويثني عليه وعلى 
صلاحه وتقواه. فسأَلَهُ الخليفة: وهل تعرفه حتى تمتدحه هكذا؟ 

فقال الرجل: نعم أعرفه» فقال: وكيف معرفتك له هل جمعك معه سفرء فتبيّن 
لك خلقه وطباعه؛ أو جَرَتٌ بينكا معاملة؛ فَخَبُرْتَ نزاهته وصدقَة» أو كان جارك» 
وفي الجوار يظهر السَّرٌّ والعلانية بين المتجاورين؟! كل هذا والرجل يقول: لا. 

فقال له الخليفة: إذاً ما عرفته؛ رب رأيته في المسجد يُرَنّح رأَسَهُ في صلاته. 
فقال: نعم فقال: لا يُعرف اكَرءٌ بهذا. 

ولنجعل من الأركان والأسس الإسلامية المهمة ميزانا ومقياساء نتبئّن على هداها 
معرفة أنفسنا والآخرين. ونُقَيّم مدى تديّننا وتديّن الآخرين» حتى لا نُخطيء في 


سيم ع بمو ب ور اب 


ونَحتّفي بأناسٍ طا حين مُفرغين عن المحتوىء فنعتبرهم للحسنات أهلها وأحق بها! 
والضمان الذي لا محيد عنه لتلاقي وقوعنا في الخطأء أن تخد من شرع الله ميزاناً 
نحتكم إليه؛ ولا نحتكم إلى أمزجتنا وطباعنا. 
ندعوا الله تعالى» 25 وكَرّمدء أن يرينا الحلّ حقاً ويعِيننا على اتباعي ويرينا 
الباطِل باطلا يننا على اجتنابه. 
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المبحث الحادى عشر 
النصيحة الحادية عشرة 


بعض الأداب الضرورية لطلبة العلوم الشرعية؛ في المجالات المتعلقة ب(النفس 
والعلم والشيخ)”" : 

أحبائي القراء! 

سنحاول- بعون الله تعالى- أن تَعرضصَ-في هذا المبحث- أهمّ الآداب والأخلاق 
والصفات الباذخة والفضبىء والتي يحتاجها المسلمون عامة؛ وطلبة العلم خاصة» 
لأمها ضرورية؛ وتستحيل ظهيرا للعلم؛ وباعثا على إشاعة البركة فيه» في المجالات 
الثلاثة المذكورة. 
أولاً: في مجال العلاقة مع النفس: 

-١‏ الإخلاص وتجريد النية والقصد. والتَوَقّي من الرياء: 

لاشك أن النية تعتبر الأساس للقيام بأي عمل» والنتصوص على هذا متضافرة» 


.4 07 سم 5 0 سو مر رم ل بيع يس سل ابس سم 
قال تعالى: [ وم أمركا] لا لعبدوا أله عَملصِينَ له لين حْتَفَاه ]البينة/ :8. 
كما أن الله تعالى صرّح بأن الإخلاص والتجرّدء يبعث على هداية الله وتصويبه 


تي ٠‏ انين عزن لق ١‏ عبد هج عرص بتر فرح قور ب 


لأغ الهم [ ,ابه دوا وِنا لوبتت شيا وَإنَ لَه لم الْمُحَيِنِينَ ]العتكبوت/ 4+: 
وقد أولى علماء السلف النية» الإهتام الأعظم, وفَصَّلوا الحديث فيها: 
فهذا سفيان الثوري يقول: ١ما‏ عالجت شيئاً أشدّ عللّ من نيّتي». ”؛) 
والإنسان معافى ومحفوظ الجانبء على قَدَرٍ نيته وتجرده وبراءته من حب 
الظهورء لأنلك إذا أيقنت برؤية الله لكء ل تُِرْ اهتماماً أن يراك هذا وذاك. 


9 لكتابة هذا البحثء أستفدت أيِّما استفادة من كتاب: (معالم في طريق طلب العلم) لمؤلفه 


عبدالعزيز بن محمد السّدحانء جزاة الله خيراً. 
٠؟)‏ يُنظر: (تذكرة السامع والمتكلم) لابن جماعة ص1 في (معالم في طريق طالب العلم) ص5١.‏ 
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"- تحقيقٌ العبودية لله: 

[ة املف من وزاء تعلم العلوم الترعية »مو العبودية به والتقرب:إليه» ذلك 
كان لزاماً على أهل العلم حارش ده 1 بترا راج روا بي لحان يببافييم 
الخالصة لربهم » عبادة لا ن* تَشُوبّها شائبة أو كَدَرء ونحن نعني بالعبودية أنها غاية 
التعظيم وال حب والخضوع لله. 

هذا هو المعنى والمفهوم الواسع والحقيقي للكلمة» على غرار ما أوضحناه في 
عدة من كتين (41) 

“- الحفاظ على الوقت والعمر من الضياع والذهاب أدراج الرياح: 

حقاً إن العمر رأس مال الإنسان» وما من أحد يستطيع القيام بأيّة تجارة. دون 
أن يكون له رأس ما 

ولْتْمْعِن النُظر في بعض الأقوال المأثورة لعلماء السلفء فيائرى ماذا قالوا؟ 
ولننظر إلى بعض أعرالهم؛ ماذا عساهم فعلوا؟ 

أ) يقول الحسن البصري رحمه الله تعاللىى: 

(ياابن آدمء إنم| أنت أيّام كلما ذهب يومٌ ذهب بعضك!). 
ب) ويقول خليل بن أحمد الفراهيدي: 

ال ل ل حر وي ري ا 
كيف يخرج عن عنكء» ووقت أنت منتظره.؛ وقد لا تصل إليه). 

ج) لو أن ماكتبه أبوجعفر محمد بن جرير الطبري من صفحاته قُسّمّت على أيام 
حياته» من يوم ولادته وحتى وفاته. كانت حصة كل يوم )1١(‏ صفحة. 

د) الإمام النووي» الذي عاش (55) سنة فقطء بالإضافة إلى أنه كان يلقي 
وها العى مشردر سا فإنئه الى (الجسرع قرح الب) ولقر سصحيج 
مسلم) وكلا الكتابين يتكون من )١15١-٠١(‏ مجلداء وهو صاحب العديد من 


)١‏ يُنظر: الكتاب العاشر من موسوعة: (الإسلام كما يتجلٍّ في كتاب الله) والكتاب الثاني من 
موسوعة: (العبادة في الإسلام). 
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الكمب الشهبة والضفيرة الأغخرى ضام :هديب الأسناء واللعات) ووردعة 
الطالبين) و(رياض الصالحين) و(الأربعين) و(التبيان في آداب حملة القنرآن) 
مالف 

ه) عبدالله بن محمد: فقيه العراق : قرأكتاب المغني لابن قدامة ثلاثاً وعشرين 
مرةوهومابين١٠‏ ده علدا فيف. 

و) الإمام إساعيل الجرجاني: كان يكتب كل ليلة (10) صفحة بخط ججميل 
وصغير. 

وبطبيعة الحال؛ فإِنَّ القيام هذه الأعمال الكبيرة والمهمة تَتَطَلَّبْ حفاظاً على 
لحظات العمر الغالية» وبّخلاً في صرف الأوقات. 


ثانيا/ في مجال العلاقة بالعلم: 

-١‏ السعي لطلب العلم صغيراً وفي مقتبل العمر: 

لاشك أن أي إنسانٍ بمقدوره التمنّع بفرصة أكبر لاستيعاب العلم جيداً» قبل 
انيدل مسارلك اليا ويصيم مع مشاغلها وشووة اليك والعائلة ويجها لوجم 
هذا يقول عمرابن الخطابك: #"تفقهوا قبل أن تُسوّدوا» رواه البخاري تعليقاً 
مجزوماً به» ولا يعني هذا بالبداهة: أن الإنسان الكبير في السن لا يطلب العلمء 
لك طبه ضغيراء لاقنك جد تفعا. 

وقد قال الإمام البخاري دفعاً لأن يساءَ الفهم لقول سيّدنا عمر:: 0 
تُسَوّدواء وقد تعلّم أصحابٌ النبي بك في كِبَرَ سئهم). 0 

والمعلومة التي تؤخذ في سر اليفاعة, أكثر استقراراً في الخاطر وتّباتاً في الفؤاد. 
وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري: «طلب الحديث في الصّمّر كالئقش عل 
الختجرا) 9 


؟؟) يُنظر: (الفتح) ج١‏ ص١44.‏ 
0 يُنظر: جامع بيان العلم وفضله.» ص19. 
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؟/ العمل بقاعدة الأهم فالمهم: 

كما أسفلنا في اللبحث الثاني في هذا الفصلء فَإِنْ مراعاة ترتيب الأولويات 
لطالب العلم يعتبر من الأ*مية بمكان» وبدون ذلك يكون عمله عُرضةً للبوار 
واللدنراق الكنديه وقد سي لنا بعك هذ القضحة: تللق سكش بإبراف هله 
الراقئدة للضي معني ْ 

ذهب إبن جريج في بواكير طلبه للعلم إلى مجلس عطاء بن السائبء وفيه أبو 
عميرء وكان من الأئمة» فقال له: هل قرأت القرآن؟9؟) قال: لاء قال: فاذهب 
لاست ال م يشير اود ترا ال 
تيت عطاءً مرة أخرىء وكان في مجلسه عبدالله» فسألني :هل تعرف الفرائضر؟00؛) 
فقلت: لاء قال : فاذهب وتعلَّم الفرائض ثم اطلب العلم؛ يقول : قذهيت زمنا 
أتعلّم الفرائض ثم رجعت إليه. فقال: الآن خذ العلم» يقول: قَلَرِمتُ (عطاءً بن 


ا العمل بالعلم: 

العمل والتخلّف بأخلاق العلمء يجب له رسوخاً وجلالاً» وأمّا علم لا يرافقه 
عمل فلا يكون إلأعاملاً للضعف والخور وجالباً لغضب الله ذي الإنتقام؛ كما 
يقول تعالى: 


احكرميةا عند الله أن تقو وما لا تسو ست ] الصف 
وفي هذايقول عل ؛ بن أبي طالبك: [العلم يتف بالعمل فإِن أجابَهُ وإلآ 


ارتحل]. 
ويقول عبدالله بن مسعودك:: [كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهَنٌ 


5 المقصود هو حفظ القرآن وليست القراءة المجردة. 


5 المقصود بالفرائض هم معرفة الحلال والحرام وأساسيات الإسلام. 
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4/ الكدٌّ والسَّهّر والإصرار وعدم اليأس: 

وعددمين العلاقم الجارزة والصفات الصرورية الكنى وله اشترطا لطاليب 
الجلبى الفرعي ازنك قال انيار 5 

ويقول الرسول كلل اا الت ا 
لكان و إل 6) ريه اتشييب ا له رتسب واطير ان كع 
الألباني في: صحيح الجامع: 277278 والسلسلة الصحيحة. ْ 

وفي قصة موسى اا والعبد الصالح الذي وهب علماً خاصاً -وأكثر العلماء 
على أنه (الخضر)”- عبر وعظات جليلة: 

فموسى اكتاا رغم منزلته وسنه؛ عندما يعلم بوجود شخصء له من العلم ما 
ليس عنده؛ لا يَدّخرٌ وُسعاً ولا وقتاًء فينزوّد بالزاد لطريقه؛ ويعقد العزم للوصول 
إليه» مهما كلّفه من ثمن ومن مشاقّ: [ وَإِدْ قَالَ مومئ لَِسَئْهُ لآ أبرح حَوح أَبْلمَ 


ساح سام ص وساء ماه 26 هم ل بعرو 


مجمع البحرين أَوَأْمَضىَ حقبا ]الكهف-0١5-.‏ 


ه/ الإلتزام بحضور الدروس في وقتهاء وإعادة الدروس التي فاتته: 

في المأثور عن السلف: «العلم يؤتى ولا يأتي».. ولمهذا يلزم طالب العلم الحضور 
إلى الدرس واألأيّدَع درساً يفوته. فإِنْ فاته» فعليه تعويضه ما أمكنه ذلك. 

ويروى عن الشعبي أنه سئل: كيف حصلت على كل هذا العلم؟! 

فأجاب قائلاً: ابترك الإعتمادء”"؟» والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار» وبكور 
كبكور الغراب»). 


”/ كتابة رؤوس المواضيع بع الجوهرية والتكات المهمة: 
هذه ايضاً من الآداب الأساسية لطلبة العلوم الشرعية. وعامل مهم لنجاحهم؛ 


)0 يُنظر: تفسير القاسمي ج١١‏ ص 5/. 
الإعتماد: الإستناد على شيء عند الجلوس» وهو علامة الكسل وعدم النشاط. 
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وبلوغهم الغاية المرجوة» وقد أحسن مَنْ قال: «قَيِّدوا العلم بالكتاب». 8؛) 
ولا جرم أن تسجيل النكات الجوهرية ورؤوس النقاطء ليس خاصاً بوقت 
الدرس وحسب. بل يُستفاد منه أيضاً أثناء المطالعة ومدارسة الكتب والسّماع... 


الخ. ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي..) 


/١‏ التحقيق الموَسّع والبحث الحم وعدم الإكتفاء بالدرس 

وهذا-كذلك- من الآداب والصفات المهمة لطالب العلم, لأن الأستاذ في 
الواة قع إن هو إلأفاتح لباب العلم. ابد للطالب أن يصرف جهده بنفسه في 
البحث والتعمق والشَّرب في الأرضء وما كان قول القائل جُزافاً الكا جد وعدا 


- 


وأثااقول: امن كلخد ادو امن ل 123 


6/ الإمساك عن الكلام دون علم: 

وهذا من الآداب والصفات المهمة جداًء لأهل العلم طلاباً ومعلّمِينَء وقد 
تضافرت عليه الآيات من جهة.؛ وأقوال السلف من جهة أخرىء كما قال الله 
ا 


عيرق ويطك مَا يوبن وام واب بالق وآد رأ رأ + مار 
مول بو سلما وآن تَمَولُوا عَلَ أنه ما لاتوت ][الأعراف/ م. 

كما ترون: فإن القول ني دين الله دون علم» يصنف ضمن الكبائر» ما ظهر منها 
وما بطنء والظلم والتعدّيء والإشراك بالله تعالى» بل لقدعَدٌ بعض المفسّرين 
الكلام في دين الله بغير علمء أََدٌَ وأقبّح من تلك الذنوب. لأن الله -كايقول 
هؤلاء العلماء متف هذه المبافر من الأقي ]ل الكفل. 
وقف خذف الغلا سول هذاى لذ مويك غلية و انال عضن الكسعلة: 


) رواه الخطيب في (تأريخ بغداد). وأبن عبدالير في (جامع نيان العلم)؛ وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع). 
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أ- يقول ابن جاعة: ** إذا سيل عرّا لا يعلمه قال: لا أعلمه؛ أو لا أدري» كن 
العلم أن يقول : لا أعلم» وعن بعضهم: لا أدري نصف العلم. ش 

ب- ويقول عبدالله بن عباس ك: (إذا أخطأ العام الأاديق) اميت مقاتله) 2609 

جح - وقد أحسن أبوحامد الغزالي بقوله : لو سكت من لا يعرف قل الإختلاف» 
ومّن قَصُرَ باعه وضاق نَظَرٌه دعن كلام علماء الأمة والإضّلاع عليه؛ فم له وللتكلّم 
ف اودرو والنتعول نب لايس اوح ستل هلا الا يلاه السكرك 1ب 

د- سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة: فَلَّم تبه فقال الرجل: في نفسي 
حول هذه المسألة شيءٌ فأجبني» فقال عمرو: إن يكن في نفسك منها مثل أبي 
اريس عت لمن انيكوة فق لشبى منها قل ع0 


4 المثابرة والمداومة على طلب العلم: 
يأمر لله نبيه يل بقوله: [وَكُل َب زِدْفِ عِلَمّااطه/ .١١4‏ ويقول النبي كَلله: 
)0 مَنْهُومان لأيَْبَعَانِ؛ طَالِبٌ عم وطَالِبٌ ذُْيَا)) رواه (الطبراني في الكبير) لخدن 
والشاشي في المسند ات وس كحه الألبان لمي اللقييه 
والآن لنلقى نظرة إلى أحوال العلماء مبذا الصدد: 
الخال حدم سق اط اك عمانن عل علمناك القويم ل ؟ الاق 
لواب لقند اسعملت الر بف قد شريك للا 68 
بدوسؤل عيدان ين لتنارك اوور عوبر انك خوك سيا بعد ورقاك ناذا 
كدت سففحل #فقال: أَطلْتُ العلم حعى يأتبعي ملك الموث انية 68 


4) معالم في طريق طلب العلم ص .7١5‏ 

5) المصدر نفسه ص .75١ 5-1٠١6‏ 

١‏ يُنظر: الآداب الشرعية ج١‏ ص14 إبن المفلح. 

ينظر: الحاوي للفتاوي ج7١‏ ص١١‏ للسيوطي. 

07 ) في ذلك الزمان كان الزيت يت يستعمل مكان النفط والشموع في الإنارة. 
يُنظر: معالم في طريق طلب العلم ص .7/١6‏ 
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ج- وعندما سئل الإمام البخاري عن علاج النسيان» قال: مداومة النظر في 
الكتبى :620 

د- ويقول ثعلب -وهو من أتئمة اللغة- في إبراهيم الحربي: : مافقدت إبراهيم 
الحربي من مجلس نحو أو لغة» حمسين سنة 91 


ثالثاً/, فيه مجال العلاقة مع الأساتذة والشيوخ: 

-١‏ إحترامهم والتأدّب معهم والإعتراف بفضلهم, واعتبار الطالب نفسه 

وهذا من أهم السجايا والآداب الواجبة مراعاتها لطالب العلم مع أستاذه 
وشيخه. لأن للشيخ مَنْزِلَةَ ومقاماً كبيرين» كيف وهو ينوبُ عن النبي كَل فيبجب 
على طَّلآب العلم أن يكونوا مع شيوخهم؛ كما كان أصحاب رسول هوك مع 
نبيه مويق سوى ما كان معدودا من خصائص النبوة. 

ولنافي سيدنا موسى الكةا أسوةٌ حسنة. في أدبه واحترامه وإجلاله امود 
طلبه العلم الشرعيء كيم يقتفوا أثره وينيسجوا على منواله. ولْنتأمّلهُ الث وهو 
اور لقي :؛ 

ا ع ا ا ب ل ا ل قا و ل ل 
هَل أَتَعَكَ عَل أن تَُلْمْنَ مما عِلَمْتَ (: شْدًا (5) َال َك أن يم مي ' صا( وكيك 
3 َصَررْعلّمَال ضح بحرا (هك) َال سَتّجِدفِ ةن سَآء أله صَارا ولد أَعَصِى لَك مرا (5) فا ان 

اعت قلا محل عن فو > حَهَ مت لَكَيِنهُ ونا ()]الكهف/ ٠١-0‏ 
وكرا رلته وان الاب تقدة ل درسى باذاب التلم درا يكن انابكوة 
عليه طالب العلم: 7 


5 ) المصدر نفسه» ص .58١‏ 


1) يُنظر: معالم في طريق طلب العلم ص١/7.‏ 
0 يُنظر: تفسير القاسمي ج١١‏ ص 257 57. 
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١‏ -(مل أَتبِعْكَ) أي مواقي اج اتجره كله نايسا؟! إن معو توركو 
وإظوار الالواسن. 

لوا - عل أَنْ تُعَلّمَنِي) وهذا فيه الظيار اناد نعليو شرل بعل لاني 
وبصراحة وبدون لف ودوران ولاغمغمة. 

*- (منّا عُلَّمْتَ) وهذا إقرارٌ بأن علم شيخه أكبر من أن يستوعبه الطالب» لأن 

5 - (رُشداً) ”*»أي: من علمك النافع والصادق والصائبء وهذا إقرارٌ بأنما 
عند شيخه من علم-بالآأوصاف المذكورة- هو علم موثوق فيه. 

- وعندما تبره العبد الصالح بأن طريق الحصول على علمه؛ طريق خا 
وعسيرء وربم| يعجز موسى أن تُحصّلَهُ ويتحمّل لأواءه؛ يَعرض عليه موسى- 
0 م0 خيارات ثلاثة: 7 

- أعدك أن أكون صابر: [سَتَجِدَنٍِ إن شَاءَ الله صَابرًا]» والصبر مع الأستاذ 
0 كن كدر ابو حاضيا كان درن فان 

/- [ِنْ ََاءً الله] فبدون مشيئة الله» لايكون شيء ولا يتحقّق أمرٌّء ولِزاءٌ على 
الطالب أن يَلرّم جانِبَ الصَّمتَء حتى لو رأى ما لا يقتنع به أو ما لا نيط 
بهعِلمةُ مالم يكن مخالفاً للشرع صراحةً. 09» 


؟- خسن الإستماع إلى الأستاذ وعدم مقاطعته: 

وهذه سجية أساسية أخرى يجب على طلاب العلم التحلٍ بها مع أساتذتهم 
ومعلميهم: وعلى الطالب ألا يتشاغل بأي شىءع» حال إلقاء أستاذه للدرسء. وأن 
يتحول بكُلّيته إلى آذان صاغية وعيون مبصرة. 


(رشداً) إما مفعول به ثان أو مفعول لأجله أو حال. 


4 ولذلك أعترض موسى الك على التضّرفات الثلاثة التي قام بها الخضرء التي خالفت في 


ظاهرها الشرع. 
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ولنتأمل حلقة درس لأحد أئمة السلف,. لنعرف كيف كان أدب الطلاب فيها: 

فقد روى أحمد بن سنان» عن حلقة عبدال رمن بن مهدي:7"ل يكن أحد 
ليتحدّث في حلقة عبدالرحمن بن مهديء ول يكن أحد يبري قَلمأ» ولايتبَسّم فيها 
أحدء ولا يّرى أحد قائياً» كأن على رؤوسهم الطيرء »أو كأئّهم في صلاة» كان لو 
أبصر أحدّهم يَضحًحكء أو يتكلم؛ يلس جذاءه ويتنصرفٌ من الحلقة. 

وكذا عدم مقاطعة الأستاذ أو الشيخ؛ يُعدٌ أدباً وحَلّقاً رفيعاً يجب أن يَتَجَمّل به 
طَلبةٌ العلوم الشرعية» لأن مقاطعة أي إنسان أو التحدّّث حال حديقه؛ أمر يُالِفٌ 
مقتضى الأدب والإحترام» وخصوصاً إذا كان ذلك مع العلماء والأكابر. 

وفي وجوب التأدب مع العلماء واحترامهم يقول الرسول يَليِ: ((لَيْسَ مِنَامَنْ 
ل كبركاء ورا خخ صَدرَك وَيَشْرف لعالتاخنة)) روا هد 91 والحاكم 
والترمذي بلفظ قريب منه. 

ولذلك عندما كان رسول اللهعَكللِ مشغولاً في إلقاء خطبته وسأله أعرابي: متى 
الساعة؟! أعرض النبيٌ يَكِ عن إجابته ومضى في خطبته تأديباً وتعليباًء ثم قال: 
أبن السائل عن الساغة؟. 

والإمام البخاري أورد هذا الحديث في جامعه الصحيح تحت عنوان: (بابٌ: 
من سثئل علماً وهو مشتغل في حديثه. فَأَتَمَّ الحديث). 1 


"/ السؤال يمعهن الآدت والإحترام: 

ومن الصفات الضرورية والأخلاق اللازمة لطالب العلم, أن يظهر أدباً 
والحراياً اانا وعبريبال سكاف ركشو أن أخيرة كه - هذا الصدد- هذه 
الواقعة اللطيفة: 

روى الذهبي أن الإمام مالك عندما كان يوماً يلقي الدرس في حلقته. وجّهَ إليه 


6 


)٠١‏ ينظر: معالم في طريق طلب العلم ص57. 
)١‏ فتح الباري ج١‏ ص١7١.‏ 
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سؤال عن (الفرائض) فأجابه الإمام وفقاً لرأي (زيد بن ثابت). 

وانبرى اسماعيل بن بنت السّدَي قائلاً: وما هو رأي علٌ وابن مسعود؟ 

فأشار مالك للحَجّاب أن يقبضوا عليه» ففرّ إسماعيل قبل أن تطاله يد الحرس. 

ثم قال الحراس لمالك: ماذا نفعل بكتابه ومحبرته التي تركها؟ فقال: أذهبوا 
فأعيدوه برفق» وعندما ذهبوا في أثره رجع معهم» وسأله مالك: من أي بلد أنت؟ 
فقال: من الكوفة» فقال مالك: فأين تركت أدبك؟ فقال: إني سألتك لأستفيد من 
علمكء فقال مالك: لا جرم أن عليّاً وابن مسعود. لا تجحد فضله ومنزلتهماء 
ولكن أهل هذه البلاد-في هذه المسألة- على مذهب زيد بن ثابت» وإذا كلت في 
مجلس وَعَرَضْتٌ لهم ما تكِرَتةُ مسامغهمء أرؤك موقفاً لا يَسُرّك. 


5/ الإستفادة من أخلاق الشيخ وتعامله إضافة إلى علمه: 

لاشك أن العلماء والأساتذة: ينبغي أن يرى عملهم باهرا فيتجسد فيهم, ولهذا 
فمن الواجب على الطلاب أن لا تنحصر غايتهم في تلقي العلم عن شيوخهم 
وحسبء وإنما عليهم أَلأيَدّخروا وسعاً من الإغتراف من معين أخلاقهم. 

فالعلم قد يمكن تحصيله من الكتبء لكن الأدب والخلق الرفيع لايمكن 
اكتسابه بالصورة المطلوبة؛ إلا من خلال رؤيته مترجما في تصرفات إنسانٍ بلسان 
الحال لا بلسان المقال» وقيل: ليس الخبر كالمعاينة. 

ولذلك فكثيراً من طلبة العلم الذين كانوا يشدّون الرحال إلى الشيوخ للتتلمذ 
على أيديهم» كانوا يعنون أساساً الإستفادة من أدبهم وصفاتهم وسلوكهم. 

وهذا الإمام السّمعاني يقول: 

كان يحضر دروس الإمام أحمد بن حنبل نحو خمسة آلاف, وإنه كان يكتب 
فيهم نحو حمسمئة» أما البقية فتتعلم منه الأخلاق والأدب..») 

وقال أبوبكر المطوعي: «ترددت على أبي عبدالله اثتتي عشرة سنة» وهو يدرس 
(المسند) لأبنائه» ما كنت أكتب شيئاًء وإنما كنت أتمَلّ في آدابه وصفاته وأخلاقه. 
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/ الأدب مع الله تعالى» ونبيه يك والصحابة والعلماء» والأئمة رحمهم الله : 

ومن صفات أهل العلم وطلبته أ: مهم لايذكرون الله تعالى إلأ مع ما يليق 
بجلاله من ألفاظ التعظيم والحرمة والإجلالء فلا يذكرونه إلآ مقترناً بصفة من 
صفاته تعالى» كقولهم: الله الخالق, الله المعطيء الله العظيم....إلخ. أو أن يقال: تبارك 
وتعالى» سبحانه وتعالى» جل جلاله...إلخ. 

وأن يقال صب الله عليه وسلم أو صل الله عليه وآله وسلمء عند ذكر النبي كَلِلِ 
أو أحد من أنبياء اللهلفة. وأن يتحاشى اختصار هذه الجملة ب(ص) أو (صلعم) 
قولاً وكثابة. 

وكذلك الترضّى على صحابة رسول اللهيكللة بجملة (رضى الله عنه) و (رضى الله 
غنها) آ وار اللدعهب) قرلا ركابة عيب التاسيية: ْ ْ 

ومثل ذلك الترجّم على الأئمة والعلماء والصالحينء بقول: (رحمه الله) أو (رحمة 
الله تعالى عليه). 

وتجوز أن يذكر هذه الألفاظ بأية لعةٍ كانت» على أن تَعَيرٌ عن المقصود. 


15 
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المبحث الثانى عشر 
النصيحة الثانيةعشرة 


آداب طلبة العلم وسلوكهم في مجال تعاملهم مع المجتمع والأقارب: 

يتكون هذا المبحث-الأخير- من فقرتين رئيسيتين: 

الأولى/ آداب طلبة العلوم الشرعية في مجال تعاملهم مع المجتمع. 

الثانية/ آداب طلبة العلوم الشرعية في مجال تعاملهم مع أقاربهم ومعاشرهم. 


الفقرة الأولى: السجايا والآداب اللازمة لطلبة العلوم الشرعية. فى 
مجال التعامل مع المجتمع: 

١‏ - تطهير القلب من الأحقاد والضغائن: 

بوعل لتحا ان عبر قاد من تدرا قيفيقة: بعاد اقول لل تسرك 
وتعالى: [ِيوْمَلَا َع مَالَ ولا بون (80) إِلَامَنَ أقَ أشَِقَبٍ سَلِي و ]الشعراء/ //-89. 
وتطهير القلب من تلك الأرجاس آكد في حق طلبة العلمء ؛الذين تقع عل 
عاتقهم مسؤولية إزالة هذه الأمراض الفتاكة في نفوس الناس» وقد قيل قديم]: 
لكر الحييان اللنتاء ه الأذن وكلام القلب يتلقاء هالقلب»» ومهم) كان مصدر الماء 
طاخر أوظيا ا التادعتيا ونرانا. 

؟- التواضع 

يقول الرسول وك: ((ب اخ رس أذ تواققر عي انر عاق عن 
ولاح اعتعل كين واسيب 00. 

وعرّف إبن القيّم”"" التواضع بأنه: «إنكسار القلب وحَفضٌ جناح الذل والرحمة 
للخلق حتى لا يرى له على أحدٍ فضلاً» ولاايرى له عند أحدٍ حقاً بل يرى الحق له). 


.171-١77ص يُنظر: معالم في طريق طلب العلم؛‎ )١ 
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»- الجلم والرّفق التأنّ: 
وهذه أيضاً من السجايا والصفات الفضلى لطلبة العلم مع الناس. 
وفي هذا رشول جلت عقلسة: [ حْذ الْعَفْو و ضْبالْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن هيت 00 


ا هه م ح صمي 


وَإِمَايْرَعَئَلَك ليطن تَرْحْ فَأسَمَعِذْ لَه نه سَحِيعٌ عَلِيمٌ ]الأعراف/ .75٠١-199‏ 
يقول إبن كثير في تفسير هاتين الآيتين: 69 
[وقال يعضن العلراء: الثاسن رججلان:ت 
ادكريمة كين لكت ماعنا نك م عبان ولا كاف قوق طاففدو لها 
ب- وإما مسيئٌ» فَمُرهُ بالملعروف» فإن تمادى على ضَلالِهِ واستعصى عليك 
واستيرٌ فق جهله فأعرضى عبه: فلعل ذلك أثايرة كير ]. 
وأنا أقول: 
وإناظك سبكم ا قطل يانه واصاناك ودالةمب الخوزة والعقنيية تا سعد 
بالله» فإن ذلك من همزات الشيطان. لآن الله تعالى عالم بخديعته ومكره» وسميع 
لدعاكك واسعاةتك يجانيه. 
يروى أن رجلاً وقع في جدال مع الأحنف بن قيس فقال له : لوقل ت لي كلمة 
لأسمعتك عشراء فقال له الأحنف: ولكنّك لو تكلّمت عل بعشر كلمات» ما 
سَمِعتَ مِنّي كلمة واحدة. 042 
4 - البشاشة والتلطف في الحديث مع الناس برحابة صدر ودراية لمعالم 
مشاكلهم: 
وما ينبغي أن يتحلٌ به أهلٌ العلم مع الناسء أن يكونوا على أدب وأخلاق 
1 
فاضلة معهمء وهكذا كان سلفنا الصالح, ولمهذا استفاد منهم الصالح والمسيءٌ 
والقاصي والداني. 


00 يُنظر: تفسير إبن كثير ج 1 0184 760 
15) ينظر: سير أعلام النبلاء. 
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فمثلاً: قيل في وصف مالك: كان الإمام مالك رحمه الله تعالى» يأتي المسجدء فيشهد : 


الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى» ويجلس في المسجد فيجلس إليه أصخابه. , 

وكذلك قيل في وصف (عمرو بن الحارث المصري): كان يخرج من داره» فيرى 
التاس صنوقا سألوةة عن القرآن واشدية والفقه والشعر والغربية واسناب 62 

ه- الحذر من كل ما يخدش المرؤءة: 

على أهل العلم أساتذةً وتلاميذاً» أن يكونوا في القمة من الرجولة والشهامة 
وأن يتجنَموا كلّ ما لا يتفق مع مقتضيات الشخصية الرزينة أو يلحق بها الضرر. 

ولاشك أن هناك أشياء كخيرة وعنيلك تعد إخبلالة بالرسر له وكخرفا للكرامة 
وللعادات والأعراف الإجتتماعية علاقة من قريب في تحديد تلك الخوارم» حيث 
تَتَغْيّرٌ بعضها من زمان ومكان إلى آخرء ومن بيئة إلى أخرى 

وقد أحسن الإمام الشافعي- رحمه الله- في وصف هذا المعنى حيث يقول: 9 

م ا ل لسرم 

- إنحاز أعمال الآخرين ومعالجة قضاياهم: 

امن أجل الأخلاقيات لازم السام سوم ااهل العم خصو 
هي أن يكونوا شُعاة يَغُذُونَ السير ور لجراي سس سان 
وإبداء الإهتمام بقضاياهم» ولا غروء فلابدٌ أن يكونوا ملاذ الناس ومَوْضِع ثقتهم. 
وفي هذا يقول الرسول الكريمككلِةِ ((إشْمَعُوا تُؤْجَرٌوا)) رواه البخاري: 1747. 

يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: 

ا(لويستحب الشفاعة إل ولاة الأمر وغيرهم من ذوي الحقوق: هالم تكن في ححد 
أوفي أمر لا يجوز تركه؛ ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عِظَمٍ ثوابهاء والأمر 
للقيو تا سرفن لممااذ يَصَيرٌ الشفاعة واجبة). 09 


5) المصدر السابق ج/ ص55 . 


1) يُنظر: مناقب الشافعي للرازي. 
ا يُنظّر: فيض القدير ج١‏ ص65750. 
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7 لسن ره و اي م 
والخيرّة6). رواه مسلم' سج دان 

- إنتهاجح أوضح الطرق وأيسرها وأكثرها مّلاءَمة في نشر العلم وتركيز 

الإهتمام لإفهام المقابلٍ لا إظهار العلم له: 

أمر الله جل في علاه أنبياءة عليهم السلام أن يخاطبوا الناس بصراحةٍ ووضوح 
لالت شف وهم لخون حتاسق ى هذا الدين؛ لوَمَاعَكَ الول اَم الي ] 
النور/ 65. 

عا ءا لاسر سمي ملميح ررسايم يناد اساريب لاصتال 
العلم؛ كان سهلاً واضحاً لا تعقيد فيه» خلافاً لكثير من المتأخرين الذين يَغْلِبٌ 
عليهم طابع إظهار معرفتهم وعلمهم للمقابل. د 

ول الأصين :0 (كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلا يتكلّم؛ اميرك 
تنقا شيعاًء كان يتكلّم كلاماً سَهلاً. :»هذا مع أنه شيخ القَرَاءِ والعربية في زمانه.”" 

8- التوقي من الدعاية» والقيل والقال والتصدَّي للمواجهة ب يوافق 

وهذه لازمة أخرى من لوازم طلبة العلوم الشرعية» وهي أن يَلزْموا جانِبَ 
المحذريوَجه الإشاعات والأحاديت القى تحماك من قبيل الدعايات:» وألا يقعوا 
فريسة لتلك الحرب المفروضة عليهم؛ وأن يحذروا أشد الحذر من اتّباع كل ناعق. 

والرسول صلوات الله وسئلامه غلية يقتؤل: ((كمَئ بالماّء كَلْبَأ أن نحدث يكل 


مَاسَيِعَ)) رواه مسلم:1. 


008 فمثلا: تفسير البيضاوي؛ و(مختصر المعاني) للتفتازاني» و(جمع الجوامع) للشبكي؛ ثلاث نتاجات 
من هذا القبيل» وقولنا يريدون إظهار علمهم., لا يتناقض مع أخلاقهم, ولكن عملهم لم يكن 
صائباً. 

00 يُنظّر: سير أعلام النبلاء ج” ص .4٠١‏ 

6ذظ المصدر والجزء نفسه ص/١‏ 5 . 
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فكل دعاية لا ريب تحتاج إلى التزام الخيطة منهاء ولكن ما يتعلّق منها بالعلنياء» 
ل ار الب لسر لسع رارك من 
غيرهم فإِنّ رعاية حرمتهم؛ والحفاظ على بيضتهم أوحيب واف عست وله 
من قال: (إِنَكُومَ العْلََاءِ مَسْمُومَةً). 

وواضح أن الإنسان بإمكانه-بم لا يُكلّمه العََاء- أن يحرك لسانه كيفما يشاءء 
وعدا رما وساو ين تراه ابسن واحرى اباط هرما عدا اترويين 
أنّريماء وإنه لمن دواعي الأسىء أن يُئلّم ويُشوّه اسم عَلّمٍ من أعلام الإسلام؛ 
ظُلما ورور يفعلٍ جاهلٍ أو مخطيء. أو مَنْ سَوٌد الجقدٌ الدفين قَلبَهُ فَيُحَرّمُ من 
علمهم النافع أناسيٌ كثيرين. 00 

4- - حسن الأسلوب أثناء الحوار والمجادلة: 

على أهل العلم مراعاة الآداب اللازمة أثناء المناقشة» وعدم المجادلة إلا بالتي 
هي أحسن. لأن الإنسان-إذا لم يكن منتبهاً لنفسه- أثناء المناقشات والمصادمات 
الكلامية- سيكون عرضة للأخطاء والرلات. 

وهذه طائفة من الآداب والسجايا المهمة والواجبة على أهل العلم مراعاتها 
حال الشا وادال سول السائل العلمية: 

1 أن يكون ذافكة أساسا شرضاة الله تعالل وإظهار الحق. 
؟. أن يكونعل علم بم تَتَحدَّتُ حولّه. وألآيكون من يرجم بالغيب بلا علم 


ودراية. 


١‏ ما أتفه وأعوج وأبعد عن الأدبء أن يوصف رجلٌ من رجالات الإسلام؛ مثل (حسن البنا) 
بأنه مُبَتَدِع» ونابغة كأبي الأعلى المودودي» بأنه رافضي» وأن يوصف تفسير (ني ظلال القرآن) بأنه 
(ضلال)» وأن يسمى كاتب مثل (الشيخ يوسف القرضاوي) بالكلب العاوي. 
ملاحظة: (إسكات الكلب العاوي) عنوان لفصل في كتاب للشيخ مقبل بن هادي الوادعي» كتبه 
ضد الشيخ يوسف القرضاويء وهو يرد عليه بعض آرائه وتصوراته. ولاشك بأن كلام العلماء 
على بعضهم ليس بدعاً ولاحدثاً جديداً ولكنّ السب والَْابَرّة بالألقاب» يخالف أدب السلف 


الصالح. 
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ب بي ايديل غيل إشاغة روح الأخخو»لاتوكة والخسار الب قبل بلا للتأقمن1 
وأثتاءها وبعدها. 

كبيظ الشسم الاسناك وما ادس العسورغو اللشيييي و التعانين ا لقا 
بآداب الحديث. 

ك. عليه أن يَرضَحَ -دون تلكّو- لمقايلي» إذا تَبَيّن أن الحق معه. وأن يشكره 


ويمدلحه. 


8 


5 الأ يأمده الخرور ون الشق معه والتضاره عسل مثافية: والثر كل 
المذوة سن العدار والوعو ومجيل المقامل, 

لا :غليه أن يشكر مقابلةه وده ويزيد من احتزامة إذاهو آل لفق وعاد 
لتقام 2 

/. إذا آنس من أدلّه ضعفاً ومجانبة للصواب ولم يكتشف مُقَابلَهُ منه هذاء 
أو كان معه دليل يُعَضدُ رأي منافسه. فعليه عَرضُهُ دون تردٌّد وألايُفيحَ 
المجال لأهوائه بالسيطرة على ضميره وإيهانه. 

9 اب يد مسارم ال ل 


ال 


1 يُنظر: معالم في طريق طلب العلم ص 4-764 4 "' بتصرف يسير. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م‏ 1153/ امن .ع 0ا نا 0 /ا. الالالالالا 
الفصل الثاني . 


الفقرة الثانية: 
آداب طلبة العلم وأخلاقهم مع أقاربهم ومعاشرهم: 
والمقصود بالأقارب والمعاشر هنا أربعة أصناف: 
--١‏ الأب والام, 
-5١‏ الزوجة والأولاد. 
+*-20 الأصدقاء والأصحاب. 
5- التلاميذ. 


-١‏ الآب والأم: 

من نافلة القول أن نذكر أن طاتفة كبيرة من نصوص القرآن والسنة» تؤكد أيا 
تأكيد على احترام الوالدين وطاعتهم| ورعاية حقوقه] ؛ منها: 

1- [وَقق دَيْكَ ألا كيذنا إل به مَالوَائن ققد نا كن دك الحكر 
0 لال لآ يواشم ين 
ل ا ل 2 


العو صنل ين سم ردقال لت 2 شرل ليلل الل كال 


2 12 


الصَلآَةُ عَلَ وَفْتَهَاه قَلْتُّ ا قَالَ “ب الوالتين قَلْتٌ: لمأي ي؟ قَالَ: الجهَادُ 
فيشميل اللت))رواة البشاري: 709 اوسلل: والترمذي: 1884» والنسائي: 
وأبوداود:/571١3,‏ وأحمد:لا575. 

كما ترون: فقد عد النبي يك الإحسان مع الوالدين من أفضل الأعمال بعد 
الصلاة» حتى إِنديَكِك قدمه على الجهاد في سبيل الله. 

ج- عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رجل لرسول اللهوكة: أجاف 
فقال النبي يَكل: (ألَكَ أَبَوَانِ؟)) قال: نعم: قال: ((مَفِيهَ فَجَاهِد)). رواه البخاري: 
6 ومسلم: 5177. 


خفن 2 
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والآن لنلقي نظرة على أخلاق العلماء ومواقفهم بهذا الصدد: 7" 

© عندما توفيت والدة (أياس بن معاوية) جعل يبكي. فقيل لهني ذلك؟ 
فقال: كان لي بابان إلى الجنة» وقد أغلق الوم أحدهما. 

© امي اموا سي ا ل 

. ويك تعد احدة كان أخي (عمرة): يقضى ليله بالصلاة وأنا كنك 
رجل والدق روات لا عضن لبلعي بلبلعة. 

ع مكثالإمام الذهبي أمداً عند شيخ؛ يدرس عليه ثم عاد إلى بينه قائلاً: 
لقد وعدت أبي وأقسمتٌ له آلا يستغرق غيابي أكثر من أربعة أشهرء وإني 
لأخشى أن يكون عل غاضبا. 

إذاً: ليعلم طلبة العلم أن حقوق والدهم من أكبر الحقوق وأسَّدَّها ثقلاً 
وحقه] يُقدم بإطلاق على سائر الحقوقء ولا تذهبنّ هم الظنون أنهم بإغاكهم 
في طلب العلم يَُعْمُونَ من الحقوق والإلتزامات» بل على العكس فإن واجباتهم 


تزداد وقاكد: 


- الأهل والأولاد: 

وتأني حقوق الأهل والأولاد بعد حقوق الوالدين, في الأهمية ووجوب الرعاية» 
ا 0 
ا ل الي ل وَاَمرَاهَلك 
ل وقول سال 1 حت ام اذا شك عي 


و 1 


نارا وكود ها آلناس وَالْْجَارَُ ]التحريم/ 5. 
0307 يُنظّر: المصدر نفسه 770-177. 


4) يستحسن- إذا لم يكن مضطراً- ألا يورد على نَفْسِهٍ مَتاعِبَ الأسرة ومشاكلهاء قبل أن يأخذ من 
العلم قسطاً وافراً. 
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١م113‏ 2/ م0 .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الثاني . © 


*- الأصدقاء والأصحاب: 
دن العلوم أن العلاقة مع الاسدقاء والرنكا جنب كوه #بدة عل املاس 

الأخوة التي تسمتدٌ قوتها من قوة الإيمان: [ إِتَمَاألْمُؤمسُونَإِحْوَهُ]الحجرات/ .٠١‏ 

فعلى طالب العلم الشرعي أن يرعى هذا الحق ويَحُضَّ عليه بالنواجذ مع 

ئر الممسلمين» وعلى الخصوص أصدقائه؛ ولاشك بأن زملاءَهُ في طلب العلم 
في مقدمتهم. 

وحقوق الأعرة لاريب كثيرة ومتنوعة» ولكن جملة واحدة في نظريء بإمكانها 
أن تكون جامعة لتلك الحقوقء وهي: 

«أن تعتبر نفسك مساوياً لإخوانك فيم| يصيبهم من ربح وضررء وسعادة 


# 
5 


2 ( 
وحوس ٠.‏ 
د سدم 


اسان وأحد: 7 والدارمي: وا 

وكذلك يوختدين الكديت ملهوم الخالنة إرضاك] هوعطلوي: 

ون داءً الحسد لمن أخبث الأدواء وأصَرّها على شجرة الأرَّة حيث تَنَخَرها 
كالأَرَضصَةِء ولذلك كان إزاماً على طلبة العلم أن يحرصوا على الوقاية ما أمكنهم 
من هذا الداء القاتل» وإذا ما أصيبوا به» أن يسارعوا للتخلص منه بإحدى طرق 


المعالجة الآتية: 
أ- الدعاء للشخص المحسود عن ظهر الغيبء وأن يطلب من الله له مافيه 
خير دنياه وأخراه. 


- أن يُلزِمُ الحاسد نَفسَةُ إظهار ما تحب إلى المحسود من سلوك. 
ج- الحديث عن صفاته المحبّبة وزيارته والتردّد عليه. 
- المانعة من اغتيابه وذمّه في مجلسه. 


ه- إحترامه واستشارته وتقديمه على نفسه. 
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ولاشك في صعوبة هذه الحلول وثقلها على النفس باديء الأمرء ولكنها 
ستصبح بالتدرّج حالة اعتيادية» والدواء المرّ يعالج الداء العُضال ويستأصله. وقد 


تتحول كرارق وحوفع ىالا إل حلاوة عند متناوله. 


وهذه طائفة من مواقف العلماء حول ما ذكرنا: 2" 

* التى الججام دغل عق ين راهري شال ال بغار 0 
مقن اسع إنكان حا رتنا ف اشسياب فإن النانى يول الف قروم يضما بن 
فرحمة الله على أحمد وإسحاق. 

7 # لأحياناً» كان عمر بن الخطاب #عل غَثرٌ مرقسه و سال عل بن أبي طالب 
وقدذكرإر بن القيمء في كتابه (الروح)”"بأنه سأل عليّاً عن ثلاث مسائل. 

* وقع خصام بين سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد#:: فذهب شخصٌ إلى 
سعد وذكر خالدا بسوءء فقال له: «مَهُ! إن ما بيننا لم يصل إلى ديننا». 

* جاء رجل إلى إبن تيمية ونعى إليه موت خصم لدود له؛ فانتهره إبن تيمية 
قائلا: «أ بشني بموت مسلم؟ هذا لا يرضى به الله ولا من كان فيه حب الإسلام 
والمسلمين»» ثم ذهب إلى بيت ذلك المنو» وسلّم عليهم؛ وقاللممء أنا في مكان 
والدكم ورهن احتياجاتكم. 


5 - تلاميذه: 

إن على طالب العلم الشرعي-من منطلق العبادة والتمرس وثثبيت المعلومات 
التي اكتسبها- أن يجمع حوله بعض التلاميذ ليدرّسهم. 

وعليه أن يراعي معهم هذه الآداب: 

.١‏ عليه-بالإضافة إلى إلقاء الدروس- أن يشتغِل بنصيحتهم وتوجيههم 

وتربيتهم. 

5 المصدر السابق ص١ .١١١-١١‏ 
7 يُنظّر: كتاب (الروح) 770. 
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3 لأيمُضٌ الطَرْق عمن أخطائهم وهفواتهم وأن يُقَوّمها ويُساتلهم عنها : 
وتحاسبهم عليها. 
.0 أن يُتابع أمورٌ حياتهم ومعاشهم حسب وسعه وطاقته. 
أن يزورّهم في دُورهم ويسأهم عن أموالهم؛ وخصوصاً عند حلول مشكلة 
أو مرض. 
ك. أَنْيَّلرّمَ جانب الحَدّر من كل ما يمكن أن يؤدَّي إلى إنقاص هيبته وحدش 
شخصيته. كحكاية الطرائف لإضحاكهم. مثلا. 
5 تلبية دعواتهم. 
٠.‏ حثهم وتشجيعهم على طلب العلم واستحصاطم المزيد منه والتعمق فيه. 
/. أن يَعيرَ ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقدهم الإهتمام المناسبء وأن يقبل الحق 
وما أصابوا منه» وأن يوضح لهم الباطل وما أخطأوا فيه. 
وختاماً: 
وفي نباية هذا الفصل أَوَدٌ إيراد حديث لابن مسعود؛ يكون بمثابة المسكِ لهذا 
الختام: "" 
«(ينبغى لحامل القرآن: 
3 أن يُعرّف بليله إذا الناس نائمون. 
؟. وبنهاره إذا الناس مُفطرون. 
*.2 وبوَّرعِه إذا الناس يخلطون. 
! وتراضبهه ]ذا الناس قتالون: 
. وبحزنه إذا الناس يفرحون. 
5 وبيكانة إذ| الئاس يفجكرن: 
: 


وبصّمته إذا الناس يخوضون..» 


) معالم في طريق طلب العلم» 577. 
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وأنا-نّسجاً على منوال ابن مسعود ومشياً على طريقه» أقول: 

وببشاشته وحسن حديثه إذا الناس كانوا مُتَجَهُمين. 

وبالقناعة وبسط اليد والكرمء إذا الناس بَخْلوا وكانوا لأَكُمَهِم قابضين. 
وبالسّماح والسكينة والتحمّلء إذا الناس كانوا غضباناً يثرثرون. 

وبالشجاعة والصبرء إذا الناس فَزِعُوا وكانوا لمن دونهم مُفزّعين. 

وبدأبيم ونشاطهم, إذا الناس عجزوا وقعدوا يائسين 

وباهتامه بأمور المسلمين وحرصه عليهاء إذا الناس استجمعوا قواهم 
7 035) 

وبالضّدع بالحق والوقوف بوجه الباطلء إذا الناس كانوا في هم إرضاء 
الباطل وأهله ورضاهم عنهم؛ وحتى لا يكونوا عليهم غاضبين. 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


١ءأموطناة/طروة‏ بع طباانةلا: 


بعض الإرشادات والإقتراحات 
لأثمتنا وعلمائنا الأفاضل 


.11م 213 . /لالانالانا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 
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أيها القراء الأحبة! 

يها لقصل أشقرع باون سلائكا وأنهيدا ب ادير و الترقيي. أعميضوم 
الكذن أن ترجه إليهم ببعض ببعض الإرشادات والإقتراحات» في مجال تصدّهم لخلافة 
النبي وَكَِةٍ على إرثه» وكونهم أسوة يُقتدي بهم المسلمون» وآمل أن يتقيّلوها ويُدَقّقوا 
فيهاء كما هو دأبهم 


فها من أحد يكون أكبر من أن يحتاج إلى مشورة المسلمين ونُصحهم. وما 
من أحد-كذلك- أصغر من أن يُمنعٌ من إبداء رأيه ونصيحة إخوانه» والإنسان 
على قَدرِ ما تعلو منْزْلَبهُ ويَثمَلُ كاهِلَّهُ بالواجبات والمسؤوليات» يكون أحوج إلى 
المشورة والوعظ والتضامن معه. لآن انتصاره وإصابته المدف يكون أوفر نتاجاء 
وبخلافه- لأقدر الثدت فإن الحرافه ورّلل أيضاء يكون أعخطر وأشد إغراراء وأقوها 
دوة رخل ولاك د 

إن تجيعة اللسلمين وكيههي: سواء عل سيتوى الآقة ف البثلاه الأسلاميةة أو 
على المستوى الإقليمي في الشعب الكردي وبلاد كوردستان, تعتبر فَجِيعةٌ ونكي 
بدأت من حيث قَصَّر العلماءٌ والأئمة في واجبا مهم وإنّ الشروع في تقويم تلك 
الحالة» وإيقاظ المسلمين تارة أخرىء يقع على عاتق العلماء أكثر من غيرهم. 

وقطعاً لا أعني بالعلماء والأئمة» شريحة خاصة أفضّر الكلام عليهم؛ وإنما 
المقصود من ذلك: كل مَن توافرث فيهم السّجايا والخصال الخاصة بوراثة النبي 
يِه والإستنابة في مكانهيَكئِةِ مشل: العلم واليقين والقوة والأمانة...إلخ. 

إندالتعريت المتيفى والعكي الوا لااتهة وورتة الهبي يلوي النتران والمساة» 
قديّنيَّ على الأسس الُكوّنة من تلك الخصالء المشار إليها قريباً» وليس على 
أساس المظهر والشهرة التى قد تكون من معطيات الأعراف والتقاليد النابعة من 
واقع الناس. ْ 
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وعندما أقول: حدس 0 سد ع هر 
الحاملين لحهمومهاء فلست أعني أن كترك الأدة والمجتمع الإسلام. وتَقبَعٌ جائمة 
في انتظار ممم هؤلاء العلماء! 

لأن الإمام-كما مرّ معنا- ليس في مقدوره عَمَلُ شيء بِمَعَزِلٍ عن الناسء كم أن 
الناس لا يرٌكون ساكناً دون أن يتقدّمهم من يوجّههم وينظّم صفوفهم. 

بل إن ما أرمي إليه أن تقويم المعاني والمفاهيم الإسلامية وتصحيح السلوك 
والأخلاق الدينية لدى المسلمين» وأسلمة المجتمع وإقامة 5 الله في أرض 
الواقع» لابد أن يتصدى العلماء لكل ذلكء وليتقدموا الجموع التي تنتظر من 


ل 


يقودها وعليهم أن يبدؤوا عملية التغيير من ذوات أنفسهم. ليتمكنوا من أَ#شَعَثِ 


الناس رويداً رويداً. 

وعليهم أن يُنيروا عقوم وأفهامهم بشعاع هدى الله وأن تجدوا قوت قلوهم 
وقُوّتها في عبادة الله» وتقديم حب الله ورسوله على مَنَ عداهما. 

وني على يقين بأن الذي يُقلِح ني إحداث التغيير في خاصة نفسه لابْدّ سيكون 
له تأثية قل أو كن عر اتات واللك را لل م نك النارا! قيف مخض اشديد 

ا لا 0 
برودة الأعصاب والْمَوَرٍ في العزيمة» وقد ورد في الأمئال: (الحديدٌ الباردٌ لا يسحْنٌ 
بالتفخ). 

ندعو الله تعالى أن يجعل العلماء بلطفه. موضعاً لاقتداء الناس وَحُيّهم لهمء 
وأن يطيعوهم ويقتفوا آثارهم واثقين بهم» وأن يُسلّموا إليهم-في حدود الشرع- 
قيادهم. 

هذا واخترت اثني عشر(؟١)‏ مقترحاء نُصحاً للعلاء والأئمة الكرام؛ 
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المبحث الأول 


يجب على العلماء أن يدركوا ويعوا معنى كونهم 
ورثة الأنبياء ومغزاه 


نعم يا علاء الإسلام وعيون المسلمين المبصرة! عليكم-إذ تَعُدُونَ أنفسكم من 
ورثة المصطف ىك أن تَعُوا جيّداً معنى كونكم ورثة الأنبياء عليهم السلام؛ حتى 
تكونوا أهلاً لذلك الإرث وتلك الميزة العظيمة! 
وقول إن العا اموركة الاتبياب ناخ 5 ادن تظرى يمال أمور) فلدقةة 
.١‏ تلقّي الهداية الربانية وتجسيد جوهر تلك الهداية في النفسء في أحسن صورها 
ونستطيع أن تُعَيّر عن ذلك بالعبادة والعبودية لله تعالى. 
.0 دعوة الناس والتصدّي لتقدّم صفوفهم. لعبادة الله تعالى وتحقيق عبوديتهم 
000 والتي تشمل وتعم الإنسان وسائر جوانب ال حياة. 
*. إقامة دين الله ومنهاجه ني حياة الناس وواة قعالمجتمعء انقو لجل 
كذراقه: 0 من ألزين 1 2 صن يه نحا َالدِىَ أَمَحَبَنَا إلَك وما وَضَيا بده 
هيم وموس وعسوح 5 أن 3 وأ أَلذِينَ ول : رفوا أفيه|الشورى/17١.‏ 
فأئمة الإسلام وعلماؤه-إذاً- على قَدَر: 
)١(‏ معرفتهم بالله تعالى وبدينه. ومصدر ذلك كما أسلفنا: القرآن والسنةء 
وتجسيد تلك المعرفة في صورة: التقوى والأخلاق والآداب والقيام 


بالطاعات. 
(؟) واشتغالهم بدعوة الناس وتعليمهم وتربيتهم» وجعلهم عباداً أبراراً أطهاراً 
خسنا أ فياء. 


في كتابنا: (العبادة الإسلامية) ج١‏ ط1,» أشبعنا الحديث بحمدالله عن كلمة (العبودية) و(العبادة)» 
وكذلك في الكتاب العاشر من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) في طبعتها الثانية» 
بعنوان: (إهتداء المجتمع بهدى الله). 


1١1 
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() وبّذل وُسعهم وإعمال جُهدٍهم لإرساء حكم الله وإقامة منهجه؛ سعياً 
لإيجاد كيان محكم ضارب بجذوره في أطناب الأرض. 
على قَدَر ذلك كلّه يُحَدُونَ ورثة للأنيياء عموماً ولرسولنا حمديكة خصوصاً 
الك مجورايعا شاك 
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المبحث الثانى 


يَتَعَيْنَ على ورثة النبي يله 
أن يغذوا الشير في اتباع فُورتهم 


أبها العلماء الكرام والآئمة الأعلام! 

إذ تعتبرون أنفسكم من وارثي نبيّنا حمدوكق فعليكم أن تَتَحَرّوا نمج نبيكم 
ومورّئكم. لاني المأكل والملبس والمشرب ولوازم المعيشة وأمتعة البيعء لأن 
هذه الأشياء تكون-عادة- نابعة من الأعراف والبيئات وخصوصيات الأقوام 
والشعوب. بل في كيفية الفهم وقضايا الإيمان والعقيدة وعبادة الله تعالى» والآداب 
والأخلاق والتعامل...إلخ. 

فالواقع أننا لا يصِدُّقٌ علينا دعوى وراثتنا للنبيكك إل بمقدار متابعتنا 
لدلِق وكل)| أحسنا فهم الكتاب والسنة واستقينا منهماء وأضأنا ظلمات رينا 
الحالك بنورهماء كل وافقنا منهج النبي كيه كما قال تعالى: [وَإِن تَطِيعُوه تَهمَدُوأ ] 
النور/ 65. 

وهناء بمخاطبة ملؤها الأدب والحياء» أجدني مضطراً أن أَتَوجَّه بالكلام لهؤلاء 
الأفاضل الذين يعتبرهم المسلمون خلفاء لنبيه ملك ويَعقدون عليهم الآمال؛ 
أن يأخذوا مكان الصدارة في اتتهاج منهج رسول الهو فأقول: أثما الأساتذة 
والعلماء الأعزة! 

أترجّاكم رّجاء المخلصء أن تكونوا واعين يقظين, لتكن كلمتكم حجة على 
الناس في دنياهم وأخراهم؛ ولتكن أدلتكم ناصعةً واضحة أوضح من نارٍ على 
عَلَّمِ إجمعوا أمركم لتقطعوا ذرائع الناس وحججهم. وقَدَّموا للناس منهج الله 
بلسان مقالكم خطباً ودروساًء ولسانٍ حالكم عملاً وتطبيقاً محسوساًء حتى يعرف 
الناس-بب ركتكم- دين الله وشرعة يكل وتُحَظّموا الله في أعين الناس وقلوبهم. 
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اي د ا 
0 / 0 اي سند عَلَ ألئّاس 
كم لاني ات شاي وسجة يكم وقاطع مركب الجر 

كََمْقْضُون إلى ندامة ساحة الحشر وخزيه؛ وسَيُحجل لكو ندامة الدنيا 
وزيا كقاك» وس ألرن من ته الس واتحراقهم صن جادة الصواب لأ 
لط اجن الو وه اس 
فلك اند 08 0 اسم النبي كلك با وتقديراً وأدباًء 

يَتَحَسّسونه في أعماقهم. ترام يبدون الإشمتزاز. 
وبل آلا الام مو عل اننا الأصلة إذا يريت مقا لبحض الاين هب تابايت 

ومظاهرهم الخارجية علماء وأساتذة (فضلاء) ولكن يا أسفيء هم ذئاب في جلود 

غنم أناس لا خير يرتجى منهم. وبفعل تلك الحثالة المسماة زوراً بالعلماء» قد وقع 
في فخاخ الطواغيت وسبل الشياطينء الكثير والكثير من الشَّذْجٍ والغافلين؛ لأن 

عوام الناس تخدعهم المظاهر والديكورات الخارجية: وتُبهرُهم العناوين البرّاقة؛ 

يقولونه ويصدر عنهم من قول أو فعلء إنما هو تعبير عم يُرضي الله ورسوله كَلِلق 

بل هو الإسلام نفسه. فهؤلاء المتتحلين لاسم العلماء» مع أولئك الفئام الجاهلة 
من الناس» ينطبق عليهم المثل الكردي: «ذهبت إلى رائحة الكبابء وإذ بها كوي 

الحمير). 
نعم أيها الأفاضل من العلاء والأئمة وخلفاء الأنبياء وورثتهم! 
إذا استقمتم» كنهم يرا وأجل من سائر من غداكهء تأمّلوا كيف ذكر الله تعال 
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اسه أعل العادع بع تنس وماحككه الأطيار؟ [ كي 1ن نهملا له لَه ِلَاهْوَ وَالْمَلَيَكَةٌ : 


ونان ]آل عمران/18» من منطلق تنفيذهم لواجبهم وشهادتهم بلسان والمقال 
على وحدانية الله في ألوهيته. 

ولكن إذا انحرفتم واتبعتم تم أهواءكم وترّواتكم خوفاً وطمعاًء وأخفيتم حقائِقٌ 
دين الله» فآنَئبٍ بدل أن تكونوا مشاعل هداية» ستكونون أداة إضلال وتَّتييه للناس» 
وفي هذه الحالة ليس تَحيِرٌون مَنْزلتكم وقَدركّم ومَكائَتكُم فحسبء بل ستكونون 
عُرضة للفضائح ويلعنكم اللاعنون» وستنزلون إلى مراتب الأنعام؛ كما يقول 
تحاق: [3َالرِننَ يكلو 16 ااتايخ الترقت واطلكق ع د 16كيكة انكاس فى الكني 
وْلَِكَ يلْعَيكمُ ألم َهُوَيْعُمْ اللو ]البقسرة/ 194. 

ويقول تعالى: مَل لذن يلوأ الو نَل ححِلُوهَا كَمَثَلٍلْحِمَارِ كحْمِلُ أَسَمَا 
نس مَكَل الَْوْوا لنت كَدَمِوا بعادت ا هِ وَآسّهُ لايبَدى الْمَوْمَالَمِنَ ]الجمعة/ ه. 

ويقولتعال في آية أخرى ١‏ وَأتلُعلهم بَأألّىاتبكة كنا فكع مر 
لطن فَكانَ من عاو 197 وَلَوْ سِئْما َه يا وَلَكنَهُ: أُخلد إل الْأرَضِ وَأتَبم 
ونهُ َكَهُ كمَكَل أْحكلي إن َمِل عَلِهِيَلَتَ أ ؟ كحك ليف دلق مقن الترى 
لوت كدو اين تاقخص الفصض َعَصَمن لَعَلَوَ يَتَدَكْرُوقَ 8:1 مكلا التو الجن كدرا 
يحَايِدِنًا ده نفسهع كَأنوأ د أ لممُونَ ]الأعراف/ ١7/١6‏ -لا/ا١ا.‏ 

ا ا 0200 
و(الكلب) مَتَلَينِ للعالم المنحرفء الغارق في الدنياء والعابد لهواه! 

ولكن تجب الإشارة إلى أن شيئين تكرّر ذكرّهها في كلا الآبتين: 

أ- جاء تصوير اتَلَيْن في الآيتين بالتقبيح والتنفير منهم|: ((بئس مثلاً)) و((ساء 
مثلا)). 

ولذلك أرى أن الشخص العالمء إن كان صالحاً مستقياً» فهو خير الناسء وإن 
كان مسيئاً معوّجاًء فهو شر الناس» واستناداً إلى التعبير القرآني» وتأمّل الواقع. 
يُعلم أنه مامن حيوان أغبى من الحمار» ولا أنجس من الكلب. 


عع 
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ب- في كلا الآيين نجد أن الذين ضُرب المثالان لهماء كانوا ابتداء يُعرفون 
بأمهم من أهل العلم والمعرة فة: ((الََءَاتَتَهُ َاينَِا)» ((الْدنَ خُيَنوا التَورَمه)) ثم 
اعشيرو )بعد ذلك كقَّرة مُكدّبين لديين الله: ((يتس مَكَلُ اَمَو وال نَكَد وكا قار )): 
(( سك مَمَلا أَلقَومُ أَلَرِيِنَ كَدَْوأ باينا )). 

وواضح من سياق الآية» إن التكذيب هنالم يكن أمراًعَبّر عنه باللسانء لآن الله 
سبحانه عرض أعم الهم وسلوكهم فنقط: ((تَأَضْسَلَحٌ مِنْها..)). ((أَخَْدَ إل الْأرَضٍ 


ا 


وأتّبع هونة )). 22 َميحِلُوها )). 
وعليه: فالمقصود بالكفر والتكذيب, هو تخطئةٌ وتشويةٌ دين الله من قبل العلماء 
والتعرقين والعاتدبو سواده؟ واففه لبان القال» أو لياق الخال والأهوال 
والسلوك والأخلاق والموقف والتعامل المناهمض للشرع, والركون إلى الدنياء 
وكذلك التعامل الذي يعاملون به الطواغيت من أهل السياسة؛ فيشترون منهم 
دينهم بثمنٍ بخسٍ -ولو كان القمن هو الدثيا بأسرهاء لكان بحسا ير 
[إنَّ الذرت يَكْنمُونَ ما م أنرا ل ألَهُ مِنَ ألحكتب وسشتروت بد- نا ميلا أُوْلَيِكَ 


جح ور عو عر جر 


يوتف بُطونهز إلا أَارَ وَلَا يُكَلِمُهُم أله يَوْمَ أ التو ول سم القع عدف 
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المبحث الثالث 


يتوحكب على العلماء ألا يكتفوا بما عندهم 
من العلمء بل عليهم أن يواصلوا سعيهم دوماً لنيل المزيد من 
العلم والمعرفة 


وثالث اقتراحاتي إليكم -يا أصحاب المعالي! - ألا تكتفوا بالقَدَرٍ الذي 
أخذتموه من العلم.» فأنتتم تعلمون بأن العلم له بداية وليست لهنبهاية» 
والعلو الف مدي ا لمرو وار يه اميه 
الأطرافء بعيدة الغورء وهو في توسّع وتعمّق وتفرّع عن بدار ال فده كما 
يقول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله 31 لفاس اقضيةه توما د لتر شبح 
القضايا». 


٠٠. 1 ٠‏ كله اسل ٠‏ ع 0 به ا ساس اع 5 لم سه 
نحن نلاحظ أن الله سبحانه. لم يَطلبٌ من نبِيّدكَِق أن يستزيده شيئاء إلا 


العلم» كما يقول سبحانه: لوقل رَّبَ زْدّفِ عِلَمً]]طه/ .١١5‏ وعليهء”" فقد توغل 

في الخطأ بعض أهل العلم في مجتمعناء عندما ظنوا أن ما عندهم من العلم فيه 

الكفاية» وهم في غنىّ عن طلب العلم كرَّةَ أخرى! لآن النبي ولق ولاريب 

كان في قمة العلم وذؤابته» ومع هذا يأمره ربه تبارك وتعالى أن يستزيده من 

٠ 5 صَكَا الل‎ 3 5 - ٠. 

العلم؛ فيا ترى ماهو مستوى علمنا مقارنة بعلم النبي ولق حتى نكتفي با 

عندناء وتُلقي بعصى الترحال في طلب العلم عن عواتقنا! أحسّبٌ من كان ذا 

نظر في الدين والدنياء مُتفكّر في القرآن والسنة وما تجري في ثنايا هذه الحياة من 

التغيّرات. يُوقِنُ تماماً: أن من واجبه السعي في طلب العلم دائماً. 

إة ضمني -مرّة- مجلس مع أحد الشيوخ وأخبرته أن الكتاب الفلاني» طبع مؤخراً وهو كتاب 
جيدء تستفيد منه إذا قرأته! ولكن ساحة الملا سامحه الله» ردٌ غاضباً: حقيقة لقد ساءني كلامك 
هذاء قلت له: لماذا؟ فقال: ولأنني مّلاً.. مُلاً! ولا أحتاج لقراءة مثل تلك الكتب! فقلت: بل 
لأنك (ملا) تحماج إليه أكثر من غيرك» وليس العكس. 
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يعادام الدو قاما ناث تفصالَة بَدَنَ الياة الدنيا» وظالما أن الخبان و الاسان 
ل ل 
طبيعة الس د فوضع كر الكلية الأساسية 0 للجوائنب ا 
وغير القابلة للتغيّر في الإنسان والحياة» ووضع الأحكام الجزئية المتغيّرة» للجوانب 
التي يحدث فيها التغيّر والتطور. 
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المبحث الرابع 


يجب أن يكون معلوماء أنّ منهج دراسة العلوم الشرعية 
المعتاد في كوردستان وغيرهاء 
5 1 ىِ 1 هه : كثير 


نعم أيها العلماء الأفاضل! 

هذه حقيقة مهمة أخرىء يجب أن تضعوها نُضْبَ أعينكم؛ وهي أنْ مناهجكم 
المبعة فق الدروس» ومتاهيم من فلكم جل نات من السين خلّد» انطوت غيل 
ثغرات وقصور لا يستهان بهاء والتي كانت-ولا تزال- تُشكل تأثيراً سلبياً بعيد 
الدى لكترنيه التهم تبخو الاسالاء» وفي كيفية قيامكم بإمامة الناس. 50) 

وإن ذلك-بلا أدنى ريب- لفي أمسٌ الحاجة إلى بحث خاص وتحقيق دقيق- 
ليس هذا موضعة:ت ولكتى ساشيد -في عجالة- إلى بعض الأمور في سبع فقرات: 


أولا/, غلبة الإهتمام بالعلوم الآلية» على الإهتمام بالقرآن والسنة: 

وهذه حقيقة لا مجال لإنكارهاء فطالب العلم يقاد قسرا لدراسة النحو والصرف 
والبلاغة والمنطق» ومطالعة وحفظ كتب ورسائل مختلفة في تلك المجالات» كل 
هذا قبل أن تكون له التفاتة للقرآن والسنة» والحال أنَّ الإسلام الحقيقي محصور 
في ديك المصدّرينء وهما معاً يشكَلان الغاية الكبرى لدراسة العلوم الشرعية» 
ولكنء بأسفي بالغ» قد أغفلت هذه الغاية العظيمة في مناهج المدارس ومناهج 
الشيوخ في تدريسهم العلم لتلاميذهم.: وهكذاغدا (الحدف) ضصَحِيّة ل(الوسيلة) 
وليس لأحد الشق أن يمسر كلامنا على أنَّنا لانرى حاجة للعلوم الآلية» بل كا 


٠‏ لقد ظهرت في كوردستان-وغيرها- بحمد الله؛ بوادر التغيير للمناهج الدراسة الشرعية والعمل 
على تطويرها وإصلاحها. 
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أسلفنا في هذا الكتاب: إن تلك العلوم ضرورية لفهم الكتاب والسنة» ولكتّني 
أدعو إلى إعطاء الأهمية لكل شىء بحسبه. 


فالهدفٌ شيء والوسيلة شيءٌ آخرء وألآ نون كل الأهمية للعلوم الآلية» بحيث 


يُطوى ذكرٌ (العلوم العالية)» لأن قيمة الوسيلة تكمّنُ في حجم مساهمتها في تحقيق 


الغابة. 


ثانيا/ الإنشعال بالمطالعة ومدارسة تراث العلاء المتقدّمين فقطهء وجّعلها 

بديلاً عن القرآن والسنة: 

هناك تأ ثير سلبي جداً للفكرة الخطأ ا[مساقرك الأول الاعر شينا ]ءفد 
سيطرت هذه النظرية على عقول وأفهام الكثرة الكاثرة من العلماء» حتى باتوا 
يحسبون أن شيعاً من القرآن والسنة ل يَحْدُ في حاجة إلى تفسير أو شرح أو إيضاح. 

وهكذا ل يُعد أحدٌ مقتنعاً أن يُضَيّعٌ وقته في استقاء علوم العقيدة والفقه والتزكية 
في القرآن والسنة! 

وبالنتيجة فققد تحوّلت نتاجات الأقدمين وترائهم وفهمهم؛ هو البديل المستساغ 

عن القرآن والسنة» وبالتالي فقد أقصي هذان المصدران عملياً عن مناهج العلوم 
الشرعيةة فق وقت لبس الاين بأكيله الأ غيارا متهن 


الشاً/ هيمنة العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة التي هي أساساً ناج 

اليونانيين» على العلوم الشرعية, وسعيها لجر البساط من تحت 
أقدامها: 

في البداية كانت قراءة القرآن والمعرفة بتفصيلاته؛ الجوهر الأسامي للعلوم 

القرعة ؤؤويدا زويدا: وتات الحورلة والفلسقة البوثاتية وعوامل أخرى تقار 

الأمر: فمن جهةٍ اكتفى كثير من أهل العلم بمدارسة تراث المتقدّمين» وضربوا 

عن القرآن والسّنَّةَ صفحاً أو أَوّلوهمافي ضوء معطيات ذلك التراث» ومن جهة 
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أخرى أحكمت العلوم العقلية الخناقٌ على العلوم الشرعية وحصرتما في حدود ٠‏ | 
ضيقة» حتى أصبحت علوم اللغة العربية والمنطق والفلسفة ميزاناً يوزن به 
العلماء بدل أن يعرفوا بتضلّعهم في القرآن والسنة. 


رابعا/ قَصِرٌ الإيهان والعقيدة عل المسائل الخلافية الثانوية” وإشغال 
الطلبة بالجدالات العقيمة التى جرت ما بين الجيرية والقدرية والأشاعرة 
والماتريدية: 
إذا جاز للعلماء أن يختلفوا حول المسائل الفقهية بمعناها الواسع» فهذا ميدان فيه 
مجال واسع للأخذ والردّء ولكن بم أن قضايا الإيمان والعقيدة وردت بوضوح لا 
لبس فيه في القرآن السنة» فإن المسلمين إذا لم يقعوا فريسة للأفكار الغريبة الوافدة 
واكتفوا بنضدرى الأسلاة »وكان ذلك حسبيي قائبو سيد لاك لع تعترضن طريق 
كدو يه رو 3 سس هم ل سم لن تعترض 

فهمهم اية عوائق. 
ولكن بمرينامن الأمتى والأستف» فإن الخلاقات الف وقعه نين السلمين في 

العقيدة» كانت أكثر ما وقعت بينهم في الفروع الفقهية. 
ومما يدعو إلى الأسى-أيضاً- أن الكتب والمصادر المقرّرة في العقيدة» كمناهج 

دراسية في الماضى» والتى ضعت في حقبة اشتدٌ الجدال فيها بين العلماء حول 

القضايا الخلافية العقيدية التي كانت مظِئَّة الزّلل والإنحراف» هي ذاتها اليوم 

تدوس» كه كان بالأميس ثاما. 

)١‏ بعض تلك الكتبء سوا في مجال العقيدة أو في مجال العلوم الشرعية الأخرىء ربم| تكون لعبت دوراً 
في حياة المسلمين» ولكنها في هذا العصر فوق أنها لا تبلغ غاية ولا تصيب هدفاًء فإنها تحدث أضراراً 
جساماًء وأنا شخصياً أعرف أناساً قالوالي: إن كتاب (شرح العقائد) المعروف ب(العقيدة التسفية) قد 
ضيّعت علي صوابي وأبعدتني عن الإسلام! وهناك عيب قادح آخر في كتب علم الكلام وهو تركيز 
الإهتمام وصبّها في مجال إثبات وجود الله خالقية وربوبية» ولكنهم م يقتربوا من مبحث الألوهية إلا 
مائَّدّره وا حال أن عناء الأنبياء وجدالهم وحيرتهم مع أقوامهم لم تكن إل من أجل ألوهية الله تعالىء 
وقلَّما وُجدت أمة تعاني من شك في ربوبية الله تعالى؛ [ وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهَملقُونَ أنه ]الزخرف/ 417. 


دمع باح بر حي ا لس د لس حر ع م2 ل ار مج 


[ ون سَاَلدَه رمن حَلقَ السَموتِ وَالْأرَصَ لِقُولْنَ حَلمَهُنَألْمَرِبرٌ اليم ] الزخرف/ ؟. 
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ولذلك فقد عجز طلبة العلم-ومعهم الشيوخ- أن يفهموا عقيدة نقيّةَ بلا 
شوا ييه ثلك المصادن: 

وإني لأدعوك أيها القاريء! أن نكم ميرك كيف يَتمكّن الإنسان من تلقّي 
عقيدة صحيحة من كتب ك(شرح العقاكد) و(جهذيب الكلام) و(شرح المواقف) 
وهي أشهر كتب علم الكلام والعقيدة على الإطلاق» هل تقع عيناك منها إلأعلى 
نزاع وجدال جماعي» وحديث عن الفرق التي قلّما تكون على علم بعقيدة جمهور 
المسلمين. 05 


خامساً/ نتيجة لغلق باب الإجتهاد والإعتماد على العلماء الأقدمين, 
والرؤية بمنظارهم والسمع بآذامهم لفهم هذا الدين» ستكون عُرضة 
للرجوع الفهتيري والفيلة عي وادعتا الفباصرا 

إن الذين شهد لم النبي يك باخيرية من سلفناء وخحصوصاً القرون الثلاثة؛ ((حَيْرَ 

أمِّي قن نَم لذن يَلُوتيكم كم اين يَُومَم بم)) البخاري: /271/1 ومسلم: 55,3. 
حقيقة مُسَلّمة لا مجال للجدال فيهاء أن أولئك كانوا على فهم أعمق وأبعد 

للقرآن والسنة. 

ولكننا من غير مراعاة هذه الحقائق الثلاث» سنقع في خطأ جسيم: 

١‏ - النبي يك شهد للأجيال الثلاثة فقطء إذاً: فليس شرطاً أن يَعُمٌَ الْحَيدُ الأجيال 

الأخرىء أو أن أيّ جيل عاش قبلناء كان أفهّمَ نا للإسلام! 

الي بجت حر سح لي 

الفم للإسلام, إلآ أنه ليس المقصود قطعاً- أنهم كانوا على معرفة بتفاصيل الدين 

والحياة لعصور تأتي بعدهم. 

بل المقصود أنهم استنبطوا لنا الخطوط العريضة لفهم القرآن والسنة. 


١‏ أَحبّدٌ استعمال مصطلح جهور المسلمين بدل (أهل السنة) أو (أهل السنة والجماعة)» لآن الله تعالى 


سََّانا باسم واحد فقط وهو (المسلمين): هو هو سَسَكْمْآلْمَمَلِمينَ من قبَلُ َف هذا ] الحج -//-. 
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*- إن خسن فهم أولئك عموماً للقرآن والسنة؛ لايُفْهم منه أنّنا لا نتمكّن من ٠‏ 
فهم للإسلام؛ بل قد نستنبط أشياء من القرآن والسنة» لم تحط بها أسلافنا علً. 

إذن: : لابد أن يكون العلماء والأساتذة على وعي عظيم؛ كلما ودرا عن رك 
تنيت باريد احارام العلاء ء الأقدمين وتبجيلهم والإستفادة من علمهم. 

ولاشك أن ذلك الداء موجود فيهم في حدود معينة» وقد تخْضَ عن عدة آثار 

١‏ - عدم مقدرتهم على إقناع أبناء جيلهم. 

؟- إعتبار المثقفين الواعين لهم بأنهم شريحة متخلفة. 

د السيهم في ابتعاد كثيرين من الإسلام من جراء تصويره من قبل هؤلاء 
المشايخ» بأنه يمثل الرجعية والتخلف! 


سادساً/ إِنّ مراسيم إدارة المدارس الدينية وتربية الطلبة فيهاء انطوث على 
أخطاء فادحة: 

والذي أعنيه هناء تلك الطريقة يقة التي كان الطلبة يحصلون بها على ضرورات 
معيشتهم» وهو ما كان يسمى ب(راتبة الطلبة). ”0 

فإِنلم تكن لدى أولئك الطلبة عل مَوجَِدَةٌ- لأنني كنت واحداً منهم ردحاً من 
الزمان- فإن ذلك كان نوعاً من الإستجداء المؤدّب! 

فتأملوا أيها الأساتذة الأعزاء! 

إن طلبةً يحصلون على ما يُقِيمٌ أوَدَ معيشتهم بتلك الطريقة؛ من النظر لمافي 
أيدي الناس» فعندما يكبّرون ويصبحون أئمة وخطباء؛ ماذا سيكون شعورهم 
أمام تلك الجماهير» وهل يا ثُرى سيكون بإمكانهم أن يَصُدَّعوا بكلمة الحقء وأن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنتكرء بجرأة ورفعَةٍ رأس»ء دون أن يخشوا امتنان 


الناس الداين تليهم" 


633 وهو ما كان يأخذه طلبة العلوم الشرعية من الناس» بعد ذهابهم إلى بيوتهم وسؤالهم وطلبهم منهم! 
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وهنا أجد الموضع مناسباً أن أسرّدَ عليكم إحدى ذكريات المريرة: 

في السنة الدراسية (941١-19875م)‏ حيث كنت أدرس في كلية الشريعة 
والعلوم الإسلامية» وفي أعقاب عدم اشتراكي في (الإتحاد الوطني لطلبة العراق) 
و(تدريدب الجيش الشعبي) الذي كان يفرضه النظام البعثشي» فَرَرت من فبضة 
النظام وتوجّهتٌ نحو مناطق كوردستان إيران ولا أطيل عليكم؛ فقد دخلت 


إحدى المدارس الدينية التي كانت تسمى ب(الحجرة) وشَّرَعتَ-في رحلة استغرقت 


ستة أشهر- طالباً في تلك الحجرة. 9 

وطبقاً للنظام الخاص بالطلبة» فقد كان من المتعارف بينهم أن يخرج الأصغر 
سنا من بنع لمع سا يمد العق واناحيث كدت بمصطلح الطلبة (تسفيذا) 
أدرس ال مواد التهائية؛ فقد كنث معفيًاً من تلك المسألة. 

ولكن ذات مرة» كانت غالبية الطلبة في (الحجرة) قد سافرواء فاضطررت مع 
أحد الطلبة الصغار للخروج لما كُنَا نُسمِّيه بالكردية ب(راتبة) وكانت تلك هي 
المرة الأولى والأخيرة لي في جمع المؤن» وقرب إحدى الدّور قال صاحبي: «مؤونة 
الطلبة! رحمكم الله)» فْحَرّجَتٌ امرأة من البيت وقالت بلهجة فيها غضب وضجرء 
وذو أن لت لناشعا: «ناهذا! أماهذة الطالبب مع آخرء اذهيا فليس عندنا 
شيء نعطيكم!). 

وعكذا رسعنا آنا وضاحيى :دون أن قبس يفت شنة» كاندا كينا بتكبة سارت 
نا كراناء وعطها ها ال اليرت قلت لزملائي: أنا من اليوم فصاعداً. 
باعاوك وجي يقد يرما ١‏ اكترة رانب كالبو 1301؟ لبه : لأن جمع الطعام 
هذه الطريقة- عدا ما يس ةا دفليك أراسجادراء وق و نت فرارى فبم) بحد. 

وسأعرض اقتراحات لمعالجة ما يسمى ب(راتبة الطلبة) في الفقرة التالية: 


5 في قرية (بَرْدَرّش) التابعة لقضاء (بانه) في كوردستان إيران» وعند ساحة الأستاذ ملا محمد 


البردرشي الذي لايزال متواصلاً مع إلقاء الدروس ججزاه الله خيراً. 
ثم توفي قبل سنوات من الآن: »)3١18/8/70(‏ تغمّده الله تعالى برحمة منه ورضوان. 
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سايعا كبنية ضؤازحباة (الأنسة) 1 تكن مسيم بع مانبني امايو 

عليه العام من التقدير والوقار: 

بالإستناد إلى كثير من النصوص الشرعية: الذي ونا تلقن ليتع عاك 
المسلمين ويّتجرّد لذلكء؛ بدرجة لا يستطيع معه تحقيق المصالح الشخصية 
والمعاشية» له ولعائلته فإنّهِ يتَوجَّب على المسلمين حينذاك أن بهتمّوا بأمره ويُلبّوا 
احتياجاته» حسب قاعدة (العْنمُ بالغرم) ولكن ما تعورف عليه منذ قديم الزمان 
-في كوردستان-» لا يتناسب مع مقام العلماء وشخصياتهم وتصدّيهم لإمامة الناس. 

واختصاراً فالمسألة عبارة عن أن (الملاً) في بداية تعارفه مع أهل منطقة معينة 
اموا يبدا بالمساومة معهم والإتفاق معهم على المقدار الذى سَيدفَعٌ إليه 

شهريا اوسدويا وعل الأشياء العى شيكدارنا له 

وهنا دعوني أروي هذه الحكاية عند بداية تجربتي ك(إمام وخطيب) في إحدى 
القرى؛ حتى يتوضح المقصد أكثر: 

في سنة 1987م وتحت ضغوط دائرة أمن قضاء ء (رانيه) التي حاولت عدة 
مرات إلقاء القبض عاّ؛ لأني-في خطبي وزياراتي وحلقاتي- كنت أهاجم 
الام «الاسئان زا كك ثريا عرس ذا النإينة لناحية (بكر0) وتمكريزيار: 
لقرية (كلوي ماخوبزنان) على أمل أن أَتَعيّن هناك إماماً وخطيباً» وعندما وصلت 
إلى هناك» أبدى أهل القرية سعادتهم بمقدمي ورحَّبوا بي» وبعد أن تجاذبنا أطراف 
الحديث هنيهة: قالوا: 

تَقَصَّلوا بعرض ما لديكم وشرح كيفية مجيئكم إلى هناء لأن الإتفاق ابتداءً شيء 
حسنء وقد قَهمتٌ أن ما يقصدونه هو كم سآخذ منهم شهرياً أو سنوياً» وكم 
يجلبوا لي من الحطب كوقود للمدفأة» و.. و..إلخ؟ 

فقلت لهم: اسمعوا يا إخوي! 

طالما كنت في هذه القرية وأَذنْ للصلاة فسأخرج إليهاء فإن كان هناك من يؤمٌ 
المصلينء وإلآ تقدمت للإمامة» وكذلك لصلاة الجمعة» وصلاة الميتء والتراويح 
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وصلاتي العيدين؛ وقضايا الصلح بين الناس» إن وجد لكل ذلك أحد. وإلاآً 
رأيت من واجبي القيام به» فليس الموضوع في حاجة إلى المساومة ووضع الشروط 


له وكبقه عو هعذااها اسعاذ؟ و كنات تنقيا ١‏ تقلت بلسي 
عل الله ولشن لم يرزقني الله لأجل التنوىء حيث يقول: ادقن دق ل 


ل ع رمو عجو < سرج عو 


حرجا وَيَرَرْفهُمِنَ حت لَايحْنسِبُ |الطلاق/ كر فسيرزقني لاحي ئن خلقني 
ويرزقني أيضاً: [ومَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍِ إِلَاعَكَ أله ررُهَا]]اهود-5. 

نعم هكذا بدأت عملي ك(إمام) في تلك القرية» وأثبتٌ كلامي وقراري لهم 
عملياء ولم أتسامح بكوني (إماماً) حتى في أخذ الزكاة أو زكاة الفطر. ولكن والحق 
يقال فإن أهالي القرية ماكانوا يَبِخَلون علي بشيء» بل ما كانوا يحسبون أنفسهم 
مالكين لشيء فيما يحُصّنيء وما كنت أقوله لم باسم الشرع والدين؛ يبادرون 
بالعمل به. فجزاهم الله خيرا وزادهم رفعة. 

والآن سآن إلى عرض اقتراحاتي لمعاجة مشكلة الوضع المعيثي للطلبة والقائمين 
فز كتاف لشكيى لدايس الخرك: 

١‏ يقول:العلء الأثات إن الركاة مشروغة لشن من النايى: 

أ- صنف يحتاجون أموال المسلمين» وهم-لسبب من الأسباب- عاجزون عن 
توفير حاجاتهم وأمور معيشتهم-. وهذا يشمل: 


اال اد اجر سكين 
دوي الرقاب :-والغارمين 
#حوايق اليل . 


ب- وصنف يحتاجهم مجتمع المسلمين» لأمهم يقومون بخدمات وأعمال نودي 
إلى عجزهم عن الكسبء وهذا يشمل: 

5-العاملين عليهاء /ا-والمؤلفة قلوبهم 

-وفي سبيل الله. 
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والأساتذة المدرّسون وطلبتهم بطبيعة الحال» مشمولون-إلآما ئذَر>ك تكاة: 


الصنفين, لأنهم من جهة: فقراء ومساكين و غارمون» ومن جهة أخرى: بسببٍ 
طلبهم للعلم ونشرهم لهء وهو من فروض الكفاية» فإنَ عملهم يَقَعٌ في دائرة 
(في سبيل الله) ", فلاذا إذ لاايقوم الأساتذة الكرام بجمع الزكاة وتوزيعها 
كواجب شرعيء يضعونه على عاتقهم ويُشرفون عليه ويَضمَنُوا معيشتهم وأعباء 
مدارسهم واحتياجات طلبتهم؛ من وراء ذلك, دون أن يحملوا مِنة أحدٍ أو يمتنّ 
عليهم أحد. ”69 

؟) لاشك أن الأوقاف-على مر التأريخ الإسلامي- سد العلماءٌ به ثغراتٍ 
مختلفة» وكانت مصدراً ووارداً حلالاً جيداًء ولكن في العراق وغيرهاء منذ 
فترات طويلة-مع شديد الأسف- سَلَبّتِ الأنظمة العلمانية الطاغوتية الأوقاف 
من أضخاساء ويتضً فون فيها عل ماي يشتهون وما تهوى أنفسهم, ولاامناص 
لعلماء ء الإسلام, أن يحملوا هم مسؤولية إعادة تلك الأوقاف المغتصبة إلى أهلها 
الشرعيين» والمقاصد المشروعة التي وَُقِمَّت من أجلها. 

*) وهناك حال آخمر: هو إقدام طلبة العلم والعلماء ء على أعمال يستحصلون 
با معاشهى كا حدث ف تأريخ المسلمين» فيناك علاء كثر ماروا الفجارة 
والمجرف الأخرىء ولوني داخل بيوتهم. أو في ورشات خاصة. لقد كان من 
العلماء: (الدبّاغ» والإسكافيء والنجّارء والباقلأني» والورّاق» والزجّاجء والتطاب» 
والصّباغء والبزازء والدقاق» والصّمَار)؛ فلم يتعرضوالمنّة الناس الذين لم يبلغوا 
درجة لايمنون عل العلماء أو الظلبة. 


6 في الجزء الشاني من (العبادة الإسلامية) المخصص بالمبحث (الزكاة) بحثت هذه المسائل بدقة 
وإسهابء وبالذات ما يخص مفهوم (في سبيل الله). 

7 وليس المقصود هنا أن يتحول (المدرٌسون) إلى جامعين للزكاة وعاملين عليهاء بل المقصود أن 
روه الأقيرة الثافنة صمو راق ف سح عور أخ سكا | اللساة لوه افوعلبيناء ب لأاشك 
أن الزكاة إذا نال ما يستحق من الإهتمام والإشراف, لن يحقق احتياجات أساتذة المدارس وطلبتها 
فحسبء بل سيتعدّى نفمٌ ذلك إلى أطراف أخرى عديدة. 
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كما أن الإخقلاط مع الناس عن طريق العمل والكسب يعرّفْهِم بتفوسهم 
وأخطائهم وبما عليه الواقع الإنساني» ويُمتّدون صلاتهم بالآخرين. إلى أن تتأسس 
الدولة المؤمنة ويتغير الحال» وتأخخذ التخصصات مجراهاء ويُنظَّمُ أمر الزكاة 
وغيرها من مصادر المال.. 

وإلى أن تتم هذه الأمورء فإن على الجمعيات الخيرية أن تسَّدٌ بتعض حاجات 
أهل العلم الضرورية وترفع عنهم الحيف. وأن تتابع حاجات المتعففين. 7 

هذا وقد أوردت الفقرتين السادسة والسابعة في هذا المبحث الرابع الذي 
يتحدث عن مناهج الدراسة لدى الطلبة والآئمة:؛ لأن كيفية الوضع المعيشي 
للطلبة والمارّسين؛ كانت جزءاً من المنهج الذي ساروا عليه وتربّوا على أساسه. 
ولاشك قد كانت-ولا تزال- ذات تأثير بالغ على شخصياتهم. 


8) هذا المقترح الثالث أتحفنيه أحد الأخوة الذين راجعوا الكتاب قبل الطبع» فجزاه الله خيراً. 
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المبحث الخامس 


لزامٌ على العلماء أن يُحيطوا علماً بواقعهم المعاصر. 
وأن تكون لديهم معرفة جيدة بالتيارات الفكرية والسياسية المعاصرة 


أبا الأساتذة وهداة المسلمين! 
هذه المسألة أكبر من أختهاء إذ لا ينتهي واجبكم بمجرد المعرفة بالدين» بل 
لابَدٌ من معرفة واقع الحياة وشؤونهاء ولا يمكنكم الإستفادة الى من الفقه في 
الدين» حتى تكتسبوا فقه الواقع معه. فكما أن للحق أهمية كبرى» فكذلك معرفة 
الواقع الذي يُعلَنُ فيه الحق وتٌرسى دعائِمةٌ فيه أيضاً من الأهمية بمكان. ولو 
تأَمَّلَتَ حياةً علماء السلفء ترى أنهم كانوا على درجة كبيرة من الوعي وفقه 
الواقع؛ وكانوا على معرفة جَيدَةٍ بالتيارات الفكرية والسياسية الإسلامية وغيرها 
في زمنهم والأزمنة التي سبقتهم. 
فمثلاً: تأمّل في حال كل من: أبي الحسن الأشعري»*" وأبي حامد الغزالي0 
وابن ار والفمرسةان 87 وابن حزمع97 وابن وبي كي كاتا 
مدققين دعاةً عارفين» وكيف أنهم تعمّقوا في معرفة الأصدقاء والأعداى_ 
والجماعات والتكتلات الموجودة في زمنهم» وواضح أن عدم إلمام العلاء بالواقع 
8 المبحث الأول والثاني في كتابنا: (إرشادات لإسلاميي كوردستان) مخحصص لبحث هذه المسألة» 
بعنوان: (الفهم الأحسن للدين والمعرفة الجيدة بالواقع). 
9) في كتابه: (مقالات الإسلاميين). 
١‏ في كتبه: (تبافت الفلاسفة)» (المنقذ من الضلال)» (فضائح الباطنية) وعديد من كتبه الأخرى. 
)4١‏ ف كنابية: (تبليسن إبليس): (صيد اللخاطر). 
)١‏ في كتابه: (الملل والنحل). 
*91) في كتابه: (الملل والنحل)» الذي طبع مع كتاب الشهرستاني السابق. 
5) في كتبه: (المنهاج السنة)» (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» (اقتضاء الصراط المستقيم 
وتخالفة أصحاب الجحيم)» وكثير من كتبه الأخرى. 
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المعاصرء وعدم معرفتهم بأصدقائهم من أعدائهم؛ قد نجم عنه كثيرٌ من الأضرار 
والسلبيات المتعددة» وكشيراً ما أتي العلماء مدو جائب ميم عن الرائع وعدم 
معرفتهم به وقد لّدع بعضهم من ذلك الجّحرٍ مراراً» وما أحسن ما قال الشاعر: 
عرقت الغة لآ للق لكن لنونية ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 

وليس المقصود أن يكون الأساتذة على معرفة بكل شىء وبكل شخصء فهذا 
مستحيل» ولكن من غير المعقول أيضاً أن يجهل عال#معنى ومغزى الديمقراطية 
أو السوتبيباليزية: أو العامسيوناليتهية» أو اللبيزالبةه أو الميوتجيال ويمقراطية أو 
العلمانية.. وألاً يعرف ماهية الأحزاب العلمانية على ساحة كوردستان والعراق» في 
أي ظروف تأسّستء ومن هم قادتها ومُنَظْرُوها؟ 

وكذلك لا يعقل أن يجهل الأساتذة والعلماء» تقدّم العلم والتغييرات النوعية 
الكبيرة الحاصلة فيه. 

والآن لأسرٌدَ عليكم إحدى ذكرياتي: 

في فترة (147-197م)» عندما كنت فاراً من السلطة (نظام البعث البائد)؛ 
في إحدى الليالي كنت في المجمّع القسري (بستستين)*" فألقيت محاضرة في مسجد 
كان يقع في زاوية بعيدة فيه» وتحدثت فيها عن الماركسية واللينينية» فقام أحد 
الأئمة» بعد انتهائي من المحاضرة» فتحدث مُنِيَّهَةَ ثم شكرني وقال بعدها: فيم| 


يُ 2 ذّينك ال* 5 : ين الْلَّذّين تحدّث الأستاذ عنهسا (يعني ماركس ولينين) في و 
الحقيقة فإِنّني | على سابق المعرفة بهماء ولكنني أذ بق بكلام الأستاذء لذا ينبغي 
أن يكونا 2 


وعليه: أُضُمٌ صوتي إلى صوت الأستاذ قائلاً: اجتنبوهما ولا تتّيعوهما. ”*) 


5) كان مجْمّعاً تابعاً لناحية (سنكسر) التابعة لقضاء (قلعةدزة). 
5) الأستاذ كان يتصوّر أنمها شخصان على قيد الحياة! 
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المبحث السادس 


على العلماء أن يبلغوا غاية التواضع للحق»: 
وأن يأخذوا الصواب كائنا من كان قائلهُ 


ما من موجود- خلا الله سبحانه- يحيط بكل شيء علماً» ولا يكون بحاجة إلى 
نصيحة أو تذكير أو معونة من أحد وعليه: فلابدٌ لعلماء الإسلام آلا يمتعضوا 
من الإستدراك عليهم أو حتى ئقِيهم؛ بل عليهم أن يتلفّوا ذلك بصدر رحب 
وتواضع تام؛ وأن يُظهروا الإحترام للناقد والُْستّدرِك وقد قيل: «أنظر إل ها 
يقال ولا تنظ رإلى من قال», وأخصٌ بالذكر أن هذا الجيل من الشباب والذي- 
ولله اموت قد أَؤْلوا القراث والسفة الأهرية الكبرىءوقلةغرو أن علهوا أشياة 
لا يعلمها بعض الأئمة» وني هذه ا حالة على الشباب أن يعض ما عنده بأدب 
جم وأسلوب جميل» كما أن على الشيخ أن يتلقى ذلك بالعرفان والتواضع 
ورحابة الصدرء وأن يُحاكوا موقف عمر##عندما قال: (رحم الله امرءاً أهدى 


إل عيوبي.) 
ولكّلاً تنطبق عليه الآية القرآنية: [ وَإِدَاقِلَ لَهُ أتَق الله أَحَدَنَهُ لِْرَّه لانم ] 
البقرة-5١5.‏ 
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المبحث السابع 


على علماء الإسلام-ما وسعهم- أن يزهدوا مما فى أيدى الناس,» 
وأن يتوكلوا على الله وحده: ثم يعتمدوا على أنفسهم 


ومع أننا أَشَّرنا إلى هذا المعنى في المبحث الرابع؛ إلا أننا آثرنا تخصيص هذا 
الملبحث للمعنى ذاته 

وقد أسلنها آة اللاى يكوم بخدفة السلحين: ويشثل وكة باابخيت لمكن 
من الوفاء بمتطلبات معيشته وحياته؛ فآنئنٍ يتوججب على الحكومة أو على المجتمع؛ 
أن يضمنوا حاجاته المعيشية» ولاافرق في ذلك أن يكون من الزكاة أو غيرها من 
المصادر الشرعية. ولكن الأهم من ذلك- إذا كان بمكناً- أن يُعتمدوا في كسب قوتهم 
وتدبير أمور حياهم؛ على كَدّهم وعَرّق جبينهم, فحينها يقومون بعمل عظيم: 
ويُقَدّمون خدمة كبرى لأنفسهم ودينهم. ل 0 
ألسِنَتَهُم ب[ وَمَآأسْكَلك عليه ليه نَأ رٍ إن أرق إِلَاعلَ ري الْعلَِينَ ]الشعراء-ة 

وهذاما كان يردده أنبياء الله الكرا ال ا 0 
السلامء قدأم مر لله تعالى نيّهُ الخاتم بالأمر ذاته ا ا لكلو ] 
ص/ ”/ . وللعلّه نفسهاء تفع العلا م الأجلاء مع سه 
والهداياء وكانت لهم جرف يقتاتون من ورائهاء أو كانوا قنوعين بحياة لؤها الرُهد 
والقشفة: تأمل في الألقاب التي عرفوا بهاء يتبيئّن لك ما كانوا يتضلّعون بها من 
مِهَّنء وإليكم طائفة من أساء الشهرة التي عرف بها عام أو أكثر من علماء الإسلام: 
الجصّاصء البرّازء الزججاجء الورّاق» التمّار الدقاق» الزيّات, النحَّاسء النجّار... إلخ. 

وقندشاوله] الكدوف مود يضار و#عامة و إلافان اللاسلات قدزنه ور وق عباةة 
بطرائق متنوعة؛ على أن النقطة الأهم. أن على المسلم-وبالأخص العام - أن يحفظ 
شخصيّته ولاايعطي الدنيّة في دينه لأجل عَرَضٍ تافهٍ من الدنيا. 
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المبحث الثامن 


على العلماء أن يكونوا على جانب عظيم من الوعي والحذر 
وأن يُفُوّتوا الفرصة على أهل السياسة والدنيا 
أن تتستغلوهم ويُحيلوهم أداة بأيديهم 


إنَّ أهل الكفر والنفاق» من الساسة والحُّكَام الظلمة والمؤمنين بالدنيا وحدهاء 
مايَتفَكُون يسعون لتحسين وجوههم الدميمة عن طريق التقرّب من العلماء 
ومصاحبتهم وكٌسب تأييدهم. وانتزاع الفتاوى منهم, وهكذا يقومون بتمويه 
الناس والإيقاع بهم. 

فهم يرفعون عقيرتهم: أبها الناس! ألا ترون العالم الفلاني» والشيخ العلاني 
معنا وريد سهان دعر لدتاتاى خراداء :تلو اانا اناد عباشر نه تمك 
عل الصراط السقب! ْ 

وليس ذلك يدّعاً من المحاولات التي تارَسٌ مع العلماء لاستالتهم؛ فهذه 
عادة موروثة منذ القدمء توخاها أهل السياسة المنحرفة والحكم الباطل. 

وقد مورس ذلك مع الأنبياء أيضاًء كما أخبرنا الله تعالى: [ وَإنكادوالِفْيَنُوتكَ 
عَن افع أتععا للك لنرى عقنة قر وإ كدوك خيلة ]الاسر اس 

ولحل هن نافلة القوك آن تذكر أن العانيات وببائر السلمية يدان قامنسه 
في عقيدتهم وحبهم لله وحيائهم منه. والزهد في الدنياء واختيارهم الآجل على 
العاجلء ومتابعة الرسول يِه واقتفاء آثاره أمام العواصف الموجاء من مطامع 
الذثياء بمقدان ذلك يككون شامع وسكتهم فيديتهع ودلياهوة كا أَرشد الله جل 
في علاه بَيَّهُ الكريميَكةة: [ فصر حك ماعُوُونوَسَيَحَ حمر ريك قبل طلوع الْسَّمِين وبل 


عن جه حر ساد ع 


و عط و هًُ هه و مكاج سد صا رس سس صل د مزق ٠‏ عل 0 جو عن وي ضر 
غرويها ومن انآ ألَدّلٍ سبح وأطراف التَبَارٍ للك ترضئ ((05) ولا تمدن عيْنيَكَ إِلَ ما ممما يده 


ُ 


14 0-0 
ع ساعن فد 2 و ج سح د لل سس سيفو لع عو 0000 


ع دوه +< سي رس ل ضح ده 2ع مور 5 8 و الى سح 7 جح 
أزواجا منهم رهره لحيو الد نيا لنفتنهم فيه وررك ريك حير وابق وأمرأهاك يالصَّلوْةٍ واصطير 
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عنها لامك ردكا كن رفك وَالْعنقبةٌ لقوق آطه/ + -1١‏ بن 
أجل إِنَّ الزهد في الدنيا والقناعة بِسَظَِ العيش» أحسن رادع ومانع عن 
الإنحراف والزّللء وهو الضان الأقوى ني ذلك المجال. 
ورحم الله الإمام الشافعي حيث يقول عن رثاثة ملبسه وعزة نفسه: 
عا يناب لى تباغ جيعها فلس 
لكساة: التق التتببرا 
وفيهن تَفسٌ لو تُقاس ببعضها 
تفوس الورى كانت أعل. وأكزا 
وإن هذه العزة والحفاظ على حرمة النفس”"'وهيبتها في مقابل الدنيا وأطاعهاء 
لمن أجل الأعمال وأجمل النصال النى تجذب إليها النفوس: وقد قبل قديباً: «لكل 
ام مجانم ولك عيداة رجالا " 


لم تكن القوة الشرائية للقّاس في ذلك الزمان مثل أيامناء لكنه على كل حالٍ كان شيئاً تافهاً. 


) ويقول الإمام الشافعي أيضاً: الو علمتٌُ أن شرب الماء البارد يَثلّم من مروءتي لما شربت إلا 
حارًاً). وهكذا فليكن العلماء والأئمة» لا أن يلهث أحدهم ساغياً ؤراء مظان المطامع. 
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المبحث التاسع 


لاينبغي للعلماء بحال من الأحوال» 
أن يُستدرجوا للعداء ضد التيار الإسلامى 


يا علماء الإسلام وآئمة المسلمين! 

لا يفتكم الناس» تحت أي عذر من الأعذار» أو بتحريض أية جهة معينة: مهما 
ادّعت التجرّد والإخلاصء أن تشتبكوا مع مسيرة العمل الإسلامي ومساره؛ لأن 
الذي يبصق إلى أعلى» سيرج بْصاقَهٌ عليه. 

وإِنَّنما تتقطع له الأحشاء أن يقتل الشقيق شقيقه. والأب فِلدَّة كبدهء وأن 
يحرق الإنسان حصيلة عمره بيديه. 

أن الذين يُوَجُجِون نار الفرقّة والتناحر بين الشباب والشيوخ» وأهل المدارس 
الشرعية» والمثقفين» أولئك يكذبون معهم. ويريدون أن يتفذوا المواجهة-التي لا 
يرغبون القيام بها بأنفسهم- بالمسلمين أنفسهمء ضد الإسلام والعمل الإسلامي. 

أمها العلماء المخلصون لإسلامكم! 

إعتبروا الشباب المجتمع في المساجد ملكا لكم, واعتبروا أنفسكم ملكا لهم؛ وصابروا 
وتعايشوا معاًء إلى أن يَنضُجوا وتتكامل أفهامهم أكثرء وتَسبَحُ الفرصَة لكم وتتداركوا 
القيام ب| عليكم» وتقوموا بتأدية ما عليكم من واجب العلم؛ وواجب الإمامة-كما 
يجب- وأن تتمكنوا من تربية هؤلاء الشباب بصورة أجدى وأنفع وأدق وأعمق. 

واعلموا علماً لا يخالطه ريب بأن أي اشتباك لكم مع الإسلاميين لا يستفيد 
من ورائه أحد إل خصوم الإسلام الذين سيّمَتّعونَ أبصارهم بالتفرّج عليكم 
ومعركة كهذه لن يكون منها غالب ومغلوب. لأن المزيمة سَتَلحَقٌ الجميع. 
وسيكون مصيركم كمصير الذي يعمل في قطع الجذع الذي هو نفسه واقف عليه 
ومعلوم مايؤول إليه عمله! 


نردلا 
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وختاماً أقول: 

أولاحَذوا الشمكي أطباء والقيياب فرعي" وبدل أن لتلطرا كم فق القوله 
النارر كي عا جرهم وامسحوا-بيد الحنان- على رؤوسهم. 

انبا : لاتنظروا بمنظار صفائكم. فتعتبروا أن كل من أظهر الإخلاص للإسلام 
كان مخلصاًء » لأن هناك صنفاً يشاركون الغنم العزاء» ويأكلون اللحم مع الذئب. 

أرأيت كيف أن فرعون أظهر نفسه مخلصاً لديانة أهل مصرء في وقت هو لا 


ل 0 


يؤمن بالله تعالى» بل ويدّعي الألوهية أيضا [أََأرَكم الْخملَ]النازعات-: ؟. لين 
عدت للها عرق لَتتعَلدك عن التتخويرت [العرلءسة؟. 
إن فرعون الدّعي للألوهية» تموبهاً للناس وشداً على عيونهم يُظهر الحميّة 
والإخلاص الدب كرجا يضار 0" ارس 00 
وكَالٌ ففِرَعَوَتٌ درون أَكسْلٌ مُومَ وَليِدَعْ ر َه إن ل أَحَافآن يبَرَلَ دِسَكُم أو وَأَن يُظهرٌ 
في الْدرضٍ الْمَسَادَ اأغافر- 5. 
ويبدو أن هناك-اليوم أيضاً- إخلاصاً فرعونياً للإسلام» ولكن يا حسرتاه 
إخلاضا يضصل إل درحة قعل الآنيياء | ا 


9) هذا بالنسبة لمن يغلب عليه الخطأ والتسّرع؛ وإلُا فمن الشباب من يُعدٌ كنزاً للإسلام؛ والذي 
يريد شَطَبَةُ وعدم أخذ شيء عنه. فهو إِمّا جائر أوجاهل. 

٠‏ يُنظّر: الطبعة الرابيعة من كتاب: (العاطفة القومية والفكر الناسيونالي) هناك بحث بعنوان: 
(التدين وحب الكرد بين الإسلاميين والعلمانيين) يتكون من )١١(‏ حديثاً مقتضباً له علاقة بهذا 
الموضوع من قريب أو بعيد. 
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المبحث العاشر 


إن على العلماءء أن يبذلوا جهودهم فى الإختلاط والتفاعل الجدّى مع 
جميع طبقات المجتمع وشرائحه. لكي يكونوا ذوي تأثير بالغ عليهم 


)١‏ لئن جازت العٌزلّة والإنطوائية لأي شخص. فلا تجوز ذلك للعالم بحالٍ من 
الأحواله هإذا اراد الحلياة اد ميجو كاده الحاض والقائيون عل شوويم»ذالا نبني 
لهم-حينئلٍ- أن يُنقطعوا عن أخبارهم أو ينعزلوا عن تجمّعاتهم. وعليهم -بالتالي- - أن 
يتحسّسوا أحواههم من قريبء ويختلطوا بهم؛ م عن عراب كويود يدوها 
ترنُوا أعينهم إليه» وبذلك وصحون هم خرف من . اوهو اتوم ويَشُدٌون 
على أيديهم للخير» ويحذرونهم من الشَّرٌ ويلومونهم عليه» هذا من جهة. 

؟) ومن جهة أخرى: فلو قَبِعَ العلماءٌ في زاوية بمعزلٍ عن أفراح الأمة 
وأتراحهاء ومعاناتها ومشكلاتهاء »بل لول يتقدّموا الصفوف في ذلك كلّهاء 3 
شه جاهير الأنةء سكا إذ تك يقتول لاقل الكتردي: «أقول لك ياخاليء 
كي تصطادلي العصافير). 

") ومن جهة ثالئة : إذالم تسد العلماء في أنفسهم حقائِقٌ الكتاب وأخلاقيات 
الرسول كله فمحالٌ أن يستمع الناس إلى خطبهم ومواعظهم. 

إن دين الله سبحانه وتعالىء بالمَدَرِ الذي تُساهم الخُطّب والمواعظ في إظهاره. 
لاد أن يُساهم التطبيقٌ العملي السلوكي» سبعة أضعاف ذلك. 

ورغم بعد الشّقة وطول المسارء إن نخبةٌ قد حباهم الله من الناسء يُظهمرون 
الح بارزاً للعيان» بعد أن سّهِمَ بالآذان» وله ذا بعد أن قال الله سبحانه: [ أهدنا 
لصِررَطَ مسقم ] قال عر وجل: [ مِرْط اِّنَ عست عَلهِم] حتى يترسّخ في الآذان أن الله 
سبحانه لم يُنْزّل دينه حقاً نظرياً يَضيعٌ بين صفحات الكتبء وإنّما أنزله ليتحوّل 
واقعاً حيّاً نجْسَّداً في خضَّمٌ حياة الإنسان المتلاطم. 
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المبحث الحادى عشر 


إن من واجب العلماء أن يُرَسْحْوا أواصرَ الأَخّوّة فيما بينهم ويُعَمُقوهاء 
ولكن على أساس الإيمان والعلم والتقوى: وليس التعضًب والتحزب 


إن علماء الإسلام أعرفٌ الناس»؛ بضرورة الأخوّة ووحدة الصّف والكلمة 
والكيانء والأهمية الناحمة من كل ذلك. 

لذلك ب: يتوجّبٌ عليهم أن يأخذوا حِدْرَهُم- أكثر من غيرهم- لثلاً يتغاضوا عن 
ل ا ا ال 
0 ا 1 
فيا بينهم إخوةً صادقين على الحق متفقين» فمن ذا الذي سيعظهم المي ةا 

يا علاء الإسلام يا ملح البلد! ماذا يَصلح الملح اذا الملح فسد! 

وإن صفات كالغيبة» والحقدء. والبغضء والطعن في الآخرين. لهمي صفات 
سوي إذاعارسها أى شحصي: كان ذلك عيبا وتدشا يلخن دنه أها إذا شوعحدت 

وطقا ا أسلكتاكنانه شفى للعلناء و الأ ساتةة وأقنة الملسلميف أن لا تعقل وات 
فيما ينخص اجتماعهم ووفاقهم- هذه النقاط المهمة الشلاث: 

١‏ عليهم أن يرفعوا بناء ل#شملهم ونصرَّتَهم لبعضهم-كما هي الحال مع سائر 

المسلمين-على أساس الإيمان والتقوى والإلتزام بشريعة الله» وليس على 

17 وأن ينتبهوا ويحذروا أشد الْحَدَّر-في أخوّتهم- من داء التعصّب والتحزب 
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»6 وأنيحذرواكذلك أَلأتَعْدَّو أخوتهم وتكاتفهم واجتماع شملهم. باعثاً على : 
العراشو عن الناس والسلعيق وال يسو لوا باللنيسة إل بحرت وجاعة أ 
شريحة خاصة:. كما يلاحظ ذلك في التّصرانية» حيث إن علماءهم يُشَكّلون 
طبقة مستقلة تختلف عن الناس كل الإخقلاف» ونتيجة لذلك ظهَرٌ 
مصطلح (رجال الدين)”'"'ولا مكان لتلك الرذائل في الإسلام؛ فإضافة 
إلى ما يُوليه هذا الدين بحا ات اسه كن 
فإنّه يقطع كلّ الطرق على انعزال العلماء ء كطبقة متميّزة وشريحة 4 بد يذكرون 
بالخصوص.»” '"' ولهذالم يخاطب الله تعالى العلماء عطان خاصاً في القرآن» 
وإنما كان الخطاب دوماً موجّهاً إلى أهل الإسلام بسِمَةٍ الإيمان: لكايه لذن 
2 ]الى يض الأسانى الأشترع اقضرةوالبر شة الح بتصهيرونافيها:. 

ولاشك أنْ عزلة العلماء وانقطاعهم عن ميادين الناس» قبل أن يكون ضرره 
د اوعد سر ع 
نكا ا ال ا او 7 
١‏ إن مصطلح (الروحانية) المتتشرة بين الشيعة-للأسف- أيضاً يعطي مفهوم مصطلح (رجال 
الدين) في المسيحية» وإن علماءهم من عامة الشيعة؛ يتمنّعون بالخصوصية التامة في مؤسساتهم 
وأمورهم المالية وسائر شؤونهم الأخرى, ما تسبّب في ظهور موجة من الحساسية والنقد واللوم 
عليهم؛ من قبل جميع طبقات المجتمع وشرائحه. 

قاب ل تي لب اجا لطر ووعرااتي عرس لحري رجاتي 

ولعل من اخبر لبس كل اللي خاص يقومه» ما يكن اا للشرع؛والواضح أن النبي ككل 
ل وك 0 

ولكتّني أسترعي الإنتباهء حيث ل أقل -ولا أقول- إن لبس زيّ خاص بالعالم غير جائزء ولكدّني قلت: 
(من الأفضل)» ولا أذّعي أن مشكلة الإسلام ستنقضي إذا قَضِيَ على الملابس الخاصة بالعلاء» 


ومن ضمن ذلك» الأحزمة المخضراء (للسادة) والمآزر الصفراء للحجاج» أبداًء لبن الأمر كذلك» 
ولكن الزيادة والنقصان والإبتداع» بآسم الدين عمل له أضراره وسَلبيّاتى وثُلام عليه لا محالة. 


١١ 
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الطامّةٌ لا محالة؛ إذا فقد الناس الإحساس بالمسؤولية والشّّعة أمام دين الله وشرعة 


الإسلام» كما حدث في كوردستان والعراق وغيرهما إلى حد بعيد» حيث تضرّر 
الإسلامٌ ونالّةٌ ما ناله من العناء الشديد. 
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المبحث الثانى عشر 


لايحل للعلماء من ورثة النبي وَل ن يُفسحوا الطريق ويُخْلوا الساحة للأنظمة 
والأحزاب ورؤّساء العشائر. أن يتسلبوهم الحكم والسياسة. وأن يسلبهم 
شيوخ الطريقة: الرّيادة الروحية والمعنوية: فلا يتبقى لهم-بالنتيجة- إلا علم 
مجرد بارذ فارقه الروح 


إقتراحي الثاني عشر - والأخير- إليكم أيها ىد المحترمون:ء يا أيهاالعلماء 
وأئمة المسلمين في أي ثيابٍ ومظهر كنتم! هو 

طاما لقي على كواهلكم أمانة التركة الثقيلة» وطاما أن التركة ل تكن حكمة بلا 
حكم.ء أو عبادة بلا سياسة. لأن النبي يَلِةِ وخلفاءه من بعده. قد أحكموا الرّبط 
بين الحكم والحكمة» والعبادة والسياسة» والسوق والمسجد. والعلم والأخلاق» 
والتقوى والتضحية» والإلتزام بالدين والقيام بشوؤّون الدنياء ومادام الأمر كذلك» 
فإيّاكم أن تقبلوا أن يسلبكم الْتَسلُّطون من أهل الحكومات والأحزاب والأمراء 
ورؤساء العثاتي حل التياذة والريادة ل الخحم والبريانيةء والثيام عل صاليج 
المجتمع فتكونون كَمَنْ أَكِل َرْهُ وعُصي أمرٌة. 

والخيار كل لخر #موجية الخو أن يستولي بعص الشيوح وم 0 
مدو سه وري رركو ارقا وروم قر ويل 


0 إن الشيخ الذي يدّعي التصوف وإرشاد الناسء لو كان صادقاً ك(عبدالقادرالكيلاني) و(مولانا 
خالد) و(كاك أحمد الشيخ...الخ» فهؤلاء كانوا أهل علم قبل أن يكونوا شيوخ طريقة يقعدون 
لإرشاد الناسء؛ بل إن علمهم هو الذي أَهلَهُم لإرشاد المسلمين» وكان هؤلاء بحق هم العلماء 
المستقيمون على النهج القويم, أما الذين نعنيهم هناء فهم الذين آثروا الدنيا على الدين» وإن 
طريتعهم انيه يتجارة دنيوية يقداتون من وراتواء وعو لي الرفت ذاتدجهلة يلين الله تعال» ويسم 
في أحسن أحواهم-إذا أحسنا بهم الظن- حي بهم السّذاجة من أطرافهم 
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نعم أيها الأساتذة الأكارم وعلماء أمة الإسلام! 

إن الحالة السليمة المتناغمة مع نداء الفطرة: أن يكون العلماءٌ عيونَ هذه الأمة 
التي يبصرون بهاء وعقوههم التي يسوسون بها شؤون هذه الحياة المتشابكة؛ لا أن 
يصنع الغادون والرائحون من أنفسهم -زُوراً- قادة وسادة لهم. 

ولكتن هنال نحقيقة تش أهراً سداق لاد آن قتلموعاء رالا تفلو عهاء وإنا 
أرجأنا الكلام عنهاء لأن تحقيقها متوقف على تحقيق الإقتراحات السابقة بِرّمّتهاء 
ألا وهي: 

أن العلماء ء ينبغي عليهم أن يكونوا قادة بأعمالهم ني أرض الواقع» وأئمة قائمين 
على شؤون الناس معهم, وأن يْقّقَوا في ذواتهم كافة مُقَوُّمات القيادة والسيادة 
والعوامدل الطلوبة للك المسنندانك وأن يتك لوا ال مرشديخ ومشاء | هذاية؛ 
بتجسيدهم لنواحي العلم والمعرفة والروح والأخصلاق والسياسة والإجتماع. 

وحينهاء وبدون أن تيد عنهم كلمة واحدة: أو يطلبوا من الجماهير شيئاًء نَّم 
سَيَلتَُونَ حوههم من تلقاء أنفسهم؛ ويلتمسون منهم التصدّر للإمامة. 

ولا نعني هنا ألا يبيّن العلماء للناس حقائق الإسلام من كل جوانبه» ولكنهم 
بلا كفاءة واستحقاق لتبوء تلك المكانة المرموقة. لا يستطيعون القيام بشيء» ولا 
يقتتدع الناس ببسم في شيء. 

تأمل قوله تعالى مُُبراً عن إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 

تداك إقوت ره كيد أكون َالَإِنٍْ جَاعِلُكَ للنَّاس إِمَامَا قَالَ ومن دَرِيَيّ فَالَ لَاينَالُ 
عَهرع الظليين ]البشره؟ 1 

وتأمل-أيضاً- كيف جعل الله تعالى صفتي: (الصبر واليقين) سبباً لاختيار ملا 
من بني إسرائيل للإمامة في زمانه: 

[ قد كاوس لحمب قلا تكن فى ريون ْمَك وَحَعَلنَهُ هُدّى لج ريل 5 
وَحَمَلَنَا'هُمَ يمه جترك ارا ناشور أ وكافْابََنوقِْنَ ]السجدة/ 1-11 ؟. 

وشا قال العلل بالتصير واليقين ال الامامة والذبى:]ة الإنساة توضاة 
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فو الو ةمهر فم بإخداها الجمق ولشير ويكقفة» وتسيى القرة العموان 
النظرية؛ وتُجِسّدُ بالقوة الأخرىء ما عَرَقَه من الحق والخير على أرض الؤاقع؛ 
ويُسَمّى هذا النوع بالقوة العملية» فالقوة الآولى تصل ب«اليقين) إلى قِمَّة كا هاء 
وتبلغ القوة الثانية أوجّها وقِمّتها بحيازتها للصبر على الطاعة وعن المعصية 
وعل المصيبة. 

ندعو الله تعالى أن هيدي علماءنا بمثه وكَرّمه ويوفّقهم- بعد الفقه في دينه- 
وبسبب تقوى الله وطاعته وذكره. أن يَسكِبَ على نفوسهم وقلوبهم من السكينة 
والجاذبية» ما يجعلهم القٌطب الذي يَتمَحوَّرٌ عليه الناسٌ» ويتمركز حوله المسلمون» 
ثقةَ بهم وسكوناً للنفس إليهم؛ بحيث لا يَدَعُوا نغرةً يلج منها المتلاعبون بعقول 
الناس من غير الأكفاء؛ ليتقدّموا الجموع ظلماً ويظهروا في ثياب القادة والسادة» 
ويقضى الذين كانوا أخق ها وأعلها. 

ولايتأاتى ذلك إلآني أعقاب اقتحام الرّحام الذي يَعْجّ به المجتمع؛ ومن 
خلال التفاعل مع مشاكل الناس ومعاناتهم» بوعي ثابت وعقلية مُدرِكةٍ للقضايا 
السياسية والإجتماعية, والإنطلاق على أساس الخيرة والتجربة. 
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باقة مختارة من المواقف البطولية 
لطائفة من العلماء والأئمة 
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أها القرّآء الأعرّاء! 

في هذا الفصل من الكتاب- بإذن الله تعال - سنقتطف من كل حديقة زهرة» ونختار 
عدداً من العلماء-كنماذج - نتحدث عن بعض مواقفهم الجريئة» وأعع الهم الخيّرة» لأن 
الله تعالى يقول في سورة الفاتحة: [ آَمْدِئالصِرَط الْمَنْمَقِم (5) صرْط ادن أَمَسَتَ عله ]. 

فصراط الله المستقيم دائ)-وعلى مر اين شوهد 5 الله 
وأنعم عليهم., وإن السّبيل الأوحد لظهور الحق وهيمنته. أن يرى مُتجَسّدا في 
أيدي وسواعد أهله رافعين لواءه بدمائهمء ليُنكٌسوا به راية الباطل. 

وبعد أن بيّنا في الفصل الثالث: كيف يجب أن يكون العلماء» سنحاول جهدنا- 
في ضوء مواقف العلماء وأحاديثهم وأعمالهم السامية الِْيَةٍ عن إمامتهم وعلرٌ 
همّتهم- أن تُرى تلك المباديء المعروضة سَلَفا مُجَسَّدةً في الواقع المشاهد للعيان؛ 
وحص يغبن أن وركة البى كل ستدواقى انشسهي بلساة الحنال قبل المققال- الصا 
الحميدة والأخلاق الكريمة التي حكى فَضْلّها القرآن والسنة» وبذلك استحقوا أن 
يكونوا قدوات وناذج يقتدى بهمء كما كان رسول الوك القائد والقدوة» كما قال 
الله الحكيم سبحانه وتعالى: [ وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ أمَّهٌ وَسَطا إِنََكُووا سهَدَآءَ عَلَ ألنّاس 
وَيَكُوتَ ألرسُولُ عَلَيَكُمَ سّهِيدًا ]البقرة-57١.‏ 

ولكن لابْدٌ في هذا التمهيد من الإشارة إلى خمسة أمور: 

1/ الخناء والاقمنة الاين د فتهي كلو غالنية العراقم ف المع 
الإسلاميء ولم يكونوا من شريحة معينةٍ أو اتجاه خاص. لأن (العالميّة)-كم| سلطنا 


: ١ عي‎ 
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الضوء على ذلك في الفصل الأول وعرّفناها- ليست مُعَلّقَة بأية قيود أو شروط 
محددة» عدا التخصّص والمعرفة في القرآن والسنة» والتحلٌ بالسجايا والأخلاق 
المشروطة وجودها في العلماء. 

والنماذج التي ذكرناها جاءت شاملة لكل المناحي» ففيها الحاكم صاحب 
السلطة» وإمام المحرابء والمجتهد في الفقه» وأستاذ التربية وتزكية النفسء والداعية 
الحكيم., والمؤلف القديرء والمثقف الآديب النابغة» والخطيب والمحاضر المؤثر. 

”/ العلماء الذين ذكرناهم» استشهدنا بموقف-أو بعض مواقف- لمم» وليس 
بجميع مواقفهم المشرّفة والعظيمة» فلا يظديٌ أحدٌ أننا أفرّغنا ما في جعبتنا عن 
هؤلاء الأفذاذ. 

*/, وكما نوّهنا آنفاء فإِنَّ العلماء الذين أتينا على ذكرهم العَطِر ههناء يُعَدَّون 


تبه اخترتاهم من أئمة الإسلاة لاكلّهمء وَإنٌ أمغال هؤلاء الفطاحل سق لكك . 


4/ الأقوال والأفعال التي حكيناها عنهم» كمواقف جريئة» كانت متنوّعة 
وغتلفة» ولكنّ الذي يَربطّها جميعاًء هو الجرأة والشهامة وقولة الحق والإلتزام 
بشرع الله . 

والظاهر أن ترعية الكراقان الصاقرقيى الغل انو الافيةه ادها اا غات والكان 
والمرحلة وحاجات المسلمين» إذ كما قيل «لكل مقام مقال). 

4/ ومقصودنا في عرض تلك المواقف الرائعة للعلماء والآئمة الأعلام» هو 
تسليط مزيد من الإيضاح على مفهوم العلاء في الإسلام وورثة رسول اللهوة 
وحتى يَغدو من يريد اتخاذهم قدوة؛ على بيّنة من أمره ووضوح في رؤيته. 

وكما حكى الله لفخر الإنسانية محم دوي سيَرَ حياة الأنبياء السابقين عليهم 
السلام لِيتَخِرَهم له قدوة يقندي بهداهم: [أَوْليِكَ دن هَدَى عد ميِهُدَْهُمُ 


أَقَسَدِهَ [الأنعام- 4 


والعلماء المعاصرون-في كل عصر- عليهم بالإضافة إلى الأنبياء لاسيّا سيدهم 
وخاتمهم: محمدء صلوات الله وسلامه عليهم, أن يتخذوا العلماء الصادقين والأئمة 
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البارعين» الللضين على نهج الأوائل» طليعة لمم ومرشدين» وإلا فإن الاتعماء 
الحاد 0 البسلك كوا 001 إوعاة والأاعاء يناد شاهيا”” "من كام 
١‏ وكل يدعي د بلبتلن 
إذا اجتمعت دموع في جفونٍ 
يتن الباكي يخ تيباكا 


اولايتم اتباع سلفنا الصاح واحترام اع ا ا 
ع رت ره 


000 هناك كثيرون يدّعون اتباع السَلف الصالح؛ لكن لم ينالوا من اتباع السلف إلا الإسم., 
)0 هنالك الكثير من الأئمة والمحسوبين من زمرة العلماء» ليس احترامهم للعلاء إلا آدعاء» وهم 
أبعد الناس عن أخلاق أولئك وآداهم 
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العلماء والأئمة الذين اخترناهم 
أيها القرّاء الأعزاء! 
هذا الفصل الذي يكوّن الشطر الأكبر للكتاب» حَصٌّصناهٌ لعرض مقتطفات 
من مواقف الْتالّقة لأئمة الإسلام وعلمائه» والذي اخترنا منهم: 


0 الحسن البصري. 
.2 على بن الحسن بن علي (زين العابدين). 
2.7 عمر بن عبدالعزيز. 
3 زيد بن علي (الإمام زيد). 
0 سفيان الثوري. 
2.5 أبو حنيفة (الإمام الأعظم). 
7 الإمام جعفر الصادق. 
0.4 الإمام مالك بن أنس 
0.9 الإمام الشافعي. 
٠‏ الإمام أحمدين حتبل. 
.١‏ الإمام أبو الحسن الأشعري. 
0.5 الإمام الغزالي. 
20.3 الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
8. الإمام النووي. 
06 الشيخ العز بن عبدالسلام. 
0٠7‏ شيخ الإسلام إبن تيمية. 
200١7‏ الأستاذ سعيد النورسي. 


. الشيخ أمجد الزهاوي. 


١ 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ م0 .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


8 الأسحاذ حخبين البنا: 

0.٠‏ الأستاذ أبو الأعلى المودودي. 

1م الابتاذسيد قطنت 

وكا قلنا في التمهيد ونعيده هنا: فإِن الذين كتبنا عنهم .هم ناذج» ويوجد من 


أمثافم جوع غثيرة وقديكوة مو غرهمء كوعم أعلم وانفيل سهم ولكننا 
على كل حال وفي المحضَّلة» اخترنا مواقف هذه الثلّة المباركة من العلماء؛ سواء 
سب غلبة ظن أ: نهم أكثر تجسيداً للعلم من غيرهم؛ أو بسبب مواقف بعينهاء كن 
في حاجةٍ إلى إظهارها خصوصاًء وكانت ألمع وأشد ظهوراً من غيرهاء أو بسبب 
يْسرٍ المصادر المتاحة التي تناولّتٌ حياة الذين اخترنا الحديث عنهم؛ ولاشك أنه 
كان لكل من هذه الأساب كال بحسية: 


وأجدني في حاجة أن أمُرّ على بعض الأسماء-ولو مرور الكرام- والتي ظهرت 


بعد زمن إبن تيمية وإلى ما قبيل القرن الرابع عشر الحجريء وكان لهم دور بارزء 


1 
ا 


ا 


أبو إسحق الشاطبي» صاحب الكتابين الممتازين: (الموافقات) و(الإعتصام). 
ابن الوزير اليماني» صاحب كتاب: (العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي 
القاسم). 


. ابن حجر العسقلاني» صاحب الكتاب القيّم: (فتح الباري: شرح صحيح البخاري). 
. السيد أحمد السرهنديء المعروف ب(الإمام الرباني ومُدَّد الألف الثاني) 


1 محمد بن علي الشوكاني» صاحب تفسير: (فتح القدير) والموسوعة الفقهية: 


«نيل الأوطار). 


1١0 
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8. الشاه ولي الله الدهلوي؛ صاحب كتاب: (حجة الله البالغة) و(إزالة الخفاء عن 
خلافة الخلفاء). 

4. الصنعاني» صاحب كتاب: (سبل السلام شرح بلوغ المرام). 

06 الآلوبي» صاحب تفسير: (روح المعاني). 


ومن الضروري كذلكء أن أذكر طائفة أخرى من العلماء والأئمة العاملين 
المعاصرين من أصحاب المواقف البطولية» وعددهم سبعة عشر عالماء وجدير 
بالذكر أن الآئمة والعلماء المعاصرين الذين آثرنا ذكرهم.ء والتنويه بهم» كان بسبب 
تأثيرهم المتفاوت في اليقظة الإسلامية التي عمّت العالم الإسلامي» وفي سائر 
الحركات الإسلامية على اختلاف مشاربها وأشكاطاء ولاشك بأننا في هذه المرة 
كذلكء كنا مقتطفين لا مستقصين: 
.١‏ جمال الدين الأفغاني: صاحب الفضل في إيقاظ المسلمين في أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي وأواخر القرن الثالث عشر ال هجرى وبدايات القرن الرابع عشر. 
؟. السلطان عبدالحميد الثاني: آخر رمز للخلافة الإسلامية» صاحب المواقف 
الملهمةفي استعداده لاعتزال الخلافة» وعدم استعداده لتسليم فلسطين لليهود. 
*؟. الشيخ عبدال رحمن الكواكبي: صاحب كتاب: (طبائع الإستبداد ومصارع 
الإستعباد). 
4. الشيخ محمد عبده؛ المصلح الإجتماعي المعروف. تلميذ جمال الدين الأفغاني. 
0 الشيخ رشيد رضاء صاحب مؤمسة المنار المعروفة» تلميذ الشيخ محمد عبده. 
”. عبدالحميد باديس, العالم والإمام الجزائري الكبير. 
. الشيخ جمال الدين القاسمي» صاحب تفسير: (محاسن التأويل) المعروف 
بتفسير القاسمي. 
6. الأمير شكيب أرسلان. المعروف ب(أمير البيان) المؤرخ والأديب الألمعي. 
4. الأستاذ محمد إقبال اللاهوري الشاعر والمفكر الإسلامي البارع. 
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١م‏ 1/113 .ع انان 0 لا. الالالالانا : 
الفصل الرابع علا 


. محمد الطاهر بن عاشورء صاحب تفسير (التحرير والتنوير»» وكتب أخرى.‎ ٠ 

0 الأستاذ مالك بن نبي» الكاتب والمفكر الجزائري المعروف.‎ .١ 

0 لشي عمد ةاضرالدبة الالبانه الخدك العرو نه مايل لغيه اند 
الكتب والرسائل. 

. الشيخ تقي الدين النبهاني» مؤسس حزب التحرير» وصاحب العديد من 
الكتب والرسائل الإسلامية. 

18. الدكتور علي شريعتي» صاحب العديد من الكتبء الذي عمل على 
صحوة مسلمي إيران. 

06. الأستاذ سعيد حوى؛ صاحب: (الأساس في التفسير) و(الأساس في 
السعة) والعديد مون الكفي الأهرة: 

5. الدكتور عبدالله عزام, العالم والمجاهدء الذي أذكى روح الجهاد والتضحية 
بين كثير من الشباب العربي المسلم. 

لآلآى أبق الحسن الندويء العالم والداعية والمؤرخ والنابغة المنديء. الذي ألف 
العديد من الكتب الإسلامية المهمة والمؤثرة مثل: (ماذا خحسر العالم بانحطاط 
المسلمين) و(رجال الفكر والدعوة في الإسلام). 
أللّهم بمنك وكرمك. اغفر لهؤلاء العلماء الأعلام؛ والأئمة الكرام؛ ولأمثالهم 

ونظرائهم» وأجزل لهم الثواب يا أرحم الراحمين» وأعلي درجاتهم في العليين» إنك 

سميع الدعاء. ١9‏ 


7 لاشك أن أحداً من هؤلاء ليس معصوماً من الخطأ والتقصيرء وكما يقول الكرد «العبد لا يكون 
بلاعيب»» ونحن علينا أن نتعلّم من حسناتهم. وأن نأخذ العبرة من أخطائهم؛ ولكن البحث وراء 
الدنس أينه) كان هو عادة الذياب» فحذار من هذه العادة. 

وأناس يعتبرون (جمال الدين الأفغاني) و (محمد عبده) عملاء وكفرة» أو (حسن البنا) مبتدعاًء و(أبو 
الأعلى المودودي) رافضياًء و(ني ظلال القرآن) للشهيد سيد قطب ضلالآً لا يسعني في هذه 
العجالة إلآ أن أدعو لهم بالشفاء من الله تعالى. 
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١‏ - الحسن البصرى”"“رحمه الله 
ولد الحسن البصري سنة )5١(‏ للهجرة. في المدينة» وتوفي في (١١١ه).‏ كان 


كان الحسن أجل وأكبر عام في زمانه. وكان له من الإحترام والمهابة ما ليس 
لغيره؛ لما كان يقوم به من أمر با معروف ونبي عن المنكرء مع الأمراء والولاة» 
وسَتتَعرض حيرات اذ ككى مو قف احا عم عو انيه 

لاون (عمر بن هبيرة الفزاري) العراق» وأضيفت إليه خراسان» وذلك في 
أيام يزيد بن عبدالمللك؛ استدعى: الحَسَن البصريء ومحمد بن سيرين» والشعبيء 
وذذاك ىسن لاجو لالطالا : (ديريد حارية ادو كدلب عل 
عباده؛ وأخذ عليهم الميشاق بطاعته. وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة» وقد ولأني ما 
ترون كني زا بالأسرمن أمره للدم 111 مذ للف الأمرة فو تروت 
فقال إبن سيرين والشعبي قولاً فيه تِقيّةّ فقال إبن هبيرة: ما تقول يا أبا 
سعيد؟ فقال: با ابن هبيرة! ف الله في يزيد» ولا تَحّف يزيد في الله» إن الله يمنعك 
مين يوناده و شيرف لأساف دن الشموارقتك انيع لبك ملكا ويلك فق 
سريرك؛ ويرك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك؛ ثم لا يُنجيك عَمَلّك. 

يا إبن هبيرة! إن تعص الله؛ فإِنّما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله وعباده» 
فلا تركبن دين الله وعباده لسلطان الله؛ فإِنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق..) 
فأجازهم ابن هبيرة» وأضعّف جائِرّة المسن» فقال الشعبي لابن مسيرين: 
لدعا لم نويف لها . 


) إعتمدنا في كتابة هذا الموضوع على: 
-١‏ (رجال الفكر والدعوة في الإسلام)» لأبي الحسن الندوي ج١‏ ص7-55. 
-١‏ (إقتضاء الصراط المستقيم)» لابن تيمية ج١‏ ص ٠١7‏ هامش المحقق. 
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١1م‏ 1/113 00. ع انا نا 0 لا. الالالالانا : 
الفصل الرابع علا 


!- على بن الحسين (زين العابدين)*"“رضى الله عنهما 
وأمه وجدته؛ كان معروفاً ب(زين العابدين) ولد في سنة (00) أو (77) للهجرة: في 
المدينة المنورة» وتوفي فيها سنة (45) أو (147ه).؛ أحد العلماء العاملين الأفذاذ. من 
2 3 

طبقة التابعين» قال عنه الزهري: «لم أدرك بالمدينة أفضل منه). 

وجدير بالقول أن (زين العابدين) هو الإبن الوحيد للحسين بن علي بن أبي 
طالبء الذي لولاه لانقطع نسل رسول اللْهككِة لأنه الوحيد الذي نجا من فاجعة 
كربلاء المشؤومة» تلك المذبحة التى أقامها جنود يزيد لآل الحسين» حتى ما أبقت 

وخذا كان ززيو الغابديى) حوينا ضانهاء كقن النكاء واطشير اكه وقد سكل 
غنخ حزثة وأساه فقال: تقد بكى يعقوب غبل يوسف حتى ابيضت غيناة وهو 

3 0 2 2 4« - 00007 6 2 
يعلم أنه حي يرزق» ولكني شهدت مصارع خمسة عشر نفرا من عائلتي في غداة 
000 0 2 7 3 ع عع و 1 

واحدة» فهل ياترى تزول عن قلبي وطأة حزنهم يوما؟! 

وسنختار من مواقف هذا الإمام الكريم مَنَنَه ثلاثة مواقف فقط: 

أولة/, ذكر النووي في كتابه (#بذيب الأساء واللغات) أن شيبة بن تعامة قال: 
لماتوفي على بن الحسين وجدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينة في السّرٌ. 

تأمل وقارن بين هذا الموقف الإسلامي العظيم من (زين العابدين) مع صدقة 
سني زمانناء فبعضهم إذا أنفق درهمات في سبيل الله عَلِم الجميعٌ بأمره؛ ولكن 
بل مئة بيت»ء ولم يعلم أحد بهذا حتى ارتحل عن هذه الدنياء فعليك شآبيب رحمة 
رن إنك لعمر اق كنت جديرا بلقني (زيين العابديين): 
) إعتمدت في هذا المبحث على هذه المصادر الثلاثة: 

.7 (تهذيب الأساء واللغات) للنووي ج١ ص7‎ -١ 

.197-569٠ (تأريخ المذاهب الإسلامية) لمحمد أبو زهرة ص‎ -١ 

ا الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج8١‏ ص69 7. 
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ثانياً/, كانت ذات يوم تسكب إحدى الجواري الماء على يدي (زين العابدين) 
للوضوء؛ وفجأةً يقعٌ الإبريق من يدها وينجرح وجهّة فيرفعٌ إليها رأسَهُ مُعاتِباًء 
فتقول الجارية في الحال: قال الله تعالى: [والكاظمين الغيظ]ء فيقول: قد كظمت 
غيظيء فتقول: (والعافين عن الناس)» فيقول: عفا الله عنك, ثم تقول: (والله 
يحب المحسنين)»» فيقول زين العابدين: إذهبي فأنت خرّة لوجه الله تعالى! 

الشا/ كانت الشيعة عند مبدأ ظهورهم في أيام (زين العايدي )لا الج 
كبير فرق بينهم وبين جمهور المسلمين”''"» سوى الإنحياز القليل والميل إلى علي 
وبنيه. إلى أن ظهر بينهم-بالتدرّج- طائفة حادّت عن الطريقء عرفوا فيم| بعد 
ب( الراقضة). 

جاءت جماعة من هؤلاء يوماً إليه فذكروا وزيري رسول الْهككِةِ أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء بالسوء؛ فسأهم تبكيتاً ونُصحاً لهم: هل أنتم من الذين قال 
الله تعالى فيهم: لللْمْمَرءِألْمْهَدْجِرِنَ أ 2 يكرا من دِيرهم وله يعون مَصَلا م نَأل 
وَرِصُونا وَيَصرُوتَ أله وَرَسُول ]حش ر/ 8. فقالوا لا. 

قال: فهل أنتم من الذين قال فيهم: [ وَاَلَدنَ تومو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَمِن فهر بوت مَنْ 
هَاجرَِلَييِمٌ ]الحشر/ 4. فقالوا: لا. 

قال: فقد شهدتم على أنفسكم بأنكم لا من الأنصار ولا من المهاجرينء وأنا 
أشهد بأنتكم لستم من الجماعة الثالثة أيضاًء الذين قال الله تعالى عنهم: [وَالديت 
آمو ين بَحَدِهِمْ يَشُولُو وَبْنَا أَغْفِ رَآنَاو لوا أل سبَفُوئًا لايم وَلَا جَحَلْ في 
ملْوسَاغِلا لََسَ اموأ ]الحشر/ .٠١‏ !! 

ثم طردهم قائلاً: فقوموا عنّي لا بارك الله فيكم ولا قرّب دُوركم أنتم 
مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله. 


]قلت ساق اعد اسل لفط يور الستيى) ينال (أغنل السنة وتفامةء وقد 
وضّحت حكمة هذا في الكتاب الثاني من موسوعة: (التفكير الإسلامي بين الوحي والواقع)؛ 
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رضي عن لياف أنهنا الأبام الكرسوين الكترام كاتايسي 810 مر , 
امتدح ثلاث جماعات من المسلمين: 

١‏ -المهاجرون الصادقون. 

- الأنصار المفلحون. 

التابعون الأوفياء. 

فهؤلاء الذين أساءوا الأدب مع خليفتين راشدين رضي الله عنهماء همأقرٌوا 
بألستتهم بأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصارء وأخبرهم (زين العابدين) 
بأهم ليسوا من الفئة الثالشة أيضاًء الذين يدعون لأصحاب رسول اللهكك حباً 
ووفاءً لمؤلاء الأعزاء؛ رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم. 


١8 


أ .1م 213 . /الاناثانانا 


00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 


غلماء الإشسلام + رَسَفئَرائَةَ + مَرَاتمملللبَة + وسَاهما تساك ب 


0 حالف رخ وا 
0 


ناه التاسعة زر القلاقين ويضيعة أتصهر. 


2) 


لم تستغرق فترة خلافته أكثر من ثلاثين (0') شهراً» أي سنتين وستة أشهرء 
ولكنه في تلك المدة الوجيزة» أحدث تغييراً حارت فيه العقول إلى يوم الناس هذا. 

وفيما يلي سنختار قطوفاً من مواقفه وأخلاقه وأعماله» عددها أر بعة: 20117 

أولا/ الشروع بالثورة والتغيير من الذات: 

إن عمر-رحمه الله- في سبيل إعادة المجتمع الإسلامي إلى الصّراط المستقيم» 
الذي كان الأمويون-بزمن قبله- قد أمالوه نحو الجاهلية من اتجاهات مختلفة» 
ابغذا ميق تقسمه وغاتاحه: 


.١ 


اببتداءً أعاد كل الأموال والأمتعة التي سُلَّم إليه؛ كميراث وتركات 


هو مومه 


ثميننة: وشق تقاليد الأمويين: إلى بيت المال. 

وأعاد كل الجواري والوصيفات» 15 إلى أهلها ووطنها. 

والمجالس التي تحوّلت إلى ما يشبه مجالس الإمبراطورية الفارسية أو 
الووبية: 2 :ها والعات انال اللخالة الامسلافية الزيعية شمف القبان» ركان 
يُسلم أبتداك وسمم لادخول عليه بلاس هذا 

أعاد ما كان في حيازته من الدور والعقارء وكذلك الذهب والمجوهرات 
التى كانت عند زوجته فاطمة:, إلى بيت المال. 

بو ا ب 0007 
على السواءء» ولربما كان يتأخر عن شهود صلاة الجمعة لأن ثوبه الوحيد 
كان مغسولآ لما يَنشَّفء وكثيراً ما كان العدس والبصل طعامهم. 


.مال١‎ ١-54١ أي عاش بين عامي:‎ ٠ 
. 17-1775 (رجال الفكر والدعوة في الإسلام) ج١ ص‎ ١1١ 
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ثانيً, تطهير وتقويم المؤسسات الحكومية: 

ادامر إن هر يهن الرالاةالتوى كاذ النانى بعائرة فى امهو لطي 

١‏ - ثم بدأ بإزالة المظالم التي كانت تراكمت طوال العهد الأموي. فَخَصّصَ 
من 700-1٠١‏ دينار هبةً ومكافأةً لمن يأ إليه بمشكلة خاصة أو عامة للمسلمين 
ليعالجها! وفي هذا يقول عمر: 

أما بعد فأيّما رجل قَدِم إلينا في رد مظلمة» أو أمر يصلح الله به خاصاً أو عاماً 
من أمر الدين. فَلَّهُ مِئَةٌ دينار إلى ثلاثمائة» بقدر مايُرى من الجسبة وبعد السفر. 

*- ألغى جميع الضرائب والمكوس المختلفة ا موضوعة ظلماً على رقاب الناس 
بكل طبقاءهم وشرائحهم. إلأ ما كان يأمر به الشرع فيم| هو في مقدور الناس. 

فمثلاً: شكا إليه بعض العُمَالء بأنه إذا أعفي كل مَن أسلم من أهل الذمة 
من الجزية فإنٌ ميزانية الدولة الإسلامية سَتَخْسر خسارةٌ باهظة» ولذلك اقترح أن 
يبقى دفع الجزية واجبة حتى بعد أن يُسلموا! 

فردً عليه عمر اقتراحه السيامي المخالف للشرع؛ وقال كلاماً جديرٌ بنا أن 
كببى)ءالذمي لانم عرهر نشلؤفة لراش الما علؤلا: 

إن الله جل ثناؤه بعث محمداكلِةٍ داعياً ولم يبعثه جابياً) . 

5 + شو قاع بإبطان العديووالجالحات الني كارت حارس ل نظام الكو وي 
حياة المسؤولين من بني أمية» ليعلّمهم الإعتتدال والإقتصادء حتى لا تذهب 
أموال المسلمين هدراً وهي ملك لجميعهم. 

كتب في رسالة إلى أحد عامليه وقد طلب منه أوراقاً وقرطاسية كثيرة لأداء 
عمله؛ يأمره بالإقتصاد والإختصار ودقة الخط حتى لا يُتْقِلَ على بيت المال بباطل 
القول عبشا جاء في رسالته رحمه الله: افإذا جاءك كتابي هذا فأرِقٌ القَنّم واجمع 
الخطّء واجمع الحوائج جح الكثيرة في الصحيفة الواحدة»؛ فإنه لا حاجة للمسلمين في 
ففبل كول أضر بيت هالع حو المساذم غليكي )009 


1 سيرة عمر بن عبدالعزيز» لابن عبدالحكيم» ص15 . 
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الثا/ الإهتمام بالعلوم الشرعية واحترام العلماء وإعانتهم: 
الرا ."الى 

قال الذهبي في كتابه (تذكرة المناس كان نون بالزهري في علمه). 0 

ويقول عنه المجاهد: اأقفاء للعلمة فارطا سوق 'تخلّمنا ننه . 

ولولا واجبات الخلافة وكثرة انشغاله بهاء لكان واحداً من أئمة الإسلام 
وعلمائه الأعلام. 

”- والعمل العظيم الذي قام به في هذا المقام: أنه أمر أبابكر محمد بن حزم- 
وكان من كبار العلماء في ذلك الزمن- بجمع وكتابة أحاديث رسول اللْهككِةٍ قائلاً 
له: «أنظر فيم| كان من حديث رسو ل الهو فاكتبه فإِني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء» 

٠.‏ 24 ع و 

وكذلك كتب إلى جميع ولاته قائلا: «أنظروا إلى حديث رسول اللْهوكةٌ فاجمعوه». 

- والخدمة الأخرى التي قدّمها لأهل العلمء؛ أنه خصّص لهم رواتب 

روى محمد بن الحكم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

أنه بعث يزيد بن أبي مالك والحارث بن محمد إلى البادية» أن يعلّما الناس السَّنْة 
وأجرى عليهم الرزق» فقبل يزيد ولم يقبل الحارثء وقال: «ما كنت لآخذ على 
علم علمنيه الله أجراً» فذكر ذلك لعمر بن عبدالعزيز فقال: ١ما‏ نعلم بها صنع 
يزيد ماأساء و اكثر الل قينا مل الخازك): 

رابعاً/, إهتمامه بالدعوة ونداء الناس إلى الإسلام: 

لم يقتتصر عمر بن عبدالعزيز على إصلاح المسلمين وتطبيق الشريعة الإسلامية 
على الدولة الإسلامية» بل عنيّ بالدعوة إلى الإسلام في غير المسلمين» وكان لها 
تأثير كبير لإخلاصه وصدقه وحسن تمثيله للإسلام بحياته وأخلاقه. وقد أسلم 


1 تذكرة الحفاظ.ء ص”١٠.‏ 
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كحض أراكاترق زنك العياه باو رسائاء الي كاذ يد عرسم ها إل ادم : 
قال البلاذري في كتابه (فتوح البلدان): 
وقد كتب عمر ين عبدالعزيز إلى ملولك لهند يدهوهم فيه إلى الإسللام عل أن 
يبقِيَكُم ملوكاً على بلدا: هم» وأن يتساووا مع باقي المسلمين في الحقوق والواجبات» 
وكاتوا د سيعوا بشهرة غمر قبل ذلك» فأسلموا وتسمُوا بأساء العرب. 
وأسلم في عهده أيضاً كثير من شعوب البربر وأهل المغرب؛ بعد أن كتب 
رسالة إلى واليها (إسماعيل بن عبدالله بن أبي المهاجر) فقرأها عليهم في مجالسه. 
وكذلك أسلم كثير من أمراء وملوك (ما وراء النهر) بتأثير رسائله الداعية لهم 
لدخول الإسلام» وإعفاتهم من الضرائب والخراج.*') 
رحم الله عمر بن عبدالعزيز بوافر رحمته ورضي الله عنه بواسع كرمه. 


ا الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي؛ ج ١‏ ص ١185‏ . 
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ع- الإمام زيد بن علي”'" رحمة الله تعالى عليه 

إسمه: (زيد بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن أبي طالب) 2 
ولد سنة (10ه) في مديئة رسول الوك واستشهد سنة (51١ه)‏ في عهد هشام 
بن عبدالملك بن مروان: في معركة غير متكاففة خحاض غيارها في سبيل الحق. 

هو مؤْسّس المذهب الزيديء وأحد العلماء المجاهدين البارزين من أهل بيت 
الرسول كَل وسنختار من سيرة هذا العالم صاحب المراس الصعب. ثلاثة من 
مواقفه الجريئة والعظيمة» نتحدَّث عنها باختصار: 

الموقف الأول: 

كان هشام بن عبدالمللك يجد خشية من (زيد بن علي) ولذلك وضعه تحت 
المراقبة الشديدة ولم يكتف بذلكء بل أراد أن ينه أمام الناس وأن يظهرٌ أن 
هناك ثواعا ببنه وبين أقرباقه» اأنزيدا كاج عل علاتامع جار عه اسن 
بن علي#:. على وقف لعلي بن أبي طالب #: أتهم يشرف عليه؟ 

فأرسل هشام إلى والي المدينة-وكان اسمه خالد- أن يحاول جاهداً في تحويل أمر 
الِزاع إلى هشام نفسه حتى يستغرق أمداً طويلاً فيصبح حديثاً على كل الألسنة. 

وكان زيد على علم بم يُبطِنْه هشام وخالد؛ ولذلك عندما اجتمع الناس في 
المسجد بأمر الوالي ليشهدوا نزاع زيد مع بني عمه. وكان عبدالله يتحدث باسم 


آل امسن فدعاه زيد قاتلاً له: «لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيدٌ مايملكء إن 


خاصمك إلى خالد أبداً»» ثم توجّه إلى خالد قائلاً له: «أَجَمَعتَ ذريّة رسول اليكل 
لأمر ما كان يجمعهم عليه أبوبكر ولاعمر)؟! 


65) إعتمدنا في كتابة هذا البحث على المصادر الآتية: 


-١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» ص/190/8-501. 

7 ١7ص الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي؛ ج24‎ ١ 
الكامل في التأريخ» لابن الأثير.‎ -* 

5- البداية والنهاية» لان كثير» ج24 ص 7١7‏ 

8 مروج الذهب» للمسعوديء ج25 ص .185١‏ 
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وهكذا أَفْمَلَ زيدٌ خطّة قَذِرّة كان هشام يعتزم تنفيذهاء ول يَبِقٌّ أمام لوال >[ 
فى إلاأت يستعدي بعض الآأغرار عل زيد ع ولكن الإمام زيد صاحب 
الأخلاق الباذخة؛ ترفع عن الإجابة قائلاً: «إِنا لا نجيب مثلك). 


الموقف الثاني: 

إن هشام بن عبدالملك كان يضايق زيداً أشدّ المضايقة ومن ذلك: 

أن زيدا ذهب ذات مرّة إلى العراق ثم عاد إلى المدينة» فاستقبله الوالي وكان 
يومها خالد بن عبدالله القسريء وحاطه بالحفاوة والإحترام» وقد عزل الوالي 
بسبب صنيعه مع زيدء واستبدل بوالٍ آخر. 

وقد أَتِم زيدٌ وأقرباؤه رُوراء بأنّ خالداً وضع عندهم آموالاً كأمانات 
يحفظوخباء وتذرّع بهذه الذريعة في اَّهامهم ليستدعيهم جميعاً إلى العراق ليبحث 
معهده الأمسنء» 

ولأن زيداً كان مُرعَاً أن يحاول تخفيف ما لبهم من التضييق والإيذاء والحصارء 
فقد جمع أمره للسفر إلى الشام ليقابل هشاماً بنفسه. ليبثهُ شكواهم. 

وإمعاناً في تذليله يمنعه هشام من مقابلته بأعصابه الباردة وجهله المقيت؛ 
فيكتب زيد ورقة يكتب فيها مقابلته» فيكتب له الخليفة في أسفل الورقة نفسها: 
«إرجع إلى مَنْزِلك في المدينة.». 

وبعد محاولات وَلأي يأذنون له في مقابلته» ولكنه عندما يدخل على هشام لا 
يحترمه» فيجلس زيد في فسحة من المجلس ويقول: 

ايا أمير المؤمنين» ليس أحد يكبر على تقوى الله ولا يصغر دون تقوى الله أحد). 

فردٌ عليه هشام: تأسكت لا أمَّ لكء أنت الذي تُنازعك تَفْسُّك في الخلافة: 
وأنث ابن أمة؟!! 

فيجيبه زيد جواباً يُفحِمهُ ويُرغِمُ أَنْقه فيقول: 

إنَّهِ ليس أحدٌ أولى بالله ولا أرفع درجةً عنده من نبي بعثه؛ وقد كان إسماعيل 
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إبن أمة وأخوه إبن صريحة» فاختاره الله وأخرج منه خير البشر» وما كان على أحد 
من ذلك إذا كان جذه رسول لهك وأبوه علي إبن ن أبي طالب كرم الله وجهه». لد 
وعتد ذلك أسقط فق دهشاف قصاح به «أخريع ا ءغقالزيد: «أخرج» ثم لا 


أكون الأعيث كر 


الموقف الثالث: 

وبعد أن ل يبق أمام زيد طريقة يسلكه أوعاصمٌ يعصمه. وبعد أن رأي تمادي 
بني أُميّة في إيذائه وإهانته؛ ورد هشام لشكواهء شرع باسم الله رافعاً شعاره «إمَا 
النصر وإما الشهادة», فاختار ميتةً عزيزة على حياة ذليلة» فبدأ ثورته على حكام 
بني أمية الجائرين» وشَّمَّر عن ساعد الجدٌ لإعلاء شريعة الله وتخليص الأمة منهم. 

ولنسمع إلى المؤرخ الشهير (إبن الآثير) ترى ماذا كتب عن هذا الموضوع وماذا 
كان هدف زيد في ثورته» وكيف أخذ البيعة على الناس؟! 

يقول ابن الأثير إن كيفية أخخذ زيد البيعة على أتباعه كانت كما يلي: 

«إنا عوك إل كناب الله ون تكله وحيناة اللانية» والدقم عنين 
المستضعفين» وإعطاء المحرومين» وقسم هذا الفيء بين أهله بالسّواءء ورد المظالم 
ونصر أهل البيتء أتبَايعون على ذلك؟». فإذا قال المبايع: نعم كان زيد يصافحه 
قائلاً له: 

«عليك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله لَتَفِينَ بعتي » ولَتْقاتِلّنَ على عدرّي 
ولتنصحنٌ لي في السّر والعلانية». 

وقد بايعه حمسة عشر ألف ٠٠٠0(‏ , 6) ني الكوفة, ذ ثم انضمٌ إليهم شيعة الأطراف 
والمدن الأخرى» فوصل عددهم إلى أربعين ألف )4١ , ٠٠٠(‏ رجل. 


السلام)» أو تقدم كلمة الإمام على أسمه دون الأصحاب. لذا يستحسن أن يسترضى عنه. كسائر 
الصحابة. يُنظّر: تفسير إبن كثير ج77 ص 5 51. 
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وقد حدر زيداً كنيد من وجهاء آل البيت وأئمتهم. وخوّفوه من عاقبة ثقته بأهل : 


الكوفة» وإنهم ليسوا موضع ثقة أحدء ولكنه كان عاقد العزم على الموت برفعة رأس؛ 
فمضى في طريقه لايَلوي على شيء؛ وقد حدّدوا شهر (صفر) من سنة (757١ه)‏ موعداً 
لبدء الهجوم والإنقضاضء وهشام الذي كانت الخشية تُساورُه من عمل يقوم به زيد. 
كان قد بت عيونه وجواسيسه بكل الإتجاهات لِتَحَسّس الأخباره فلم| علم هشام بأمر 
زيد» أرسل إلى والي الكوفة أن يعطي زيد الأمان فإن قبل ذلكء و إلا قاتله. 

يدبا ليذ بدو أمكة جيوشها ب زيد وجماعته» وفي هذا الوضع الحسّاس والصعب» 
نادى زيدٌ أتباعه من العراقيين أن يوا بالبيعة التي في أعناقهم ويحمُوا ظَهرّه. 


ولكنهم كَدَأَهم مع جَدَّه المسينكك» بدؤوا بالتسلّل لواذاً وإنشاء المعاذير, إلا 


أن حجّتهم التي أجمعوا عليها جميعاً» يتّضِح في هذا الحوار الذي أَجِرّوه مع زيد: 

قالوا: رحمك الله ما تقول في أبي بكر وعمر وعثمان؟! 

فقال: غفر الله لهمء لم أسمغ أحداً من آل البيت يتا منهم أو يذكرهم بسوء. 

فقالوا: فأيّ ثأرِ تريده لأهل البيت؟ 

فقال: إن أقصى ما أقول عَمَّن ذكرتمء أنّنا كنّا نرى أنفسنا أحق بخلافة النبي 
يك وأجدر بهاء ولكن الناس سَأَبونا قدا ودفعونا عنهاء”'" وإن عَمَلّهم م يبلغ 
الكقي والتم د نوا آثر انقاافة كات ارول اعسدووياه با وساروا نامل 
منهج القرآن والسنة. 

قالوا: فلماذا تُحاربهم (أي لماذا تحارب بني أمية). 

فقال: لكن هؤلاء ليسوا كهؤلاء؛ يَظلمون أنفسهم والناس جميعاً وأنا أدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله و وإحياء السنن وإماتة البدع؛ فإذا صبرتم كان خيراً لي ولكم وإن توليئّم؛ 
فلّست عليكم بشهيد؛ فرفضوه وانصرفوا ونقضوا بيعته وأعلنوا أن الإمام هو جعفر الصادق. 


001 غفر الله لزيد؛ ليس هناك دليل شرعي من كتاب ولا سنة على ذلك؛ وال أن يغتصب هؤلاء 
الأصحاب الأطهار حقاً لأهل البيتء وإن وقوع زيدٍ وبعض ض أقربائه في الخطأء أَجِدَرُ من وقوع جميع 
الصَّحب في الخطاً. 
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وفندما افعّث حجات بي أنية أغلان ويد اللخرب“قبئل حلول اموضد بشهرء 
ونادى أصحابه بشعار (يا منصوريا منصور)» فلم يُلَبّ دعوته غير ٠ ٠(‏ 5) رجل» 
وقد دعاهم زيد قائلاً: حورا سين لذن اق العدكه عرسيو الذيبع واللافناء 
فإنكم لستم في دين ولا دنيا». 

فلم يجبه أحدء ولما علم أنه إلى هزيمة» قال: 

«أخاف أن يكونوا قد فعلوها حسينية» أما والله لأقاتلن حتى الموت). 

وعندما حمي الوطيسء بقي مع زيد من المقاتلين كعدد المسلمين يوم بدرء 
وكانت عدة جيش الأمويين كثيرة جداء ويصله المدد تباعا. 

ولكن هذا الجيش المادر الجرّار لم يصمد أمام هجمات زيد وأصحابه. فانهيزموا 
را ل 
أنه لا انتصا رلهم بحرب السيوفء لذا عَيّروا خطتهم وأمطروهم بوابلٍ من 
السهام؛ وأصاب سهم جبهة زيد, فمات شهيداً وهو يتحاول استخراج السّهم من 
رأسه. 

تماماً كشهادة جََدَّه الحسين: لما عجزا وججبنوا عن مقاتلته وجهاً لوجه. أو قتال 
رجل لرجل في الميدان» قتلوه رمياً بالسهام من بعيد. 

وما يذوب له القلبٌُ حسرةً وكمّدأَء أنهشام بن عبدالملك بن مروان بن 
حكم., أعاد ذات التصرف والموقف المخزي الذي فعله سلفه (يزيد بن معاوية) 
و(عبيدالله بن زياد) مع سيد شباب أهل الجنة الحسين بن عليه حيث قاموا 
اك جسده ميته وأمر هشام باستخراج جثنه الدامية من قبره؛ ورَمُوا به في 
كانبة لكرقة وداترجي قو در اوه او دزا بواقسا ل المبواه. 

غفر الله لزيد ورضى الله عنه وأرضاه. وأعلى مقامه. وصَّبٌّ عَضَبَهُ وانتقامه 
وسَخَطَهُ على الذين يريقون دماء أحباب الله: من أجل حطام الدنياء وبقاء عرش 
طاغوتيء ما تربّعوا عليه بأمر من الشرع ورضاه. 
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قال الله العزيز الحكيم يلا الضذه: 
020 2-00 سساح - لسح الرو 


[ إن ألَدِنَ يَكفروت يَاياتِ لله و ألبيكنَ بِغَيرٍ حق وَيَمَتَلورت اكتت 


م سا ماءم 


بأخزوضب بالقشيل ورت اناس تشم كدان السر 0 الت الذي عب 
أكمكلهر و الذيسا والكضزة وما لهك فزن كور ] آل غمران: 1-91 

نقد قل وي وق زرو 1 تمدق اشواف» لأنه كان يقل مويو ١‏ كرا 
بالكتاب والسنة» ولا تلتهموا الدنيا باسم الإسلام؛ وكفاكم ظلاً للمسلمين... 

وكما أدَى مقتل جََدَه الْحُسَين إلى انتقال الحكم من آل أبي سفيان إلى آل مروان؛ 
كذلك بعد عشر سنوات من فاجعة زيد وأتباعه الأوفياء» في سنة 117هء انتهى 
حكم الأمويين على يد العباسيين» وقد ذكر المسعودي في (مروج الذهب) أن 
العباسيين لم يستخرجوا جئة هشام وحسبء وإنم تَبَشُوا قبور معظم أمراء بني 
أمية الجائرين» وجَلّدوا عِظامهم الرميمة وأحرقوهه". 


) رغم كون تصرف العباسيين جاء كرد فعلء ولكنه على كل حال تصرّف مخالفٌ للشرع ولا 


ريب.. 


18 
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ه- سفيان الثوري”' “رحمه الله 

ولدستياة الكووى سبع 19ة) المبعرةالموينة رتوق سك ١‏ ا/زاناى مدوة 
البصرة» وهو أحد الآئمة الكبار» وصفه (يحيى بن معين) وغيره ب(أمير المؤمنين في 
الحديث). ونحن سنسجل له ههناء موقفين ومقولة فقط: 

ل ا 

ذفيييك عجد ليحى) إل + جعفر المنصور -وهوثانيٍ خلفاء بني العباس- 
فقاللي: هل لك حاجة فأقضيها لك؟ فقلت: اتق الله» فلقد ملأت الأرض 
مظال تككى رالجه كم رمه كا عل للك ساحة ذاقف و |الناف ؟ قلق 


الك م تَبلّغْ الذي بلغته إلا بسيوف المهاجرين والأنصارء 00 ذلك 


فأبناؤهم يموتون جوعاء فاتقٍ الله وأَذّإليهم حقوقهم؛ ومرة أخرى خفض 
رأسه ورفعه ثانية قائلاً: هل لك حاجة قتَقضيها لكء فقلت: حجٌ عمر 
بن الخطاب «رضي الله عنه» فقال لعامل بيت المال: كم صَرَفتَ؟ قال: 
)10١- 2‏ درهماء وإِنّني أرى الآن أشياء لآ تطيق كلها اللال] 

ثانيا: عندما َلرّمَة (المهدي) وضوكاليك الشلقاء العاسيية» أن ول تفيياء 
الكوفة» خرج من ديوان الخليفة ومرَّق كتايّةُ» واختفى بنفسه. فبحثوا عنه في 
الأطراف والمدن. إلى أن مات مستخفيا في البصرة سنة (51١ه).‏ 

الثاً: قال يحيى بن يمان: سمعت سفياناً يقول: «العالم طبيب الدين» والدّرهم 


و 


داء الدين» فإذا اجتره الطبيب إليه» متى يداوي غيره؟!». 
ومن الج أنه ليس المقصود هنا المال الحلال المكتسب بعرق الجبين» بل يعنى 
ماكشمي عل عسات اللادن وكزابة الإنبالاليرينا يأن عم طرق أل النتنا 


018 أخذت الموقفين والمقولة من كتاب: (العلماء وأمانة الكلمة) لمحمد سرور زين العابدين» 


ص77-75» وأما سنة ولادته ووفاته ولقبه» فأخذتها من كتاب: (إقتضاء الصراط المستقيم) ج١‏ 
ص8١‏ ,2 من هامش المحقق. 
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17-الإمام أبو حنيفة”:“رحمه الله تعالى 
إسمه (نعمان بن ثابت زوطي)»؛ ولد سنة (40ه) في الكوفة» وتوفي في بغداد 
سنة (١15ه)»‏ هو أحد الأئمة الكبار ني الإسلام, كان بالإضافة إلى علمه. 0 
سبي قارفه لحري قارسى الآصال» ركان جدومن الوجهاء المعروفين بخدمة 
الضيوف في (كابل) في أفغانستان. 
وقد اخخترنا سبعة متألَقةً من المواقف العظيمة في حياة الإمام الأعظم: 011 
أولا: عبادة أبي حنيفة وتقواه: 
أبو حنيفة» كدأب سائر العلماء والأئمة والنوابغ في الإسلام كان عابداً تّقياً 
ورعاء ويحكى في هذا عنه الأعاجيبء وقد يكون مبالّغاً فيهاء ولكنّها بالنتيجة 
والبر سل اللاعادقه واهشر اوقا يلحك قيار بيدا دوالها آذ لمن بعس الأطلة: 
.١‏ يقول أبو عاصم النبيل : كان ب سعى ابو خيقا رودا لكدة صلاته. 
ا ويقول زافر بن سليان: كان أبو حنيفة يقضي ليله بركعة واحدة, يختم فبها القرآن! 7" 
1 وقول ادبن عمر عبل أموسقة ارسي من حضاةة القخر وقوه 
العشاء )11١199‏ 
7 ويقول تلميذه أبو يوسف: رافقتٌ أبا حنيفة يوماً» فسمع رجلاً يقول: هذا 
أبو حنيفة الذي لا ينام الليل قط؟ فقال والله لا يتتحدث عني بم لم أفعل» ومن 
ذلك اليوم أحيا لياليه بالصلاة والتضرّع والدعاء. 
وقال عبدالله بن المبارك في أبي حنيفة: ما رأيت أروع من أبي حنيفة» قد جِرّبَ 
بالسياط والأموال. 


٠‏ لكتابة هذا الملبحث استفدت من هذين المصدرين: 

(تبذيب الأسماء واللغات) للنوويء القسم الأول ج7” ص5١777-7‏ 
(تأريخ المذاهب الإسلامية)» ص48 5-7 /ا". 

)١‏ هذا هو لَقَبٌ أبو حنيفة الذي آشتهر به. 

5) هذا ما أستعبدة لتصادمه مع الواقع وبعده عن السنة. 

)١7‏ إستغراق الليل كله بالصلاة» بعيد عقلا ونقلا. 


١/١ 
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ثانياً: ثبات أبي حنيفة وجرأته: 

كان أبو حنيفة شجاعاً جريئاً شهاً ابتأ» وقد ظهرت شجاعته وجرأته في كثير 
من مواقفه ومعاملاته: 
/١‏ روى عبدالله بن المبارك أنهم ذات يوم كانوا في المسجدء فسَقّطت من السقف 
حية وقعت في حضن أبي حنيفة» فر الناس جميعاً إلا أبو حنيفة» الذي لم يفعل 
شيئاً سوى أنه نفض جُينَهُ ورهى بالليّة وجلس ف مكانه: 
؟/ أرأة ادن هبيرة -والي العراق من قبل الأمويين خ- أن يون أباحنيفة على قضاء الكوفة 
لابن فشرية وان ريط ل كليو عدر أسراط وقوه ع الإمتتاع: تيراي 
ذلك خلٍّ سبيله» وعندما خرج من السجن قال كو ات أقرة امع شرت المياط 
*/ ولما كان زمن المنضورء الخليقة العباسي» أشخص أباخنيفة من الكوفة إلى بغداد؛ 
وآراة اق ته التقياءة ان يشالف طايه اتناك تسلف أب يق لا قعل تقال 
الربييع الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين يَحلِفَ؟ فقال: أمير المؤمنين أقدر على كفارة 


أيمانهِ مني وسجن بعد ذلكء ويقول النووي: «الصحيح أنه توق وهوفي السجن». 


ويُروى عن الربيع بن يوسف أنه قال: 

رأيت أمير المؤمنين المنصور ب ينَازِل أباحنيفة في أمر القضاءء وأبوحنيفة يقول: 
«نَيٍ الله ولا نُشرك في أمانتدك إِلآمَنْ يضخاف الله. والله ما أنا بمأمون الرّضاء فكيف 
ل ل كَدَبِتَء أنت تصلّحُ فقال: 
قد حكيث عل تفشك تكيش كل لك آة ثُول قاهيا عل أناقكف وهو كذاب: 


الن/ أبوحنيفة لم يكن يقبل الهدايا والأموال من الأمراء والمسؤولين: 

قال المنصوريوماً لأبي حنيفة: لماذا ترفض عَديّني ومَدّي لك يد العون؟ فقال: 
إن أمير المؤمنين لم يُعطٍ شيئاً من ماله وإنّما أعطاني من بيت المال ولاحقٌّ لي فيه 
لبيك تقاقل تأشاعى عطاء السامر وليق صغيرا أر ونا تانمس حتين|: 
ولببث قرا تاد ما ياد هالفقرا» 
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وابعا سخاؤه وكرمه رحمه الله: 

يقول قيس , بن الربيع : 

ارسي شا تررس الكل من وقعت له حاجة عددهء وكا 
د ا ل 1ك ككه 
الأخرىء وكان يأمرهم ألا يشكروا غير الله سبحانه لأن هذا المال مالة» بها لهم 
على يد أبي حنيفة» وليس من رزاق سوى الله سبحانه وتعالى». 

وقال أب يوسفية كان أبوضيفة لأ وكاد بسأل حاحة الأ تاها 


خامساً/ ذكاؤه وفطنته رحمه الله: 

يقول علي بن عاصم: لو وزن عقل أبي حنيفة بشطر أهل الأرض لرَجَحَهُم 
وممايظهر رجاحة عقله وفطنته أنه كان رجل يدعى (أبو عباس الطومي) له رأي 
سيء في أبي حنيفة» فكان أبوحنيفة-يوماً- عند أبي جعفر المنصورء فقال الطومي: 
سأجعل اليوم يوم أبي حنيفة» فسأل أباحتيفة: إذا أمركا آسيى الؤمفين أناتشيرت 
عتق وجل لآانعرفه: قيل جل لتاذلك؟ 

فقال الوسيقةةيا آنا عباسء وهل يأمر أمير المؤمنين بالحق أم بالباطل؟ 
فقالقيل ناطق. 

فقال أبو حنيفة: إذاً فاتّبِع الحقّ ولا تسأل. 

فقال أبو حنيفة مع نفسه بعد ذلك: لقد أراد أن يوثقني فَوَتَقَتَهُ 


سادساً/ أبو حنيفة يؤيّد ثوّار أهل البيت ضِد كام بني أمية وبني 
العباس الجائرين 
عندما خرج زيد بن علي على هشام بن عبدالمللك» قال أبو حنيفة: «ضاهاً 


53000 7ت د َال 
خروجه خروجٌ رسول اللهوكة يوم بدر). 
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وعندما سُئل: فلماذا لم ترح معه؟ قال: 

«كانت عندي ودائع للمومليينة ولت انفسية صيل ام أن لبل: أن باحدهنا 
ولكنه أبى). 

وبروع أنه قال: لحا لك لانن لابترعر دو اسن اتترووا ده 
معه) لأنه إمامٌ الحقء ولكتّني أعيثة بالمال» فبعث إليه بعشرة آلاف درهه..2"9) 

وقد أيّد أبو حنيفة-في عصر العباسيين أيضاً- ثورة محمد بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالبء المعروف ب(ذو النفس الزكيّة) وشقيقه إبراهيم» 
وكان محمد في المدينة وإبراهيم في البصرة. 

ولكن ثورهب] كقورات من قبله)ء باءت بالفشلء واستشهدا في أعقاهاء 
فجزاهما الله خيراً وأعلى مقامّهما في العِليين. 

وجدير بالذكر أن السبب الأساسى لتدهور العلاقة بين أبي حنيفة وأبي جعفر 
المنصورء كان هذا الموقف الذي وقفه مع تلك الثورة؛ ولكن إماماً جليلاً كأبي 
حنيفة النعمان, لا يأبه أن يدفع ضريبة مواقفه ما دامت في سبيل الله تعالى. 


سابعا/ منهج أب الحنيفة في الإجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية: 

يروى عن أب حنيفة أنه قال عن منهجه واجتهاده: 

«آخذ بكتاب الله» فإِنلم أجث قَبِسَئَة رسول اشكلة, فانم أجذفي كتاب الله 
وأدَعٌ مَنْ شئت منهم., ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر 
إلى إبراهيم والشعبي وابن ن السيرين والحسن والعطاء وسعيد بن المسيب» فقوم 
اجتهدواء فأجتهد كم اجتهدوا». 


) وتنك لوس 110 ع كام عب بن رودل كرابا راك[ رسن 11 الى اتتل عبداه ين 


يحيى الثورة في اليمن» واد كات ركد حل عشي » يُنظّر: تأريخ المذاهب الإسلامية» محمد 
أبو زهرة» ص 1/0 7. 
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واكوبالااسل وبع ل اتارراهي تركها بو عدن بجي لكان يك بول 
اجتهاداته على سبع قواعد: 

/١‏ كتاب الله تعالى. 

؟/ سنة النبى يَللأ. 

ف أقوال الصينا»: 

4/ القيانبى. 010 

5/ الإستحسان. 20257 

5/ الإجاع. 057 

/ العرف. 058 

هذا هو أبو حنيفة» سلوكاً ومواقف مِلؤها الجرأة والشجاعة: تستعصى-كما 
يَسْتَعص مواقف العلماء الآخرين- عن الحصر والإستيفاء في هذه الوريقات 
لانيل اناك تان سمتلن اعد 2 النظلة لناقه ععارة) بعر انار اكه ودارلة 
هذه المجموعة التي اخترناها من العلماء والآئمة. 

يدام االدضل مله ادروع العزوز والعالية للعوا د يدق ابض وج مله 
الأوفياء, هذا العالم الذي حتى في وصيَّدِوِ عن دفنه كان عنواناً للنّجاعة والحرية 


اه له 


والعرة أَقَضَ مضاجع الطغاة» وأقلكٌ باهم حتى بعد أن قضى نَحبَهُ 01 


6) القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكم؛و؛ بأمر منصوص على حكمه لعلة جامعة 
بينهما. ينظر: تيسير أصول الفقهء ص١15١»‏ عبدالله بن يوسف الجديع. 

)0 الإستحسان:ترك وجه من وجوه الإجتهاد الجارية مع القواعد, كالقياس أو القاعدة الشرعية 
الكلّية لوجهٍ بدا للمجتهد أنه أقوى. المصدر نفسهء ص17/8. 


0٠‏ الإجماع: إتفاق مجتهدي أمّة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. المصدر 


نفسهء ص59 .١‏ 

) العرف الصحيح: هو العادة التي لا تايف نضَاً من نصوص الكتاب والسنة: ولا تُفوّت 
مصلحة معتبرة؛ ولا تجلب مفسدةً راجحة ل ا 

)0 لأن أبا حنيفة أوصى ألا يدفن في مقبرة أرضها مغصوبة: أو ءا تم أهل السلطة بالإستيلاء عليهاء 
ولذلك قال أبوجعفر المنصور: امن يعذرني من أبي حنيفة حياً وميتاً؟!). 
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- العام راص ا الله عليه 


رفون سو اه مخر اح لانم الماك كان بير ا 
والأخلاق والعلم والجرأة والغيرة. 
وقد وقع اختيارنا على أربعة من مواقفه الخالدة كيم| نسردها هنا: 


أولة/ علمه ومعرقه: 

تار جام فجي نباسيي ع اتير ومعراة واموفاء انبرو توا إل تلم 
والده (محمد الباقر)» فقد جمع علم كل من ا(الفانسويى غدين أن بكر 
الصديق#:) الذي عاو عن لأقه وكذلك أخذ علم (عائشة) رضي الله عنهاء 
وعلم جدّه: (علي: زين العابدين). 

وهذه القصة تبين مدى علم الإمام جعفر بوضوح: 

روي عن أبي حنيفة أنه قال: قاللي أبو جعفر المنصور: لقد دهش الناس من 
علم جعفر بن محمد. فَهيَى له من الأسئلة ما يه يقول #فأعدوت أريعين 
سؤالاً صعباًء كلّما سألته سؤالاً قال: أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذاء 
ورأينا كذاء فكان رأيه ربم| وافقنا أو وافق أهل المدينة» أو كان له رأي آخرء إلى أن 
انتهيت من توجيه الأسئلة» وأجاب عن جميعهاء فأَقَرّ له أبوحنيفة بالعالِيّة قائلاً: 
«إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس». 


ثانا رده عل المتحرفين: 


في زمن الإمام جعفر الصادق» نشطت مُوجِةٌ من الإنحراف عن سنة رسول اهيل 


23 أقتبسنا ما أوردناه هنا عن كل من: (بذيب الأسماء واللغات) ج١‏ ص4 .16:0-١‏ 
(تأريخ المذاهب الإسلامية) ص5-5489١71.‏ 
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تحت ستار التشبّع وحب آل البيت» وظهرت في أثناء ذلك اتجاه مُغْالٍ داخل التشيّع نفسه. 

فبدأ جعفر كدآب آبائه وأجداده. بالدفاع عن منهج السلف الصالح والوقوف 
بوجه البدع الحادثة» ومن الأفضل أن نستشهد ابتداءً بقصة لأبيه محمد الباقر رحمه 
الله ثم نسير إلى مواقف جعفر فيم| بعد: 

قال الإمام محمد الباقر لجابر الجعفي يوماً: 

«بلغني أن قوماً بالعراق يزعم ون أنَّمْم يُبُوننا ويتناولون أبابكر وعمر رضي 
الله عنهماء ويزعمون أنّني أمرتهم بذلك. فأبلغهُم أن إلى الله منهم بريء. والذي 
نفس محمد بيده: لو وٌليتٌ لتقرّبتٌ إلى الله بدمائهم, لا نالتني شفاعة محمديكلة إن 1 
أستغفز هما وأَتَرَحم عليهماء إِنَ أعداء الله لغافلون عنهما». 

ولاريب أنْ الإمام جعفر الصادق سار على مج أبيه وآل جَدّه الكرام : فكان 
موقفه واضحاً بوجه المتشايعين لهم والحق أنه كان بينهم زنادقة ومنحرفون 
ومحدوعون. 

وعندما بدأذا الأصل الفارمي» محمد بن زينب الأجدع الأسدي, المعروف 
ب(أبو الخطاب) ينشر دعوته الإلحادية, وأسقّط الفراض عن أتباعه. وأحرلع 
المحرّمات كما قال ذلك قاضى الدولة الفاطمية (أبوحنيفة النعمان التميمي) في 
كتاب (دعائم الإسلام)؛ وعكديا بلغت هذه الدعوة الشيعية في ظاهرهاء ا 
الصادقء انبرى بجرأة وشجاعة يردٌ على تلك الدعوة المسمومة. 

كتب صاحب كتاب (دعائم الإسلام): 

«فبلغ الأمرٌ جعفرَ بن محمدء فلم يقير عليه بأكثر أن لَعَنَهُ وتَبرَا منه. وجمع 
أصحابه فعرَّفهم بذلك, وكتب إلى البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه)». 

وكتب الإمام جعفر الصادق رسالة إلى أحد الدعاة من أتباعه» بعد أن كتب 
ذلك الداغية إلبهرسالة» تبره فيها يأحوال تلك الكثلة المتحرفةا ويعد أن تحت 
الإمام ميعن تلك الجماعة الضالة التي ابتلي الناس بهم؛ قال في م الورسالة: 
دجن تالنيك اتروع مسق بان جر اطي د ان تي 
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ثالثا/ جرأته وإقدامه: 

-١‏ شهد شخص على الإمام جعفر أمام أبي جعفر المنصور بأن (المعيّ بن 
خنيس) يجمع الأموال لجعفر الصادق» فأتكر ذلك الإمام وأبدى استعداده أن 
لعل كذب ذلك الإأذعاء ولكن الملضور آم عليه أن يِف بالطّلاق أيضاً 
فأبى ذلك ول يقب به فجيء بالشاهد وبقي مُصِرًاً على شهادة الزُورء فقال له 
رمام حسر قل في قَسَمِكٌ: 

أب إلى الله من حوله وقوه وأا إلى حولي وقوَّي إن صادق فيه أقول». 

فلم حَلَفَ الرجل هذه الصيغة وقع من ساعته ومات» فل رأى المنصور 
ذلكء دَحََلَهُ المَرّع وارتعدت فَرائِصَة وتوجّه نحو الإمام قائلاً: الإن شِئتٌ ذَّهَبتَ 


إلى مدينة جَدَك غداء وإن مكثت عندناء فلن نَدَخَرٌ وُسعا في تقديرك» ولن تُسمّع 


رد لومم 00 

-١‏ يقال أن ذبابة جعلت تحومٌ حول رأس أبي جعفر يوماء فأزعجه وتَضَجَّر 
منه» ثم سألَ الإمامَ جعفر الصادقء وكان حاضرا: يا أناعبدالهالماذا خلق الله 
الذبايه فاحابه: لكذل نه الحبابرة: 

“- وكتب مرة جواباً على رسالة للمنصور يستفسر فيها عن إبطائه في زيارته: 

«ليس لنا ما نخافك من أجله. ولا عندك من أمر الآخرة مانرجوك له ولا 


3 4م امه 5 0 
أنت فى نعمة فنهنتاكء ولا نراها نقمة فنعزيك). 


7 في آخر رسالة إلى المنصور وكان قد طلب زيارته أيضاً: 
. و اوس ال ل ل ل 
: - وسَدِعٌ يوماً أَحَدَ المسؤولين يَسُبٌَ علياً بن أبي طالب رضي الله عنه. قَواجَهَهُ 
الإمامُ ورد عليه قائلاً: 
آذ كي اسل العاين نيوان برع القرامة زابنهم يران من باع آخرته 
بدنيا غيره. وهو هذا الفاسق». 
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وابعا/ ماذاليثر الإمامٌ جعفر على مظالم الأمويين و والعابيية؟! 

ربما ادح هذا السؤال في ذهن الكثيرينء لماذا ميقم جعفر الصادق نوجه 
علقادي أكةويني العكانى زهو ضاغب تلاك الشخصية الطاعيرةالقركة اذا 
يشحج عل وخوال أقازبه: تتتيجم عيادين القثال:ويابية الجائريين ذا 

والجواب في نظري: أن جعفر الصادق لم يكنْ أقل شجاعة وإقداماً من أعلنوا 
الثورات» ولكن الظاهراً: نهم كانوا أقل فِراسةً وحساباً ودِقَةٌ وواقعية منهه وخصوصاً 
لاد نبا لعل صن أن طالب وايعه الكسين حال شيعتهم من أهل الكوفة» وما 
تََخْضَتْ عنها الحوادث من آثار أليمة. لم يكن من الرّشاد أن يعتمد أبناؤهم على 
أهل الكوفة: أو يُجْرٌبوهم تارةً أخرى؛ «ومن جَرَّبٍ المجرّب حلت به الندامة». 

هذاء ولاريب أن أولتك القوار الأحران والأئمة الكبار» سياغذون جواء 
الضعف بما عَوِلوا من حسنات-حسب نيّاتهم- ولَئِن عَسجَرَت محاولائهم في الأمد 
القريب» عن الإتيان بالنتيجة الثلجة للصّدرء وباءت في خواتقها بالفشل؛ فلقد 
كانت لتلك المحاولات تأثيراً 2 في إيقاظ الضمائر الرّاقدة» وإثارة المجتمع 
الذي جمّدئها المظالوالمخالفات الشرعية» حتى بات هامداً لا جراك فيه. 

لقد أصاب الإمام جعفر كَبِدَ الضَّوابء عندما لم يقتتحم خِضَم الشثورة قبل 
تأمين المستلزمات الكافية لماء لأن وجود الإمام والقائد وحده؛ ليس كافيا في 
إنجاح الثورات»ء وإنما بالإضافة إلى ذلك تحتاج الثورات إلى جماعة صامِدَة مجرّبة 
موكوقة هن عاتن إسلاضهاء ؛ تكون على قَلب رجل واحددء وكذلك تحتاج إلى 
حروت ويدك طيعي: مويه نكا الشعورة وترَعرَع. 

نعمء كان الأمام جعفر شجاعاً أَبياً جريئاًء ولكنّه كان يعرف نواميس الدنيا وقوانينهاء 
ويعرف ما يجري حوله وما يصلح له وَلِلعِلَةِ ذاتهاء عندما دُعيّ لقيادة الدعوة الشيعية 
التى مَهّدت الطريق للدولة العباسية؛ أبى ذلك قائلاً: (إنها ليست لنا». 

ينه ال بمرسجااضذ امياد ارقم مقاكقهر لجر لالدو لأطله لقو انيه كرما 
يا أرحم الراحمين. 


أ © .1م 21103 . /الاناثانانا 


7 


1 000010201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
عغلماء الاسشسلام ؛ أوَصَافْهِمالنَآٌ مواقم كك 


/- الإمام مالك”:“رحمه الله تعالى 
إسمه: (مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي». المعروف ب(إمام 
دار الهجرة)»؛ ولد سنة (97ه) وتوقي فيها سنة (11/4ه)» ويعتبر أحد أكبر علماء 
الإسلام وأئمته» وهو صاحب (اُوَطَّأ) الذي يُعَدٌ أقدم كتاب في الحديث والفقه. 
وستكون لنا يست من الوقفات مع مواقف هذا الإمام النادرة: 


الأولى: متى جلس مالك لتدريس الحديث والفقه؟! 

بعد حفظه القرآن ورسوخ قدمه في معانيه» بدأ الإمام مالك ني تحصيل وإتقان 
علوم الحديث والفقه وصار أهلاً للفتوى» حينها جلس في مسجد النبي كلك 
وقال: اليس كل من أحبٌ أن يجلس في المسجد للحديث والفتياء جَلّسَء حتى 
يُشَاوِرَ أهلّ الصّلاح والفضل والجاه من المسجدء فإِنْ رأوه لذلك أهلاًء جَلّسء 
وماجَلَستٌ حتى شَّهِدَ لي سبعون شيخاً من أهل العلم, أَنْ مَوضِعٌ لذلك». 

وكان هذا من عادة سلفنا الصالح. فَلتَقَتَفٍِ سلوكهم وأعمالهم. وإلآفلن تُغني 
عنا الشعارات والدّعاوى المفرّغة الجوفاء شيئاء ولن تجدينا فتيلاً إن ادَّعينا أنّنا كذا 
وكناء 

الثانية: طريقة تدرسن مالك يق أنس: 

كاج سات ووس طافت بحاام وانيايا والوقار وا يكن سبي وا سراح 
ولا ضَحِكٌ ولاشية يَُالِفٌ هَيبَةَ الدروس؛ وخصوصاً إذا كان الدرس في أحاديث 
الرسول وك كان يغتسل الإمام مالك ويتعطّر ويَلبَسٌ أحسنٌ ثيابه فيجلس على 
كرسي يضعونه له ويُشعلون أعوادً البخورء ثم يجلسون بخضوع وسكينة» فيبداً 
الإمام في إلقاء درسه. 


: كل الذي أوردناه عن الإمام المالك أقتبسناه من‎ ١ 
. 794-15 (تبذيب الأسماء واللغات) القسم الأول ج؟‎ 
.418-179٠ (تأريخ المذاهب الإسلامية)‎ 
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لسر يووا ار ا ب 


إذا ذكروا العلم). 


وانّذي نَصَّحَ به تلاميدّه: كان قد حقّقه في نفسه ابتداءً» فهو عندما يقول: اومن 
آداب العام ألأأيضحك إِلأمُبتَس])» فقد طبَّى هذا الكلام على نفسه تماماء حيث م 
يْرَ ضاحكا-ولولمرّة واحدة- خلال سين عاما من إلقائه الدروس. 


الثالثة: الإمام مالك عندما لا يعلم شيئاً يقول لا أعلم: 

كنا أسيلفنا ف القع الأول من هذا الكتاب: إن إحدى الآداب والأخلاق 
الضرورية لأهل العلمء 1 تسواعيوقول: لا أدريء إذا اعترضهم ما يجهلونه. 
وكان الإمام مالك يعمل بهذا الأدبء ويطبّقه على نفسه. فمثلاً: روى الإمام 
النووي رحمه الله عنه. هذه القصة: 

اروق عبدالرعن بن نهدي ققال: كتعمد مالكابن أنس» جاء رجل وقال 
يا أباعبدالله» لقد قطعتٌ إليك مسافة ينَةِ أشهرء وقد أَرَسََدَنٍ أهلٌ بلادي أن 
أسألك» فقال: إسأل: وعندما سأل الرجل سواله: قال مالك: لا أدريء قُدُهسن 
الرجلٌ عند سَماعهِ ذلك وقال: ماذا أقول لأهل بلادي؟ قال: قَلُ قال: لا أدري». 


الرابعة: كيف كانت حياة الإمام مالك ومعيشته: 

يقول (ابن القاسم) وهو تلميذ الإمام مالك: 

«إنه كان لمالك أربعمائة دينار يتجرٌ فيهاء فمنها كان قِوامُ معيشته 

واستناداً إلى أساس القاعدة الشرعية التي يُبِيحٌ لمن يتفرّغ لأعمال المسلمين. أن 
يأخذ كفايته من بيت المالء فإنه كان يقبل هدايا وإعانات الخلفاء له. فكان يقضى 
بها حاجاته. وحاجاتٍ عَدَّدٍ من أهل العلم أساتيذاً وتلاميذ). ْ 
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والشافعي رحمه الله كان ين تكمّله الإمام مالك من التلاميذ. وبقي في كنفه 


والأنام ماناك كان قو نينا قوها اوتنج تاتحازاكله رملسه وستكنه وكا تعطر 

ويلبس الحسن من الثياب» ومعلومٌ أن هذه الأشياء إن كان مصدرها حلالاء ولم تكن 

على حساب الدين والكرامة والقيامة» فلا يعابٍ بها مالك ولا غيره لآن النبيً كلق 

وخلفاءَةٌ الراشدين لم يردُوا الطعام الشهيّ ولا الثباب الفاخرة» حال وجودهاء والله 
سبحانه يقول كلمن َم يسمأ أَخح ادو .لطبت بن لق الأع راف / فد 

وكان الإمام مالك يحب (الموز) كثيراً ويقول في ذلك: الك هد 
1 


ولاصيف إلآّ وجدته؛ فليس شيء أشبة بتَمَرِ الجنة منها» قال تعالى [أَحَكُْها ديد 
وظِلها ]الرعل- ه77 


الخامسة: محنة الإمام مالك: 

في 145هه اشستبك الإمام مالك مع الخليفة أبوجعفر المنمصور: وتعَدّض 
للضربء والتعذيب حتى خُلِع كَتِفْهُ ويُرجِعٌ بعض المؤرّخين عامل هذه المحنة» 
إلى أن الإمام مالك أفتى بحرمة نكاح المتعة وقال بعضهم: كان بسبب تفضيله 

والحقيقة أن السبب لا كان هذا ولاذاك كما صرَّح كثيرٌ من المؤرخين: بأن سَبّبها 
كان يكمن ف القورة العى أشتعلها: (عمدذوالنفس الرّكيّة) مع أخيه إيزاهيمضيد 
ثاني خلفاء بني العباس الخليفة أبوجعفر المنصورهء وعندما استشار أهل المدينة 
مالكاً في تأييد إبراهيم ومحمدء ومن معهماء »كما يقول (ابن الأثير) في تأريخهء قال 
هو مالك:: نع العروهي تقال الناسن : ولكن في أعناقنا بيعة لأبي جعفرء فقال 
مالك: (ليس على مستكرة بيغة). 

وقداجتمع الناس حشوداً حول إبراهيم بعد فتوى الإمام مالكء ولكن 
ثورتهما باءت بالفشلء وتخضَث عن استشهادهها 
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السادسة: أده في الصّبر على المرض: 

ونختتم مواقفه المنتقاة» بهذا الموقف امُحير: 

كان الإمام مالك بلقي دروسّه في مسجد رسول اليك ثم وك إلى دارو الأجل 
مرض ل يعرف ماهيّته أحدٌ» وعندما سّيْل عن ذلك؛ قال العس كل القاسى يذكر 
ا 

ولكنه قال يوم وفاته: 

«الولا أنّني في آخر من أيام حياتي ما أَخبرتَكُم؛ مرضي سَلِسٌ البَولِء كَرِهتٌ 
أن آتي مَسحِدٌ رسولٍ الله بغير وضوءٍ كاملء وكَرهتٌ أن أذكر علّتي فأشكو رب !!» 


اذا 
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1 - الإمام الشافعى 2:“رحمة الله تعالى عليه 

إسمه: (لمادين اريس يبن عنرانا ين شنائم يو سالبابين عبد الدريو من 
هاشم بن عبدالمطلب). 

ولد في غزة بفلسطين سنة (١6١ه)»‏ وتوفي في مصر سنة (5 ١٠ه).‏ والإمام 
الشافعي كما هو معلوم؛ يعتبر من أكابر أئمة الإسلام؛ وهو مُؤْسّس عِلمِ (أصول 
الفقه) وصاحب كتابين مُهمَّين للغاية: 

1-(الرسالة فى أضول الثقه: 

3 0 في الفقه. 

شتهر الشافعي 5 العراق ب(ناصر الحديث) أو (ناصر السنة): يقول الحسن بن 

تحمد م كان اصنجات اللديف زقردا َأَِقَطهم الشافعي فتيقّظوا». 

كسس مَوَاقَفَ الإمام-في هذه العجالة- في سبعة مواقف: 


أولة/ الصبر وطُول النَّقّس وراء طلب العلم: 

مع أن الإسام الشافعي تربّى يتيم] فقيراً بعيداً عن أهله. إلا نأي من هذه 
المآسيء لم ُصبخ عاتقاً أمامه في طَلّبٍ العلم: فَحَفِظ القرآن في السابعة من عمره؛ 
وكلئط عونا والاك وهو نو عقر شعن رسيا بلغ القابية مغر أر النايت 
عشرة من عمره. جلس للناس للفتياء وكان فقير ا حال إلى درجةٍ يجمع الجلود 
ويكتب عليها. 


7) إستفدت لكتابة المواقف السبعة الواردة في هذا المبحث عن (الإمام الشافعي) من هذه المصادر: 
(منهج الشافعي في إثبات العقيدة)ج ١‏ ص9١-50.‏ 

(ديوان الإمام الشافعي) سواء ما ورد في مقدمة المحقق» أو الأشعار التي وردت في الديوان نفسه. 
(بذيب الأسماء واللغات) للنووي. 

المناقب» للبيهقي» ج١؛‏ ص 41/١‏ -7/ا4. 

الأم؛ للشافعي» جلا ص 7560. 

الرسالة المنيرية» ج"ا» ص9/8. 
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وقد جاب الشافعي وراء طلب العلم أكثر البلدان التي استقر فيها العلماء. 
مثل: مكة؛ وبغداد. والأناضولء وفلسطينء والمدينة» وانتهاءً بمصرء وقذذكر 
ذلك في قصيدة له: 
سَأَفْرِبُ في طُولٍ الْبِلآَهِ وَعْرْضِهًا أنال مرادي أو أموتٌ غريبا 
فإن كفت في قله يها وَإِنْ سَلِيث كان الأجوع تَرِياً 


ثانياً/ تَعَرّْضِه للإعتداء والمحنة وخروجه منها منتصراً: 

من منطلق أن الأمويّين والعباسيين كانو يحكمون على أساس الإستخلاف» 
كانت الخشية تُساورُهم من أصحاب الشخصيات القوية والغيورة. 

ولذلك فعندما ذاع صِيتٌ الإمام الشافعي في اليمن والحجازء بدأت الجواسيس 
والعيون تَنشُطٌ في كتابة التقارير عنه؛ وبالنتيجة فقد اعتقل الإمام الشافعي مع 
مجموعة من العَلَويِّينَء واقتيدوا مُكَبَّلِين إلى هارون الرشيد في بغداد. 

وكان العلويّون يُدحَلون على هارون الرشيد, في أغلالهم» عشرة عشرة؛ وبعد 
استجواب قصور يأمر بقطع رقا ع إل الدوصل الشور ل ]ناما الكافتي اوعدي 
دخل عليه؛ قرأآية: [ ييا اَن ءامو إن جاء 5 فَاسى با فسَيْكوَا ]الحجرات--: 
وبعد محاورة بينهماء أمر الرشيد بِفَكٌ قيوده ليه إلى جانبه» وعندما أراد أن 
كركة يهن كاله ابى عليمو الإبام اناك قاننا: «كلاً والله يا أمير المؤمنين لا 
يراني الله عر وجل وقد سودت وجه موعظتي بأخذٍ الجزاء عنها». 

ثم استأذن و انصرف» ززكل وسدسنة إل عفر حك سقف هتاه 


ثالثا/ فِراره وهجرته إلى مصر: 

بعد أن شاعت نظرية (خلق القرآن) واقتنع بها المأمونء وبّدأ في تعذيب العلماء 
للقول به ارتحل الإمام الشافعي إلى مصرء لأنه لم يكن يقول بهذه البدعة» فاضطرٌ 
حفاظاً على دينه وفراراً به؛ أن يترك العراق» حيث يقول: 
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قد أصبّحت تفسي توق إلى صر دين دريم أَرضٍ المهامَةٍ وَالمَمْرِ 


7 
| 


فَوَاللَهَ لا أدري أللموز وَالغنى أساق إليها أم اسان إلى القَبر! 


رابعاً/ كان منهجه الإلتزام بالكتاب والسنة؛ والسعي الدائب للفقه فيهم|: 
«والعلم طبقاتٌ شتّى: 
الأول: الكتاب والسنة» إذا 7 بت السَّنة. 
ا 
الثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي كَل قولآء لا نعلم له مخالفاً. 
الرابعة: اختللاف أصحاب النبى يَلِةٍ في ذلك. 
الأنافسيةة القيناتٌ ولا تصبان إل شين الكفاب والبيكة وهنا موسر داقة وان تود 
العلمٌ من أعلى). مم 
وقد روي الكثير عن الشافعي في اعتبار القرآن والسنة» فوق كل شي» منها... 
ولا فلدوق الفيلف 
ا ومنيد دكي خلا سن نيول لقف رو ل مدر ل 
ودعواهاقلث: 00 
*. إِذاصَحٌ الحديث فهو مذهبي. 09 
وكان الشافعي على الدوام خاضعاً للآدلّة الشرعية؛ يدور في مدارهاء ولذلك 
غندما ذهب إلى مصره وكَرَسَِكَت معارقه واغدلف الخال والمكان: غير كثيرامن 


آرائه؛ وصار للشافعي ني كثير من المسائل؛ قول قديم وقول جديد. 


“17) يُنظر: الأم جلا ص 770. 

) ينظر: المناقب ج١»‏ ص 477 للبيهقي. 
5©ع) ينظر: المناقب ج١ء‏ ص477. 
95) ينظر: (الرسالة المنيرية) ج٠١‏ ص48. 
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وجدير بالذكر أن الإمام الشافعي -حالَهُ حال كثير من العلماء والأئمة 0 
اتبّاعه للدليل وعدم تقليده» انّقِدَ وامِمَ بأنه إنَّا يفعل ذلك لأجل الدنياء لذلك 
ردَ تلك التهمة بصراحة وأدلة قوية قائلا: 

«يقولون: إن إن أخاليفُ أبا فلانٍ رحمه الله للدنيا! وكيف يكون ذلك والدنيا 
معهم؟! وإنما يريد الإنسان الدنيا لبطنه وفرجه؛ وقد مُيِعتٌ ما ألَذّ من المطاعم؛ 
لأسيل إل الكاد سودي لعلة البوافيرت ولقين لسع أعازتمالا لالاتسةة 


سول الله يكلة. .)00 


خامسا/ قناعته وإباؤه: 

الإمام الشافعي كأي عالم وإمام متت عارف بالله» كان عزيزاً قنوعاًء وله في ذلك 
أشعار كثيرة» منها: 
رأعستث التنافحة تآس الى ..تحععهرث بأنالحه تمك 
صحلا ةا تنراق باحنة. ولا 5 تبراق نه تويك 
فسوبرث عيابلا ورم أمد قنبن اناس شي انك 

فعليك وعلى اَنبت الذي أنبتك هذا النبات الْحَسَنْ الرحمة والرضوان. 


سادساً/ أخلاقه رحمه الله: 

كان الشافعي- رحمه الله- ذا أخلاق عالية وصفات باذخة» ومن أشعاره يتبيّن 
أي جل عظيم وقور قدير كان هذا الإمام؛ ولكن قبل أن نستشهد في ذلك ببعض 
قصائده. نشير إلى بعض أخلاقه- رحمه الله-. 

كان قتاع القاية وانوي لق لحاس راقبا وا كي الاكدمن قرلا 
يدت أن الخلق تَعلّموا هذا العلم على الأَيْنسَبُ ب إل منه حرف». وكذلك في 
قوله: «وَدِدتٌ إذا ناظرث أحداء أذ اطي اشن غك يديه). 


0) يُنظر: (منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة) ج١‏ ص77١.‏ 


4 
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0 الإمام الشافعي كان صادقاً بكل معاني الصدقء يقول رحمه الله: لاما كلست 

قرول دياق لا مادقا ولاكاذي. ). 

/ وكذلك كان كبا معطا ويروة فيه من ذلك الكشير الكقين قيعلة: قال 
الحميدى: (جاء الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة وكان معه عشرة آلاف دينار» 
فنصب خيمة خارج مكة. وَوَزَّعَها على الناس. 

4/ وكان شه عزيزًء يصون شخصيته مما يخدشهاء وخصوصاً شخصيته كعالم وإمام 
للمسلمين؛ ويرُوون عنه في ذلك أقوالاً كثيرة» كما أشرنا إلى بعضها في الفقرة الكاميية 
وقوله أيضاً: الَوْعَلِمْتُ أَنّدُ شرب الَاءِ الْبَارِتَ يثْلَمْ مِنْ مُرُوءَتء نا شَرِبْتٌ إلا حَارًا). 

0/ الإمام الشافعي كان محسناً وفيا للصحبة: يقول أبو سعد: «كان الشافعي 
سَخْيًاً كريماً» كان يشتري الجارية الماهرة في الطبخ وصنع الحلوى ويقول لنا: 
اشتريت جاريةً تصنع لكم ما تشتهو تهون..) 

وهذا ناذج من شعره عن بعض أخلاقه الرائعة: 

يفول عن السكوف فى يقابل الجاقل وذي الادبن الحيو] 
مي الهَفة بِكُل قبح نأمرة 15 أقوة. اله عبيا 
بوبة كاه نآزية حدا كيو وله الاشران طييا 

3 - وقال عن حُبه للسّخاء والكَرّم: 
يا شف نفسي عل مال أَقَرَقَهُ عَلَ الُْقِلَينَ من أهل المروءَاتٍ 
إن الستارق إل ميق جاه يبان ما ليس عِنِدِي يَنْ إخدى اأصيبات 

'- ويقول عن قبول عُذرٍ أصحاب الأعذار حتى ولو لم يَصدُقُوا: 
إقبَل مَعاذِيرَ من يَأتِيكٌ 0 إن بَرّ عِندَكَ فيما قالَّه أو تجير) 
قد أَطاعَكَ من يُرضيكَ ظاهِرٌ ناعنك كو تعصياك سك ] 

3 ونال طن ار لعل لوصوم لضافي سن اناس 
نيا نك كلدك يقل ظُفْرِكَ قَوَلْ ألْتَ جع أمرك 
وإذا قصثت لابجهةٍ فق ذد لمعمترفٍ بقذرِك 


١ 
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سابعا/ كلام الشافعي في حال اختضاره: 

روى المزني وهو من أشهر تلاميذ الشافعي» فقال: 

«دخلت على الشَافِعِي في مرضه الَّذِي مَاتَ فيه فَقُلْثلَهُ وين امس 
قَالّ: : أصبّحتُ من الدَّنْيَا راحلاًء وللإِوَان مفارقاًء ولكأس المنية شارباًء وعلى الله 


2ل كر واود ا نوواانه لأ أكري أروحي بين ل لين ناه بها 


ثم بكى وأنشد: 
إليك إله الخلق أرقع رغبتي 
ونا قسا قلبيء وضاقت مذاهبي 
فلولاك..ل. تسمه لابليش_عابد 
فإن تَعفٌ عنّي تَعفٌ عن مُتمرَّدٍ 
وإث انفش .منئن فلسيث بآيسِ 
فَجُرمي عظيم من قديم وحادث 


ذنبي فلما فَرَنته 


4. 
17 


وإلى النار فأَعرّها. 


وإِنْ كنتٌ- ياذا اَن والجُود- مُُرماً 
جَعَلْتُ الرّجَا مني لِعَفُوِكَ سل 
بعفوك 3 كان عفوك أعظما 
جود وَتَعْفُو مئة 2 وَتَكَرمَا 
ار نوف ” صفيِّكٌ آدما 
ظَلُومٍ عَشُوم لا يزايل مأن) 
ولو لام 
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٠١‏ - الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 

هوا (أجون: عمد بن سبل بوعلالبق أشبد الشبياق) »ولد فى يكذادشة 
(174ه)» وتوفي بها سنة (151ه). هو أحد أبرز أئمة الإسلام الجامعين بين 
الخديث والفقه».وه و صاخب عدة كنبء أشهرها (المُستد) وشوى عل قرابة 
(660٠,40)حديثاً.‏ 

ونحن سنذكر للإمام أحمد. موقفه النادر المثال» ووقفته العظيمة التي وقفها 


بِوَجِهٍ فتنة خلق القرآنء الذي كان هو بطلها المغوار. 


ولكدّنا قبل ذلكء سَنْشِير إلى خصلتين من الخصال الحميدة لهذا الإمام الأوحد. 


0 


و ع 5 ا اس ب اننا ع 1 5 
وهما: عِلمّهُ وزهده. إذن: سَنْتَحَدث عن الإمام أحمد في ثلاث فقرات: 


ع 


الأولى: علم الإمام احمد: 

توفي والد الإمام أحمد وهو لايزال صغيراًء فقامت أنه على نشأته : فحَفظ 
القرآنَ وتعلّم القراءة والكتابة صغيراًء وكان أولُ من كتب عنه الحديثء أبا 
يوسف, ومكث في بغداد منشغلاً بأخذ الحديثء تفرّغ لطلب العلم بِحِدَّ ونشاطء 
من سنة (11/9ه) وحتى سنة (185ه)» كم| قال هو عن نفسه: «أحيانا كنت 
أخرج من البكور لطلب الحديث: قُتَجُرٌ أمّي ردائي قائلةً عرصي ميوقت 
الآذان ويطلّع الفجر). 

وبعد ذلك ذهب أحمد إلى البصرة في سنة (5١ه)»‏ وذهب بعدها إلى الحجاز» 
ثم إلى اليمن» فالكوفة» ولم يستطع الوصول إلى (الرّي) لِقِلَّةِ ذات يده. كما روى 
بنفسه ١لو‏ كان لي خمسون درهما لرَحَلت إلى جريج بن عبدالحميد) الذي كان 
بالرّي. 
إستفدت في كتابة هذه الفقرات الثلاث عن سيرة الإمام أحمد بن حنبل» من هذه المصادر: 
(رجال الفكر والدعوة في الإسلام) ج١»‏ ص9١١-178.‏ 
(العلماء وأمانة الكلمة) محمد بن سرور بن نايف زين العابدين. 
(تاريخ المذاهب الإسلامية..) محمد أبوزهرة» ص ”47-47 0. 
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روس (الادي) إلى اعدواؤباء الجانسي راجد من التق واصرة زه 
الناسخ والمنسوخ. 

العا عن هبؤو! كسان طنين العالبون وشديو ينا و علي كزين يتفز 
صارت إليه الإمامة في ذلك. 

روى ابنه عبدالله فقال: سمعت (أبو زرعة) يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف 
تفرع وم ا )سد ىك 

وقال إبراهيم الحربي: «رأيثٌ أحمد كأنْ الله جمع له علم الأوّلِين والآخرين». 

وقال أبو عبيدة: «ما رأيت رجلا أعلم بالسنة من أحمد». 

وعندما خرج الشافعي إلى مصر قال: اخرجت من بغداد وما حَلّمْتٌ بها أفقه 
وأتقى من ابن حنبل». 

بدأ الإمام أحمدفي إلقاء الدروس والفتوى ني سن الأربعين» وكانت حلقات 
دَرِسهِ مُشْوٌّقَة تسترعي الإهتمام؛ يحضُرٌها قرابة حمسة آلاف )0٠0٠0(‏ شخصء يكتب 
الدرس منهم (0500): وكانت دروسه تنتاز بالوفاء والسكينة وحُسِنٍِ الإنصات 
وإجلال العلم؛ وكانت بعيدة عن الدّعابة واحَزْلٍ وكلّ مايّذِهِبٌ رَواءَ العلم وروعة 
الدين» وكان للفقراء تقديم على الأمراء والأغنياء» تَقَلَ الذهبي 000 ال 

١ل‏ أر الفقير في مجلس أعرّ منه في مجلس أبي عبدالله. كان مائلاًإليهمء مُقصّر عق 
أهل الدنياء وكان فيه حَلمٌ» ولم يكن بالعجول؛ وكان كثير التواضع تَعلُوه ل 
والوّقار إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتياء لا يتكلم حتى يُسأل» وإذا خرج إلى 
مسجده. لم يتصدرهء قعد حيث انتهى به المجلس. 


الثانية: زهده واحتقاره للدنيا: 

كان الإمام أحمد يعيش عَيشْةٌَ ساذجة بسيطة يقتنع بهاء فحياته كانت كحياة 
السّلف الصالح. يأبى أخدّ الهدايا والعطايا من أهل السلطة» وكان إذا اضطر 
لأخذهاء وَرَّعها-ني الحال- على مَن حَولَُ. 
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.وكان لايرى حُرمةً هذه الأموالء ولكنه يرى أنّها أخدّت من غَيرِ حل وقد 
كفك هاوق السلمن وقلوقي فكان يتماشى أخذها ويدات من قبوماء 
وقد فال هر لأولاده: 

الى تَأحُذونهء والثغور مُعطَّلةٌ غير مشحونة» والفيءٌ غير مقسوم بين أهله؟!». 

وكان مع هذه القناعة والزهد والعيشة البسيطة» سَخِيا مُتطامنا للناس»ء وفي 


«ُؤَكَلٌ الطعامم بثللاث: مع الإخوان بالسرورء ومع الفقراء بالإيثار» ومع أبناء 
الدنيا بالمرؤءة). 


وقال أيضاً: «لو أن الدنيا تَصِعْرٌ حتى تكون في مقدارٌ لقمة ثم أَحَذَّها امرؤٌ 
مُسلمٌ فوضعها في فم أخيه المسلمء ما كان مُسرفا. 


الثالثة: موقفه العظيم أمام فتنة خلق القرآن: 

أصدر الخليفة العبامي المأمون سنة (71ه) رسالة إلى والي بغداد (إسحق بن 
إبراهيم) أمر فيها بجمع القضاة وامتحانهم في عقيدة خَلقٍ القرآن» وعَزل من لا 
يقول بذلك منهم» وإسقاط شهادة مَن لايراها من الشهود. 

وشدّد المأمون-في هذه المسألة- رويداً رويداً» حتى وصل الأمر إلى ضرب 
رقاب من لا يقولون بخلق القرآن. 

وامتشل الوالي أمر الخليفة» وجمعهم ثانية» وق رأ عليهم كتاب المأمون. فَأَقرّوا 
جميعاً بأن القرآن محلوق. إلا أربعة أَبَوا أن يُقِرُوا بذلك. وهم: 

١-أحمد‏ بن حنبل. 

1- محمد بن نوح. 

''- سجادة. 

5- القواريري. 

وامقعم اراق لديا ارق سا ةبلق القر مقا طقل قير 
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وأجاب القواريري بعد يوم آخرء فأَطلِقَ صراحه وانحصر الأمر بين اثنين: أحمد : 


بن حنبل ومحمد بن نوح. قََدَهُما في الحديد ووجهَهُها إلى المأمون» : ثم أَرَسَلَ البقيّة 
من الممتحنين بأمر المأمونء وبلغتهم وفاة المأمون وهو بالرَّقَة فخلّ والي بغداد 
سبيل أكثرهم» ومات محمد بن نوح وهو عائد إلى بغداد. وهكذا تركرّت رياسّة 
التارضنةق ادبن حمل ء فكان زعيمها وَعَلمها ونتجنه الأنظار إليها: 

ووصل أحمد بن حنبل إلى بغداد مُقَيِّداء وحُبسٌ في دار عمارة ببغداد. ثم حول 
إلى سجن العامة» ومكث في السجن نحواً من ثلاثين شهراًء قال ابنه حنبل؛ كنّا 
نأتيهء وقرأعلّ كتاب (الإرجاء) وغيره في الحبسء ورأيئه يُصَلْ بأهل الحمبس 
وعليه قيدٌء فكان يخرج من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم. 

والآن هَلّمٌ نسمع إلى أحد- رحمه الله- ليحكي لنا قصته:. 

«فلم) كان في الليلة الرابعة وجّه يدان التتصي- ربيعاً الذي كان يقال له (الكبير 
أبو إسحاق»» فأمره أن يحوكني | ابن نأمقدك على اسح قال دنا لهيد! إنبا وائلة 
نفسك إِنَّهُ لا يقتنلك بالسيف إِنَّهُ قد آلى إِنْ لم تَِبهُ أن يضربك ضرباً بعد ضرب» 
وأن يقتلك في موضع لا ثرى فيه شمس ولا قمرأفلً) صرنا إلى الموضع المعروف 
يباب البستانء أخرجتٌ» وجيء بدابَةٍء قَحُعِلتٌ عليها وعَيَ الأقياد وما معي 
أحد يُمسِكُنيء كدت غ16 مَرّة أن أَخِرّ على وجهي. لِثِقّل القيود ف فجيء بي إلى دار 
المعتصم» فَأَدخِِلتٌ * ُجرة دلت إلى ييت: و قل البابٌ علي وذلك في جوف 
اللبل»وليس فق اليك يرا فرذت أن تسح للصلاة» فَمَدَدْتَ يديء فإذا أنا 
بإناءٍ فيه ماءٌ وطّستٌ موضوع. فتَوَضَأت وصَليتء قا كانهن الكّد فجت 
كي من سراويلي وسََدَّدتُ بها الأقياد أحلّهاء وعَطَّفْتُ سراويلي؛ فجاءً رسول 
المعتصم: أجب؛ ل بيدي وأدخَلني عليه والتَكّة فيش يدي أَحِلٌ بها الأقياد. 
بإنااخر جالش واين أن ذواةخاضي وفيجن خلا ككيرا من أصعاية نفال 
لي يعني المعتصم- أدنة فلم يَرَل يُدنيني حتى قَرْبتُ منه ثم قاللي: إجلس.» 
تجلبية: وقد أنقلدي الأقبات فمكفث فليلة كم قليك: أَتَأْدَنُ يي بالكلام؟ فقال: 
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2 وما 1 : إلى م دعا الله ورسوله؟ ة 5 هك د ثم قال: إلى شهادة ألا إله 
إلا الله» فقلت: فأنا أشهدٌ ألا إله إلا الله» ثم قلت: إن جَدَّكَ إبن عباس يقول: 


لماقَدِم وفد عبدالقيس على رسول اللْهككِ سألوه عن الإيمان» فقال: أتدرون ما 
الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تُعطوا الُمس من المغنم.. قال أحمد: قال-يعني 
معقصي- ذو لآق وعنددك فيد كن كان قبل :ماعرضت لكه.؟ 

ويذكر أحمد بن حنبل ما جرى بينه وبين علماء البلاط والمناظرة» ثم يقول: 
وجعل إبن أب دؤاد يقول: 

ايا أمير المؤمنين! لعن أجابَكَ» فهو أَحَبٌّ إل من مائة ألف دينار» ومائة ألف 
دينار. قيَصُدُ من ذلك ماشاء لله نيعت فقال المعتصم : والله لفن أجابني 
لأَطلِقَنَ عنه بيدي ولأركبن معه بجندي وَلأَطَأن عَقِبَّهُ 

ثم قال: يا أحمد! والله إن عليك أشفيق» وإنّ لأشفِنٌ عليك كشفقتي على 
هارون ابني» فم) : تقول؟ فأقول: أعظطوق شيك من كتاب الله أو شن :رسوله فلع 
طال المجلس صَجّرٌ وقال: قومواء وحَبسَني-يعني عنده-. 

قال: فلم كان في الليلة الثالئة قلت: خليق أن يحدّث غداً من أمري شيةٌ فقلت 
لبعض من كان معيء الموكّل بي: ارب لي خيطاًء فجاءني بخيط. فَسََدَّدتُ به الأقياد 
ورددتٌ التّكّة إلى سراويلي محافة أن يحدث من أمري شي فأتَعرّى عند الضرب؛ 
فلم| كان من الغد في اليوم الثالث وجّه اسل والدَارُغاصّةء فجعلتٌ أدخل 
دو عرصي اريم رضوم معي السيونا تيع متود السيالك وصرن تباخ 
ولم يكن في اليومين الماضيين كبيرٌ عددٍ من هؤلاء, فلم) انتهيتٌ إليه قال: 5 
ثم قال: ناظروء! كَلَموه! فجعلوا يناظرونني» ويتكلّم هذاء فأَرُدَ عليه ويتكلّم 
هذاء فأرّدَ عليه وجعل صوتي يعلو أصواتهم» فجعل بعض من على رأسه قَائِمٌ» 
يومية إِليّ ببده» فلما طال المجلس نحّاني ثم خلى بهم, ثم نخَانٍ وردّنيٍ إلى عنده» 
فقال: ويحك ياأحمدا! أجبني حتى أطلقّ عنك بيدي. 
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فَرَدَدت عليه نحواًنما كنت أَرُف فقاللي #علبك اللععة قال اذوه رامجروه 0 


واخلعوه. قال : فسَحِبتٌ ثم خلعتٌ. ( 

شم يتحدث الإمام أحد -بالتفصيل - عن كيفية تعذيبه؛ وأنّهُ ضُرِبٍ حتى أَغميّ 
عليه وأَنََّم بعد ذلك أَكبّوه على وجهه. وطرحوا عل ظَهره باريةً وداسوٌهء وأئّهم 
أتوه بسويق إِذْ كان صائاً» ولكنه لم يُفطِر. 

ثم قال: 

"ثم جيء بي إلى دار إسحق بن إبراهيم فَحَصَرَتٍ صلاة الظهرء فتقدّم ابن 
سماعة فصلى» فلم انفتل من الصلاة قاللي: صلّيت والدَّمُ يسيل من ثوبك؟ 
فقت: قدضصل غقة وخركة كني دما 

وجدير بالذكرء أنَّ جموع السّياط التي ضُرِبّا الأمام أحمد قد جاوزت الألف 
)٠٠٠١(‏ سوطه وأنةُ سُحجِنَ في أيام المأمون, والمعتصم, والوائقء تباعاء وأنّه في 
أيام (الوائق) منع من التدريس وأَجبرَ على الإقامة في بينه؛ وانتهت محنة الإمام 
أحمد في عهد المتوكل» وعجزت السلطات العباسية أن تنال من العزيمة الفولاذية 
للإماةء لجنس التق اضطكهم أن يعودوا إل مهم خهرة المي" وأن يكلو 
عن بدعة (خلق القرآن) التى استحدثتها المعتزلة» وهى فرقة مُبتعة كسائر أهل 
الد من انهو كواردىوالرو افج والناصية واخرية: والقدوية. 

ونُّنهي هذه المواقف البطولية الخالدة للإمام أحمد. بمقولتين قَيّمَتين له: 

/١‏ في جواب لعمّه (إسحق بن حنبل) وقد طُلَّبَ منه أن يُبدي اللين ليجو 
بنفسه. قال الإمام أحمد: «ياعمء إذا أجاب العام تَقِيّة والجاهل يجهلء فمتى يَتبدن 
الحق؟ا!. (( 

”/ في مرضه الذي مات فيه؛ زاره يحيى بن معين؛ وسلّم عليه ولكن الإمام 
أحمد لم يرد عليه السَّلام واعتذر إبن معين بالآية القرانية: لآم حكن وَكَلْبْهُه 


4) وهذا في مسألة القرآن فقطء وإِلّا فقد أستمروا في أخطائهم ومخالفاتهم الشرعية الأخرى» حتى 
سنة (1057ه) عندما آنتهى حكمهم على يد الجيش المغولي بقيادة (هولاكو). 
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مُظمَين بألِإِيمَن ]النحل-5١٠-:‏ وبحديث عار الذي نطق بم يُرضي المشركين: 


ا رآه من تعذيب أَبَوَيهه ولكن الإمام أحمد أعرض عنه فقال يحيى: إِنَّهُ لا يَقِبَلُ 
المعاذير. 

وعندما خرج يحيى من عنده؛ قال الإمام أحمد: ينج بحليت عبار وإتما مر 
عهار بالمشركين يَسُبُونَ رسولٌ للك فأراد منعهم. فضربوه. ولكتكم قيل لكم: 
نريد أن نضربكم! فقال يحيى: «والله ] أرَ تحت أديم السأاء أعلّمَ بدين الله منك). 

تلك كانت شخصية الإمام الأحمد, ومواقفه العظيمة واللامعة من فتنة (خلق 
القرآن)» وهكذا كان التزامٌ الإمام أحمد بالقرآن وسنة رسول اليك وعَدَمٌ الجياد 
عنهما تحت أي ضغط من الضغوطء ولذلك يقول (علي بن المديني) وهو من كبار 
أئمة الحديث وهو شيخ البخاري 

«إن الله أعزَّ هذا الدّين بأبي بكر يوم الردة» وبأحمد بن حنبل يوم المحنة». 

ولذلك عندما تُوَقٍ الإمام أحمد. حضر جنارَتَهُ وَدَفَنَهُ من الرجال حوالي 
الملينون +++ )١١‏ ومن القناء سكون آلغ ( + 0 )ء ششاركوا ف الفسلاة 
على جثانه!! 1" 


) إستفدت لكتابة هذا المبحث من: 

(رجال الفكر والدعوة) ج١‏ ص١١-١اها١.‏ 

(تأريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتأريخ المذاهب الفقهية)» محمد أبو زهرة» ص١5١-‏ 
١‏ 
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-١‏ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى 

هو: (أبو الحسن بن إسماعيل)؛ من ذرية أبي موسى الأشعري صاحب رسول 
ليل ولد بالبصرة عام (71/0ه»» تزوّجت أُمّهُ- بعد وفاة والده اسماعيل- بأبي علي 
الْجبّائي» شيخ المعتزلة في عصره. وحامل راية الإعتزال» توفي أبو الحسن الأشعري 
عام (5754”ه»., ودفن في بغداد» ونودي على جنازته: «اليوم مات ناصر السنة». 

وَسَنَتَعرَض لذكر أهمٌّ موقف من مواقف هذا العلامة الكبير» جزاه الله عن 
الإسلام خير الجزاء: 

كا أسلننا نكدتركعت السيحدوفاة يدمو أن عل لشاتيوويل كيشا بز 
ا حمسن في بيت كبير المعتزلة» وتَلْقَى عُلُومَهُ حتى صار ناتِبَهُ وموضع ثقته. وعلى 
هذا قضى أربعين عاما من عمره. 

ولكنه-بالئتيجة- صحا ضميرة» وضَّخّت فطرته. وأدرك بعقله الكبير كثيرا 
من جوانب التفاهة في نظرية الإعتزال؛ وبعد أن اعتكف في بينه خمسة عشر يوماً 
غتلياً بنفسه. متفكراً متأملاء يطالع الكتب» ويستخير ربّهء انتهى إلى الإقتناع التام 
والإطمئنان الكامل أن المنهج الأوفى والأكمل للإسلام» هوما كان عليه السلف 
الصالح» ومع أن أبا الحسن كان ذا مكانة اجتماعية مرموقة» لكن السكوت على 
الباطلء إذا كان ثمنا للبقاء في تلك المكانة التي لم يحصل عليها إلأعن طريق : 
الفكرة الْمْتَدَعَةَء دنب وأيٌ ذنب» كما قال الشاعر: 


إذا كُنتَ ذا رأي فَكُنْ ذا عَزِيمَةٍ فإنَّ مسا الرأي أنْ تَتردّدا 
وهذا كله انتهى أبو الحسن إلى أن دحل المسجد الجامع في البصرة» ورقى على 
كرسي خناديا: 


من منكم عَرَفْني فهو يعرفنيء والذي لا يعرفني عَرّفه نفسيء أنا فلان بن 
فلان» كنت أقول: إن القرآن غخلوق» وكنت أقول: إِنَ الله لايُرى بالأعيان يوم 
القيامة» وكنت أقول : بأن سيّئات من صُنع يديء وأنا نادِمٌ على كل هذاء مُقِلِعٌ 
عنه؛ واعتقادي أن أرد على المعتزلة وأَبَيّن معايبهم. 
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وأصبح أبو الحسن بعد هذاء إماماً من أشد الأئمة محاماةً عن أهل السنة 
والجاعة. وأكثرهم وذاضل الأفكار العددف وضنف كاية: (الإبانة عن أصول 
الديانة) الذي ضمنه عقيدة جمهور المسلمينء وابتدأه بقوله: 

اوقرلها الى تقول سه وديسا الف لدي تبه اليف بكعانب رناع وهل 
وسَئَة نبينائ؛ وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث؛ ونحن يذلك 
وأجؤل مكوشه: قائلون» ونا خالف قولة غالفون::.) 

فهذا هو أبو الحسن الأشعريء وهذا هو منهجه في العقيدة: إِلتزامٌ بعقيدة 
الإسلام الذي ورد في القرآن والسنة» والذي كان عليه الأصحاب وأتباعهم من 
| لسلف الصالح. 

لكن الذي يدعو إلى الأسى: أن صنفين من الناس في هذا الزمان, يُخطئون فهم 
هذا الرجل العظيم: 

-١‏ كثير من الشبان والدارسين» يلون بين منهج الأشاعرة ومنهج الأشعري؛ 
ويعدٌوتهما شيئاً واحدأء رغم ما أحدثتها الأشاعرة-من بعد الإمام الأشعري- من 
أفكار بدعيّة كقصر صفات الله تعالى على سبع صفات»ء ونفي أكثر صفاته تعالى» 
بذريعة التأويل وتفريغها من معانيها ومفهوماتها الحقيقية...الخ. 

- وكثيرٌ من الأئمة الذين يعتبرون أُنفْسَهُم أثباعاً لأبي الحسن الأشعري؛ 
في الإيهان والعقيدة» ويحملون لقب (الأشعري) أحيانا كثيرة» ولكن إذا جاز 
الإنتساب لمذهب من المذاهب الفقهية» فلا يجوز له ذلك الإنتساب في العقيدة» لآن 
المذهب الفقهي عبارة عن تصور وفهم إنسانٍ لمسائل تحتمل أكثر من رأي» ولكن 
العقيدة مُبّيّنة من قبل الله تعالى ونبيه محم دوك في القرآن والسنة» وقد وضع فيها| 
اللقناط غنل المسروق نجل أموعل عدا فلا موز آن تكذرن هما عذاهسن غقيدية: 
كالأشعرية والماتريدية والمعتزلة والسلفية وَالخَلّفيّة والصوفية. 

لأن العقيدة هي أساس الدّين ولا تٌطرأ عليها التغبّرات» وهي واحدة وليست طرائق شتى 


أ .1م 213 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ام0.ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


أجل إن العقيدة الإسلامية هي عقيدة القرآن والسنة ولا شىء غير ذلك. 

وعوداً على البَّدءِ أقول: ْ 

إذ كيرا من العداء «القدوقسيرة الفدنى أناسا لكل اقيق الاشعري» ازا 
في كثير من القضايا الأساسية يفون رأيّهُ فيهاء وهم ني ذلك يقولون بالآراء 
البدعيّة التي قال بها بعض العلمء المتأخرين» من مدرسة الأشاعرة»”4" ولا 
يمون إلى الإمام الأشعري بصلة؛ سوى الإنتساب المجرّد إلى كُنينِهِ. 

وقد يكون هذا عاملاً مهما ورئيسياً في سوء الفهم الذي عليه كثير من الطلبة 
اسحييه ار موي وو حي سر يي 
الكلام) و(شرح المواقف». كلها من آراء أبو الحسن الأشعري والحق خلاف هذاء 
فلقن شد نت كبر سن الأفكار البدعية إل الأشاغرة» من طريق السولة والرجقة 
والفلاسفة. 

واترل لخدام هذا لبعد 

ليكن كل من يُكُِ بآ هذا الرجل النابغة والعام الألئعي؛ الذي تَصَّب تَفسَه 
كذافعا عو غقبدة خجهور المسلميؤ»مثل»: 

أواة رايط اجائي ريده نان ندري التي ذال عيدو كله وراراتر وار 
#اطداء در ل ينتطع يرقم ولاط رده كا ررساء واكام فلبقلة ولو خافضنا بدضوقة 

انبا ألآيَسلُكَ طريقاً غير الطريق البح اللاحب للكتاب والسنة في كل 
مجالات العقيدة والعبادة والحكم والسياسة...الخ. 


6 وكذلك الحكم في الكتب التي صنّمها أبو الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى عقيدة جمهور 
السلبيةه وقديكوة خط يعض ناجو تالا عن عندم إذراك هذه الشقيفة. 


0ك 


أ .1م 213 . /الاناثانانا 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَة + مَرَاتمملللبَة + وَسَاما تجا ب 


-١١‏ الإمام الغزالى رحمه اللّه تعالى: 

هو: ( محمد بن محمد بن أحمد الطوميء أبو حامد الغزالي)» ولد سنة: (54650ه) 
في طابران» من ناحية طوسء وهي مقاطعة إيرانية تُسمِّى الآن (مشهد). كان أبوه 
رجلا فقيراء صالحاً لأبأكل إلأمن كسب يده في غمل عل الصضّوفء توق الخزالي 
سنة: (505ه». وَدَفِنَ في طابران. 

والحق - أيها القراء الأعزاء!- ني َائرٌ أيّ مواقف الإمام المشرّفة أختار وأيّها 

500 أأروي فِصّنه الرائعة في بحثه وراء اليقين الذي سَرّدها في كتابه‎ -١ 
010 الضاكل)‎ 


يا أَذّر؟ 


- أم أَتَكَلّم عن اليقظة التي حدثت في أعاق نفسه؛ فاضطره إلى ترك إدارة 
طارسه المتايية وجي كز ووس الل 0057 جالي فلي فَحَرَمَتَفْسَهُ 
الطّعام والمنام يجوب الصحاري والوهاد والمدن والبلاد؟ 


و أو أَحَدَّثْ عن مواقفه المشحونة بالجرأة. وشو يده عل الأفكار البذعيّة 
والتصورات التافهة ل(الْتكلّمِين)”*"'"و (المتَصوّفة) 9؟'"و(الباطنية) ©*'“و(الفلاسفة) 
043 وأخص بالذكر هذه الأخيرة. حيث كانت شونا رائجة فحت أبعت 
الناض عن القران والسنة, 


7 يُنظر: المنقذ من الضلال. 


)١5*‏ له مصنفات بهذا الصدد منها: 

(إلجام العوام عن علم الكلام). 

(فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة). 

4 ورغم أنَّ الغزالي أعدير التصوف ححلاً في كتابه: (المنقذ من الصّلال) إلَّا أنه لَّهُ على التصوف 
أستدراكات كثيرة. 

ه١)‏ له عدة كتب عنهم ك(المستظهري) أو (فضائح الباطنية). 

)١57‏ بكتابه: (تبافت الفلاسفة) حَطّم ظَهِرّهُم 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


شرائح المجتمع وطبقاته» ووضع الأصبع على الجرح النازف ووصف الدواء 
الناجع لهاء ابتداءً من الخليفة والمسؤولين» وانتهاءً بالفقراء والمساكين. 047 

ولكن لاء سأعرصضُ عن ذكر كل ذلك صفحاًء ونذهب معاً نق رأ سطوراً من 
كتابه (إحياء علوم القرآن) لنستوضح موقفا من المواقف العظيمة للغزالي» أمام 
قضية هى من الأهمية بالمكان الأسنى» وهى: 

تردّد العلماء على الأمراء والخِلطّه بهم وأَخدّ مُكافآتهم وجوائزهم وهداياهم, 
يقول الإمام الغزالى بهذا الصدد: 

[إِنّ الظلمة في العصر الأول قرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين» كانوا 
مستشعرين من ظلمهم ومُتَشّوقِين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين» وحريصين 
حل جيرا عا اهو وجرا رفي روكاسرا مخردييا إليهم من غير سؤال ولا 
إذلال» بل كانوا يَتَقلّدون الِنَّة بقبوهم إيَاها ويفرحون به؛ وكانوا يأخذونها 
منهم ويُرٌّقونهاء ولا يطيعون السلاطين في أغراضهم ولا يّْشون جَالِسَهُم ولا 
ُكثرون بمعهُمء ولا يبون بقاةهمء بل يدعون عليهم ويُطلقون اللّسان فيهم؛ 
وكورد اخرات علوم فما كان مُحَدَّرٌ أن يُصيبوا من دينهم, بِقَدَر ما اصابوا 
لحك دص ع رامد 
الشرعية-040 وكيك بغشيان المي وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء 
والتزكية وال طراءي حضورهم ومتيبهسم. 

/١‏ فلو م يذل الآخذ تفسَة نَفْسَهُ بالسؤال. 

/ وبالتردّد في الخدمة. 

"ا وبالثناء والدعاء. 
41) عشده رسالة بعدوان: (الكشف والنبيين عن غرور خلق الله أجمعين) كا أنه تحدث عن ذلك ني 
) زدثٌ هذه الكلمة من عنديء لأن السياق يدل عليهاء ويَتِمٌ بها المعنى. 


أ .1م 21103 . /الاناثانانا 


1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائيَة + مَرَاتمملللبَة + رسام تجا ب 


5/ وبالمساعدة له على أغراضه. 

/ وتكثير جمعه في مجلسه وموكبه. 

5/ وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه. 

/ وبالستر على ظلمه. ومساويء أعماله. 

ينهم عليه برهم واححد ولو كان في فضل الشافعي رحمه الله مشلاًء فإذاً لا 
يجوز أن يُؤْحَدَ منهم في هذا الزمان» مايُعلّمُ أنه نه حَلالٌ لإفضائه إلى هذه المعاني؛ 
فكيف مايُِعلَمٌ أنه حرام أو يْشَكَ فيه؟ فمن استجرأ على أموالهم, وشََبَّه نفسه 
بالصحابة والتابعين» فقد قاس الملائكة بالحدادين. ]0450 

رحة الله علبك أيا الإمام الغزاليء وملا ترك نور لقد عرفت -حقا وصدقا 
الحكام الظلمة والطامعين والمعاندين» وقدَّمتَ النصمٌ للعلماء والأئمة أيضاً إذا 
هُم أرادوا أن يحافظوا على سمعتهم وشَحْصِيّتهِمٍ وحرمتهم. 


49) يُنظر: (إحياء علوم الدين) ج7١‏ ص117-177. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


“اا- الشيخ عبدالقادر الجيلانى”*'رحمه الله 

حو (الشدية عبد لاد لشي لان ولك سن الله ل جيكوة دل ناا 
سنة (448ه) وله ثمان عشرة سنة» وأقبل إلى العلم بهمة عالية وجِدٌَ وحرص» 
وبعد إكاله دراسته والحصول على الإجازة» اشتغل بإلقاء الدروس والدعوة 
وتربية الناس وتزكيتهم إلى أن توفى في بغداد سنة (١551ه).‏ 

وسنحاول جاهدين أن نسجل خلاصة لعشرة من المواقف للشيخ عبدالقادر, 
في عشرة بنود قصيرة: 


البند الأول/ علمه: 

السيج ورا دادر جل د يكون شيخاً وأأستاذاً في التريية وتزكية الطلبة 
والروتيييي كافهاكا يايضا و أسهاذا حارف 

فقد قرأ العلوم السائدة في عصره على أساتذتها ارين فيهاء وأَتقَنّها ومَهّر 
فيها وحصلت له فيها اليد الطولى» ومن شيوخه؛ أبو الوفاء بن عقيل» ومحمد 
بن الحسن الباقلاني» وأبو زكريا التبريزي» وأخذ الطريقة عن الشيخ أبي الخير 
بن مسلم الدبّاس»ء وأكملها عند القاضي أبي سعيد المخرّمي وحصلت له 
الإجازة. 

وقد كان قوي الإشتغال بالتدريس: وكان عالماً متفتداء قالوا: كان يتكلم في 
ثلاثة عشر عل )ء وكانوا يقرؤون عليه في مدرسته: درسا في التفسير» ودرسا في 
الحديث؛ ودرساً في المذهبء. ودرساً في الخلاف» وكانوا يقرؤون عليه طرفي النهار 
التفسير وعلوم الحديث؛ والمذهبء والحنلاف؛ والأصولء والنحوء وكان رحمه الله 
يقرأ القرآن بالقراءات بعد الظّهرء وكان يُفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام 
أحمد بن حنبل رحمهم الله. 


١ج إستفدت لكتابة حياة الشيخ عبدالقادر رحمه الله من كتاب: (رجال الفكر والدعوة)‎ )١6 
ص510-719.‎ 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
عغلماء الاسلام ؛ 0 7 رات 0 ل اح للكت 


هذا هو علم الأستاذ عبد القادر الثبالاق ومحرزقعهه قلا يغترن اعد بجال مع 


جاهلٍ يذّعي انّباع الشيخ؛ فيتصوّره أنه كان مشل هذا الدع اكلا لبس ينها 
نقطة اشتراك إلآالر(شيشة المزعومة. 


البند الثاني / سلوكه وأخلاقه: 
كان عبدالقادر نموذجاً يَُتَذى في آدابه وصفاته وأخلاقه: [وكان من أخلاقِه 
أن يقف مع جلالة قّدره مع الصغبر والجارية» ويجالس الفقراء ويُقَلْ لهم ثيابيم» 
رجاقالا يشو كه كسس المتجاروا تبان الارية ول بم قط رواب وزوور 
اعطاق ”كرون اتنقت ف ألبنة وشهافات المعاصرين؛ على حُسن خلقه وعلوٌ 
ممّتهء وتواضعه لله تعالى» وسخائه. وإيثاره الغير على نفسه. 
كن أمضد الكاي :من التسكئ:واقرت الناين إل الف نديد الباس: إذا 


البند الثالث/ تأكيده على الإلتزام بالشرع وعدم الحياد عن السنة: 

في تلك المرحلة التي عاشها الشيخ, كان العوام الجهلة يبتعدون عن الشرع في 
أحيان كثيرة بذريعة جعل الطريقة بديلاً عن الشريعة. 07 

للم ا لوسر جره 
و د 


.5 يُنظر: (الغنية لطالبي طريق الحق) للشيخ عبدالقادر الجيلاني» (ترجمة المؤلف)؛ ص‎ ١ 


) تم نقضُ هذه النظرية مع مسائل خاطئة أخرى؛ بصورة وافية في كتابنا: (طريق الصَّلاح والسير 
إلى الله) . 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


-١‏ «إتّعوا ولا تَبتِعواء وأطيعوا ولا تَحالفُوا». د 
-١‏ ١كلّ‏ حقيقة لاتشَهد لها الشريعة» فهي زندقة: طِرْ إلى الحق بجناحي الكتاب 
والسةة أمخل عليه وَيدّة اق بدرسول الكل ليلا 


البند الرابع / تأكيده على التوحيد: 
للشيخ مواقف صارمة وصريحة فيم| يخص التوحيد. وقلما رأيت عالماً من علماء 
الإسلام؛ يستفرغ وسعه-هكذا- في نُصرّة التوحيدء فهو يقول: 
(العية ذ عرق انشقة شنط القلدل من قلبه رداك عفهه» كنا افر الوّرن 
البانس )0557 
ويشؤل أيضا: أت تكمة علياف :وغل لخلوووتاتيرك ودراهتتك» وعسل 
بيعك وشرائك؛ وعلى سلطان بلدكء كلّ مَنْ اعتمدت عليه فهو لهك وكل من 
خَفْتَهُ ورَجَوْتَهُ فهو إلهك »كل من رأينَهُ في الضَّرٌ والنفعء ول تَرَ أن ن الح قو تجري 
ذلك عسل يديه فهو الماك 050 
البند الخامس/ الشفقة واللففة على المسلمين: 
قِلَّهٌ هم الحريصون والمتلمّفون-كم كان الشيخ رحمه الله- متلهفاً وحريصاً على 
الإسلام؛ مداوماً على البكاء له. تأمل كلماته هذه. أليس منبعثاً منها الحرص 
والتلهف والشفقة على الإسلام والمسلمين؟: 
يقول: (دين محمد تتواقع حيطانه ويتنائر أساسشة شَة هَلّمُوايا أهل الأرض لَُيَد 
ما سدم واقيو ما وقمء هذاكى ها يتن يا تدس وبا سوبا جار ال راب 0ه 
07) يُنظر: الطبقات الكبرىء للشعراني» ص ١79‏ . 
) ينظر: الفتخ الرباني والفيض الرحمانيء عبدالقار الجيلاني» المجلس (5 5)» ص57 ١‏ . 
5) يُنظر: الطبقات الكبرى للشعراني ص9 .١7‏ 


7) يُنظر: (الفتح الرباني) المجلس .١60‏ ص05. 
١617‏ ) المصدر السابق» المجلس: ص .35١١‏ 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


1 000000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الاسشسلام ؛ أوَصَافْهِمالنٌَ مواقم كك 


ويقول: «يا قوم, الإسلام يبكي ويستغيث؛ يده من رأسه من هؤلاء الفجار 
من هؤلاء الفساق, من هؤلاء أهل البدع والضلالء من الظلمة من اللابسين 
ثياب الزور» ومن المدعين ما ليس فيهي!). 000 


البند السادس/ شفقته على الخلق: 
كان عبدالقادر الكيلاني عطوفاً فقا وفك بالآمة الملحمدية وعامة الناس» 
يه يوق لبه ويتأنّر لضعفائهم ولمشتغلين بم لا ينفعهم في الآخرة. 
يا تلق اله ني أطلب صلاعكم ومنفعتكم بالجملة» ىب كى على أبواني النار 
وعدمها بالكتتة رالا بدهزها اذ م علق انففه رانم اراب اللسقو وان لا 


يُمنّع من دخولها أحدٌ من خلق الله د وإنَّما تَنَت هذه الأمنية لاطّلاعي على 


رحمة الله وشفقته على خلقه..) 2009 
وقال أيضاً عن شفقة العلماء وحرصهم على الناس عموماً والمذنيين خصوصاً: 
«كيف لا يرحمون العصاة وهم موضع الرحمة؛ مقام التوبة والإعتذار العارف خلقه من 
أخلاق الح كك فهو يجتهد ني تخليص العاصي من الشيطان والنفس والهوى. إذا رأى أحدكم 
ولده أسيراً في يد الكافر» أليس يجتهد في تخليصه؛ فهكذا الخلق جميعهم كالأولاد» 07 


البند السابع / نقده للخلفاء والأمراء وتقويمه لآخطائهم: 
لم يكن الشيخ عبدالقادر يتقصر على وعظ العامة ودعوتهم» ويترك ميدان الأمر 
الي رالكم واعيادية إلجكاء الاترييو ور ويدارل الزا بعرو الشركة والامراء 
بالتقد والملامة» ويَّذُمٌ ظْلمَهمء ولايحابي في ذلك أحداً ولا تمنعه منه وجاهة أو سلطان. 


06 المصدر السابقء المجلس: 519» ص57١.‏ 


9 المصدر السابق» المجلس: 207 ص/7ات3. .18٠‏ 
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١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


قال امن كقبرة اكان بأضربالعر وقدوهيى عم المكخر [العلفاء والوزراءو السخطن 
والقضاة والخاصة والعامة» يَصدَّعهم بذلك على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس المنابر؛ 
وفي المحافل» وينكر على من يول الظَلمَة ولا تأخذه في الله لومة لائم». 77 

ويقول صاحب (قلائد الجوهر): 

«ولما أصدر المقتفي لأمر الله (أمير المؤمنين) للقاضي أب الوفاء ويحيى بن 
سعيد يه عبن هد الظلفن المشهور بابن مزاحم, أمراً ليكون مسؤول المظالم» قال 
ا ولت على المسلمين أظلّم الظالمين» ما جوابّك غداً 

عند رب العالمين وأرحم الراحمين؟ 

فارتعد الخليفة وبكىء وعَرّل القاضي المذكور لوقته». ”6 


البند الثامن/ إنكاره على علماء البلاط والعلماء الرسميين: 

وكان الشيخ عبدالقادر يَنكِرٌ على العلاء الذين التزموا صحبة السلطان 
والأمراء» وأصبحوا ندماءهم ورجالٌ حاشيتهم» يوافقوهم على كل ما يراه هؤلاء 
الملوك» وينفذونه من أحكام جائرة» ويُخْضِعُون لهم الشريعة ونصوصهاء ويؤؤٌلون 
لهم أحكام الشرعء وقد كان الشيخ يُشََتّمٌ عليهم ويُغْلِظٌ لهم القول. 

يقول في المجلس الحادي وخمسين من مجالسه الكثيرة لأهل بغداد: 

«أين أنتم وهم؟! يِاحَوَئّة في العلم والعمل» يا أعداء الله ورسوله؛ يا قاطعي عباد 
لهك أنتم في ظلم ظاهرء ونفاق ظاهرء هذا النفاق إلى متى؟ يا عل)ء يازهاد! كم 
تنافقون الملوك والسلاطين» حتى تأخذوا منهم ُطام الدنيا وششهواتها ولذاتهاء تدم وأكثر 
الذرة وهذا لازي ظالمة رعرنا وبال ك3 و عياف اليم اكير قر لاقي 
واخدّفُم أو تب عنهمء واقمّع الظلمة وطَهّر الأرضٌ منهم. أو أَصلِحهّم آمين». 070 


151 رجال النكزو لسرا جام ين لال لاسن (اليداية والتهاية»: 
6 قلائد الجواهر» ص2. 
)2 المصدر السابق» المجلس: .١ 7١ص ١‏ 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


1 000000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
عغلماء الاسشسلام ؛ 0 7 رات 0 ل اح للكت 


البند التاسع/ تربية التلاميذ والمريدين وتزكيتهم وأخذ البيعة منهم: 
لئن كان العقل أداةً للكشف والمعرفة والعلم؛ فالقلب مركز القبول والرفض 
والحب والبغض وتحريك الإنسان, ولهذا فقد كان للعلاء والمرشدين-إضافة إلى 
العقل- وقفات مع القلب لأنهم علموا أن الإنسان ليس وعاءًيُملً بالعلم 

والمعرفة ويترك بعدذلك. 

والشيخ عبدالقادر الكيلاني كباقي الأساتذة السابقين عليه ك(الحسن البصري» وجعفر 
الصادق» ومعروف الكرخي؛ وجتيد البغدادي. وفضيل بن العياضء وأبو حامد الغزالي) 
فقد كان بالإضافة إلى الإنهاك بتعليم طلبته ومريديه؛ كان يشتغل بتربيتهم أيضاء وكان 
يؤدّي كلا مشروعي التعليم والتربية معاًء والّلدّين يُشْكَلانِ التزكية في نهاية المطاف. 

وكان مَحَكِمْ ربط تلامذته وأتباعه بنفسه. من خلال أخذه البيعة منهم والمراقبة 
الشديدة لهم؛ كي يكونوا بمأمن من الإنزلاق والذَّهابٍ بعيدأء فيمضي بهم إلى الله 
صاحب الملكوت والرحمة. 

وفي هذا الموقف والسلوك النبوي لعبدالقادر الكيلاني رحمه الله وأمثاله. أبلغ 
موعظة وعبرة لآولائك العلاء الذين يظنون أن الناس قد يمكن إصلاحهم 
وتربيتهم عن طريق عقولهم وأذهانهم فقطء وهو أب الفلاسفة وعلاء الكلام 
وليس دأب الأنبياء عليهم السلام ولا ورثتهم الكرام. 


البند العاشر/ دعوة الشيخ عبدالقادر للاسلام وإحياء القلوب الميتة؟ 
إتفق ل ا قال الشيخ موفق الدين 
عبدالقادر). 


وذكر الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: 0 


15) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لأبن رجب. 
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١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


(إِنْهِ لم تتوافر كرامات أحد من المشايخ إلا الشيخ عبدالقادر» إن كرادت جد 
بالتواتر». 

وكذلك قال شيخ الإسلام إبن تيمية يد 

ولكنّ أجل كراماته هي إحياء موات النفوس والقلوبء وزرع الإيمان وخشية 
الله وَحَدَهُ فيهاء وإشعال مجامر القلوب التى انطفأت. 

هه أ عاد اليه ل تقوب لتعسيها إلا الللسياء وإوافاء ولعفيع البدكة؟ 
علينا تجربته ونتاج دعوته إلى الله: للد 

«كان يجلس عندي رجلان وثلاثة يسمعون كلاميء ثم تسامع بي الناس وازدحم 
عل الخلق.. وكان الناس يجيئون في الليل على الشمع والمشاعل يأخذون لهم 
مواضعء ثم ضاق على الناس الموضع فحمل الكرسي إلى خارج البلد» وكان يجيئون 
عل الخيل والبغال والخمير والجوال» وكان حشر المجلس نحوا من سبعين القاا. 

وقول أرقي 07 

أكتى أن أكون فى الصسازي واليرازي قمع عضت فق الأول لأارى الخلق وله 
يروننيء ولكن اللْهكيِكَ أراد مِنّي منفعة الخلق. فإنه قد أسلم على يدي أكثر من 
خمسة آلاف (0008) من اليهود والنصارى؛ وتاب على يدي من العيّارين 
والمسالجة» أكثر من مائة ألف )٠٠١٠٠٠١(‏ وهذاخير كثير). 

وليكن الجميع على يقين» أنَّ الذين أسلموا على يد الشيخء والذين أقلعوا عن 
المعاصي والسيئات ورجعوا إلى الله تعالى» ببركته لم يكونوا كالمتصوفة والدراويش 
في زمانناء لأن هؤلاء -إلأمارحم ربي- يُشركون بالله عتشرطا أكثر أ اضغ > بَدَل 
أن يُوَحُدوه وَيبتدِعون ولا يتّبعونه ويحُونَ رؤوسَهم بالأباطيل والأساطيرء بَدَلٌ 
أن يملؤوها علماً بالقرآن والسنة...إلخ. 


0) ينظر: (جلاء العينين) للآلوسي. 


5) يُنظَر: (قلائد الجواهر) .١5-1١6‏ 
007) يُنظر: (قلائد الجواهراص؟7. 
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[آناشيية كعد لقا دوك رامع ليافد أن كالامية هوم مدو أبقيا كات درن 
على مِنوالِهِ ويشبهونه. 

كما أن المتصوفة والدراويش يشبهون شيوخهم ني هذا الزمان» وقد أحسن من 
قال: الإناء يَنضّح بم فيه. 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


١1م‏ 1/113 ».ع طا نان 0 لا. الالالالانا : 
الفصل الرابع. علو 


1- الإمام النووي رحمه الله تعالى 

هو: (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرا بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة 
بن حزام النووي). 

ولد في المحرم سنة (١17ه)‏ في قرية (نوى) بجولان التابعة لدمشق» و 
رجب عام (515ه) في (نوى) عن خمسة وأربعين عاماً. 

وغَنِىٌ عن البيان أن الإمام النووي يُعَدٌ أحد العلماء الأعلام والأئمة النوابغ في 
الإسلام» فقد جمع بين الحديث والفقه. إضافة إلى زهده وعبادته وتقواه الظاهر» 
وكان رحمه الله قَوَالاً للحق جريئاً لا يخشى غير الله يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء مع سائر الناس عموماً ومع الحكام وأهل السلطة خصوصاً 050 

ويروى عن محي الدين النووي كرامات كثيرة» وقد اختار العزوبة في حياته. 
فهو من العلماء العُزَابٍء وقد يكون انشغاله الشديد بالعلم؛ جَعلّه يَمَضْل عدم 
الزواجء أو ربا لم يكن لديه الوقت الكاني لذلك. 


موقفه المشرّف: الذفاع عن الشعب المظلوم: 

والإمام النووي» يمكن أن يكتب عنه الكثير والكثير» لأن له من المواقف 
اترّفة والبطولية ما يطول ذكرهاء ولكننا-ههنا- ستكتفي بإيراد موقف واحدء 
وهو دفاعه عن الفقراء والمساكين» ومواجهة الحكام والظالمين» ولنستمع إلى (علاء 
مُصَنّفاً خاصاً عن حياة هذا العالم القدير والإمام الكبيرء سَنَهُ: (تحفة الطالبين 
في ترجمة الإمام حي الدين)؛ يقول ابن العطار عن هذه الناحية من حياة شيخه 

"كان مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكاره ولا تأخذه في الله لومة لائم. وكان 
إذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل وتوصّل إلى إبلاغهاء فوم كَتَبَهُ وأرسلني في 


) ينظر: (شرح صحيح مسلم) المقدمة» 20١‏ 017. 


١ وي‎ 
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السعي إليه: كتابٌ يتضمّن العَدلٌ في الرعية وإزالة المكوس عنهم؛ وكتب مّعه 
في ذلك: ١-شيخ‏ الحنابلة» ١-وشيخ‏ المالكية» ” -والشيخ أبوبكر محمد بن أحمد 
الشربينى المالكي» ؟ - والشيخ إبراهيم اس اس يم 
خطيب دمشق وابن خطيبهاء وجماعة آخرون... 

لم أورهابن المطار نس رسائة الدروي» ومضموثه أن أمل الشام في هذ 
السنة يشكون من الفقر وضيق ذات اليد بسبب قِلَّة الأمطار والثّماره وعلى 
الحكام أن يُشَفِقُوا على الرعية؛ وأن يَمُدُوا هميد العون: عندما تصيبهم 
مصيبة أو حادثة:؛ لا أن يضبة يَضَيّقَوا عليهم بأخذ الضرائب والمكوسء وقال في 
خاتمة رسالته: 

ال لاي سن اند 

و جيهت إل السلطان الظاهر التركي» الذي كان] يَعرّف بالظاهر 
بيبرس» عن طريق الأمير بدرالدين بليبك الخزندار» ولكنه-مع الأسف- عندما 
وَصَلَثْ رِسَالَةٌ النووي وإخوانه إلى السلطان؛ بعث عليهم ردّاً شديداً غير مهذّب» 
مشحونة عن آخره بالتهديد والوعيد!! 

ولكن هل النووي» العالم القَدَامء صاحب الإيمان الراسخ الذي 3 يكحن اسه 
لغير الله يوماء هل تراه يَسَحِبُ ويأخذ جانِبَ الصَّمتء ومّل يَشْرٌ رَعٌ بالتوسل 
والإلشاس والإعتذار وتخليص النفسء بتهديد من الظاهرء كلاً ولف كلا تأملوا 
كيف حافظ على رباطة جأشه ول يُبِدٍ أيّ لِينِء وهو العالم الثابت الألمعي؛ لهو مره 
عل الباطان ظاهر ويس عع كااما وصتية ا واكن باسارييلة هالسكينة 
ل ل ل 

”/ مُمَيُوَضّح له أن السلطان كان غطئاً وتخالفاً للشرع في حديئه عن القتال 


أ © .1م 2103 . /لاناثانانا 
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نيام رح لك 1ن يكرك جل ميد ازيل راعريدا جه بور 
غل العدنا ك] أن إظينان الحق واجب عليهم. 

*/ شميُيّن خطأ (الظاهر) وهو عبارة عمن تومه أنَّالتَووي وعلماء الشام 
يعتبرون الجهاد فرضاً على الجنود فقطء ويُوّضْح له أيضاً أنهم لم يدعوا 
هذا أصلاء ولكن» مادام الجهاد في الأصل فرضاً على الكفاية» فحين ذلك 
إذا اَذ الحاكم جيشاً للجهاد وخصّصّت له الرواتب من بيت المال -ى] 
هوالواقع - فإِنَ باقي الرعية يقومون على إدارة البلاد وأعمالهماء كالزراعة 
والصناعة وباقى الصناعات الأخرىء في حالة كهذه يكون جهاد الجيش 
مايال تأمين اباجانى اللغيقة. 

4/ ثم يأ بعد ذلك إلى بيت القصيد» ويقول: 
«ما دام المقرّر أن معيشة الجنود وتأمين احتياجاتهم يقع على عاتق الدولة» 
فقداتفقت كلمة العلماء اباععيم عل انه لايل أخذ ثيء فن لاعت ة هذا 
المقصد. » ما بقي في بيت المال تقد أو أي مالٍ أو عقار آخر.» 

ه/ ثم يوصًح أن بيت المال عامر الآن-أي في عهد النووي- وله الحمد؛ وعليه 
فلا تل أن تؤخذ الأموال من الناس بذريعة الإعداد للقتال والجهاد. أو أَيةٍ 
ذريعةٍ أخرى. 

1/ ثم يَعلِنْ حقيقة حقيقة على درجة من الأهمية» وهي أن الإنتصار في الحرب أو أي 
عمل آخرء يجب أن يكون باللجوء إلى الله تعالى واتّباع النبي كلل والإلتزام 
بأحكام الشرع الحنيف. 

/ ويؤكد في فقرات رسالته» أن الذي كتبه كان صادراً من إخلاصه وحرصه 
للسلطان والرعية. 

8/ ثم يآت إلى عتاب ونقد وجيه للسلطان الظاهرء على انتقاده الإمامً النووي 
وإخواتة العلماء: لماذا لم يَوَجّهوا اللومً والتقريع إلى الحكام الكفرة! 

فيقول: «كيف يقاس حُكَام الإسلام وسلاطينه مع طواغيت الكفر ومجرميه. أم 
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كيف تحظ طواغيدا لا يو مفون بدينها؟!) 

49/ ثم يقول ردّاً على #بديد السلطان لأهل الشام أن يعاقبهم وينتقم منهمء 
فيقول: «ما ذنب الناس أن يُعاقبوا على رسالة ما كتبت بأمرهم ولا 
اختيارهم؛ وحتى لو كانوا على علم بكتابتهاء فليس فيها ما يدعو إلى الّلوم 
أصلا) . 

/٠‏ وقال في ختام الرسالة: «وأما أنا في نفسي فلا يَضُرٌِّني التهديد وأكبر منه. 
ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان, فإنني أعتقد أن هذا واجب عل 
وغل غيري» ومائرتّن غل الواجب» فهو خير وزيادة عند الله [إِنَّما مذ 
حرام الاج دار أَلْصَرَارٍ آغافر/ 9 [وَأْفيِشُ أَمَرىت إِكَ 
لله إري أنه بَصِير بالمبَادٍ ]غافر/ 45). 059 


2 


05 يُنظر: شرح صحيح مسلم, للنووي .7/0-1/١‏ 
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10- العزبن عبدالسلام رحمه الله 
في دمشق سنة (/01/1ه»» وتوفي في القاهرة سنة (770ه».» ودفن في المقطم وحضر 
دفنه السلطان (الظاهر ركن الدين بيبرس) وقد اخترنا من مواقفه المشهودة» 
موقفين نادرين يبعثان على الإندهماش والحيرة: 00 

الموقف الأول: عندما أخذ الملك إسمعيل ابن الملك العادلء المعونة من 
الصليبيين ضد أخيه (نجم الدين) الذي كان حاكاً لمصرء أعطى لهم مقابلّ تلك 
المعونة (صيدا) على ما رواه السّبكيء أو (قلعة صفر) على مارواه المقريزيء 
وأماكن؛ ثم أَذْنَ للصليبيين أن يدخلوا إلى دمشق» لشراء الأمتعة والأسلحة, 
فتصدّى سلطاث 0 اك 0 اا ا الخيانة اراسي بعر بسع 
نعو اعلن م عحالة ققواة الشهورة: أذبيم لالسلا عبرا لساري »وا ند 
للملنك إسساغيل 3 خطسه. 

وعد كان ]|0 كلم للبم التي ارقي لبا كم يكل لزعي والماش و لغوية: 
«ألّلهِم أَبِرم ل هذه الأمة إبرامَ رُشْدٍ تُعَرٌّ فيه أولياؤك وتُّدَّلٌ فيه أعداؤك؛ ويُعمّل 
فيه بطاعتك» وينهى فيه عن معصيتك؟: | 

امو ا ١‏ مشو ريا نا لكر الريير لين 
باعتقاله مع الشيخ (ابن الحاجب المالكي) الذي كان يناصره ويشاطره الرأي. 

ولكن بعد عودته إلى دمشق أفرج عنهم| ووضع (ابن عبدالسلام) في بيته تحت 
الإقامة الجبرية. 
0006 إعتمدت في كتابة هذين الموقفين للشيخ العز بن عبدالسلام-وقد وردا في مصادر كثيرة- على: 
(العز بن عبدالسلام: سلطان العلماء) عبدالمنعم الحاشمي. 
(سير أعلام النبلاء) الذهبي ج١١‏ ص .77-1١‏ 
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روى العراقي -وكان من تلاميذ العز بن عبدالسلام- أنَّ بعض رجال الدولة 
كر ا ضرو مر ممالا يون إن عي السساا سو داك بس عاو تاسوه أن يذهب 


إلى المللك؛ ولكنه أبى ذلك قائلاً: «قرأث العلم لأكون سفيراً بين الله وبين خلقه. 


أأترّدّد إلى أبواب هؤلاء؟!» 
وقال له شض انلق بيخ عن اإستاعيل: ثرو اعددورت الملك و كلت 3 


ولكن العز صاحب العزة قال: «والله ما أرضاه أن يُقَبَّلَ يدي. فضلاً عن أن 
بل يدها يا قوم أنتم في واد وأنا في واد آخرء والحمدلله الذي عافاني مما ابتلاكم 
به!» 

ونشبت الحرب بين الشقيقين إسماعيل ونجم الدين؛ وانتصر الأخير على 
ساعن بوستاصرية المسيعيةة وأَفرِجَ عن العز بن عبدالسلام الذي كان محبوساً 
بالقرب من خيام إسماعيل؛ ولكنه لم يَرض أن يَمَكّتَّ بالشام» فشدّ أحزِمَةً التّحال 
إلى مصر. 

الموقف الثاني: الموقف الثاني للعز بن عبدالسلام- الذي لم يوهب لقب سلطان 
العلماء وبائع السلاطين عبثاً- كان بالوصف الآتي: 

قال السّبكي: 

يكن قد ثبت للشيخ أن رجال الدولة من الأتراك» أحرار» وحيث كان 
يعتقد أنهم عبيد؛ فقد كان يعتبرهم ملكا”""“لبيت مال المسلمين» وقد أفتى بذلك 
الشيخ وحدَّرَهمء أن السلطان إذا ل يَشيَرِ هؤلاء من خالص ماله ويعتقهم؛ فإِنَم 
عبيد ليسوا بأحرار» وجميع معاملاهم تتوقف على الحرية» كنكاح الحرائر» والبيع 
والشراءء والتجارة» وإسنادٍ الأعمال الحربية والإدارية إليهم...إلخ. وبالتالي فتعتبر 
تلك المعاملات باطلة. 


1) وذلك لأن الكَام أشتروا أولئك الماليك وهم شبابٌ صغار السنء بما في بيت المال» ّم بوهم 


ودرّبوهم ليستخدموهم فيم| بعد في إدارة شؤون الدولة: وبالتالي: فهم ملك للمسلمين مالم تُحَرَّروا! 
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واستناداً إلى كون الشيخ في منصب (قاضي القضاة) في مصرء في ذلك العهد. ٠‏ 


فقد كانت جميع شرائح المجتمع وطبقاته ملتزمون بفتاواه» ولذلك فقد أثارت 
فتواه موجة من المشاكل الكبيرة والمتنوعة في أوساط الناس ومؤسسات الدولة 
في مصرهء فالنساء بدن بترك بيوتهن وأزواجهن, وأوقف التجَارٌ معاملاتهم مع 
الماليك» بل وصلت ال حال أنْ الأطفال في الأزقة والأسواق» جعلوا بهتفون بأولئك 
المسؤولين الذين ملئوهم التكبّر والتجبر والحسر) بين ليلة وضحاها-بفتوى من 
ناص التظيلا:- سن لم المسلكة والكرون إل هاري العبوقي والترت” 

وقد بدأ الحَطُون وَامُتمَلّهُون من أهل التزلّف إلى القصر الساطاني» بالتحرّك 
في تحريض السلطان وإثارة خشيته قائلين له: (إعزِلةُ عن الخطابة» وإلآشَنَّعَ عليك 
على المنبر» كما فعل في دمشق». : 

وقد أرسل السلطان وفدا إليه-باديء ذي بدء- وتكلموا معه بقصد رجوعه 
من تلك الفتوى» ولكن دون طائل» : ثم أرسل السلطان إليه نائبه؛ فكلّمه بكلام 
ح حَسَنٍ مُهَذّبِء ولكن دون أن يمدي فتيلآه وعند ذاك بلغ الإستياء بنائب السلطنة 
5 -وكان هو الآخر من الماليك- فَرَكِبَ في جماعة معه إلى بيت الشيخ عز بن 
عبدالسلام وهويقول: «كيف يجرؤ هذا على إهانتنا والفتيا ببيعنا كالأمتعة» ونحن 
اهو اش هله البلاه وحكاتها؟ لأعر ١‏ واللا نا الستفار 

ذهب ناقب السلطة إل بيت الشيخ وقد ججية َيه وطَرَقٌ لباب طرق 
شديداً» فأنى ابنُ الشيخ يفتح الباب» وعندما رأى ذلك المشهد, رجع إلى والده 
وأخبره بها رأى؛ ولكن الشيخ ل يَأبَه لذلك ول يُعِرهُ اهترامأء وقال: «ياولديء 
أبوك أَقَلَ من أن يقل ني سبيل الله؛» وعندما ذهب إلى الباب؛ ورآه نائب السلطنة؛ 
جِعَلّت أوصالُّةُ تَرنَجَفَ ودموعه تنهمر باكياًء ووقع السيف من يده؛ وطلب من 
الشيخ أن يدعو لّه وجرى بينهم| هذا الحوار: 

نائب السلطنة: ماذا تنوي أن تفعل يا سيدي؟ 


الشيخ عزالدين: أَعرِضُكُم في المزاد العلني. 
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نائب السلطنة: وفي أي شيء تَصرف أثماننا؟ 

الشيخ: في مصالح المسلمين. 

نائب السلطنة: ومن سيستلم ذلك المال؟ 

الشيخ: أنا أستَلمة. 

وعندما عاد نائب السلطنة إلى الديوان السلطاني» حيث كان السلطان مخاطا 
بأمراقه سردكه القصة فاقنية عَقيكم وق والقلطاة آقيواجة التخرى يقس 
دفاعا عن رجال دولته. 

فبعث السلطان إلى الشيخ» بأنه لاجرضى أذ اع أمرافدق المزادة وإنه أمير 
المؤمنين وتنفيذ أوامره واجب عليه» وإنه فوق المؤسسة القضائية التي يرأسها 
الشيخ عوالدين. ْ 

وأصرٌ الشيخ على موقفه ولامَ السُاطانَ على تدله في أمور القضاء؛ وظَلّ 
دو حرا سود ارايت اك رروارر را ترس ا لاوم بحينها بردب 

صحتها على الحرية. 

ولمالم يسمع السلطان لكلام الشيخ؛ اعتزل الشيخ القَضاء والإمامّة والخطابة 
في جامع عمرو بن العاصء وقرّر الرحيل عن مصرء وحمّل متاع بينه على حمارء 
وخرج مع أهله خاركا حضير. 

وكلم) مر الشيخ في درب أو زقاقء تبعه الناس صغارا وكبارا رجالا ونساءًٌ 
وحتى التجار والعُمَالُ والباعة..» وساروا مع الشيخ حتى قطعوا عدة أميال إلى 
خارج القاهرة» كانت الدروب صاخبة وكاء سات كا ستر م عام حكن 

وعددما راى السلطان هذا الشهيف هَمَْسَ ابد م 2 أده 

«تدارَك مُلكك وإلاً ذَهَبٍ يذّهاب الشيخ». 

قَرَكِبَ السلطانٌ فَرَسَهُ من ساعته؛ وَوَصل إلى الشيخ العز وارتجل من على 
فرسه قائلا: 

«أين تريديا شيخ؟» 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


وقد استضعفت فيها القضاء بشريعة الله واعتديت على القضاء؟.» 

فقال السلطان: لاينبي أن تتركنا يا شيخ» وافعل ما بدا لك. 

فأعطى السلطان قَرّسَاً لسلطان العلماء» ورجع إلى القاهرة وقد ازداد هيبة وعزاً. 

وفي يوم من أيام التأريخ خ المشهودة, جع الأمَراءُ واممسؤولون بأمر القاضي 
القضاة؛ وعَرَضَهّم الشيخ في المزاد العَلّني»ء ووضع عليهم أثماناً باهظةً: بحيث لا 
بشو عل الراتوت ١!‏ السلطان ايه ولذدك ا شتراهم السلطان من ماله الخاص 
وبذلك أصبحوا أحراراً. وقد استلم أثمانهم سلطانٌ العلماء وبائع الأمراء» وصَرَّقّها 
ل معاتع الشامين واعدسة الدلوامو هر العدوم الشرعية الم افنى اللقبية بعاد 
ذلكء بأن الأمراء المباعين باتوا أحراراً ومُقُودُهم باتت صحيحة» وبذلك خُلَّتَ 
تلك المشاكل العائلية والإقتصادية والإجتاعية والسياسية التي نجمت عن فتواه. 

رصح اح يح ار ا خض حاتري والاي 
العظمى عندهم؛ وغدا موطن ثقتهم وملاذؤهمء حتى إن الناس أيام الج هما 
كانوا ليتركوه- من فرط حبهم له- حتى يون لصلاة ةالعصر. 

فرحمة الله عليك أيها الإمام» وعلى الأسرة الكريمة التي انَجَبَتتكَ وعلى تلامذتك 
المخلصينء والجموع المسلمة التي أيدتك وحَدَمَتكَ وناصَرتكَ. 

نسأل الله جل في عليائه أَنْيَرمَعَ مِمَمَّ العلماء في هذا العصرء فإن ‏ يَسمُوا 
بأنفسهم إلى الفضاء الذي بَلَعَهُ العِرّ بن عبدالسلام؛ لِيُميِكوا بخناق الحكام؛ فلا 
لمن الآتتنّى نفوشهُم؛ لييمرا ديدم امهم يعَرَضٍ من الدنيا. 
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1- -- الله إبن تيمية رحمه الله تعالى 


58 طبري و م ل 


0 

هوأحدآئمة الإسلام وعلمائِهٍ العاملين» فقد جمع العلم والحكمة. والعبادة 

والمواسة والهوي و التحيدية والاجربالخروت الي عن المنكرء والتعليم 
والتربية» في نفسه. ولم يتزوّج طِوالَ حياته. 


وقَلَّما وُجِدَ عالاني جرأته وإقدامه» وقونّة الحق وطول النَّمّسء كان صاحب 


علم شامل ومتنوع دقيق واسعء”"" جزاه الله أحسن الجزاء. 
ولكن لاشك بأنه-وكذلك غيره من العلماء- لم يكنء ولن يكونواء معصومين 
من الخطأً. 


والنتيقة أبينا ا لفنواه لاهن | أن الأسباة لتأخذه الجيرَةٌ وهو يَقِفٌ أمام سيرة 
رجل عظيم كابن التيمية» الذي تضافرت حياته بالمواقف الجريئة والبارزة: أَيََّا 
يختار وأَيّايدع!! 
رجل انشغل بقلبه ولسانه وقلمه ويده وسلاحه. في الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين في ميادين: 
١‏ التعليم. 


0 


1 


5 الخدريس: 


7) منطقة في كوردستان سوريا الحالية» ويعتبر كثير من المؤرخين إبن تيمية كوردياً. 

17) إستندتٌ لكتابة هذا البحث عن إبن تيمية» على المصادر الآنية: 

(سير أعلام النبلاء) للذهبي» ج117 2004-0507 فقد سَرّدَ خلاصة شيقة عن حياة إبن تيمية وأخلاقه 
وشخصيته؛ وقد كان معاصراً له. 

(رجال الفكر والدعوة) للندوي ج؟. 

(العلماء وأمانة الكلمة) ص/17 47-7 محمد سرور زين العابدين. 

(البداية والنهاية) لابن كثير» ج5١.‏ 

(الكواكب الدرية). 

( جموع الفتاوى) ج 1 
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ار التركيةم 
.2 الخطابة والتأليف. 
8 الإفتاء. 


.2 إفحام الكفرة والكافرين» ونقض أساطير المبتدعة والمنحرفين. 

.0 الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 

0.4 القتال في سبيل الله. 

ولميكن على استعداد- طرفة عين- أن يتنازل عن مواقفه وعقيدته التي اقتنع بها 
2 دقاح و مع ل 2 د ١‏ 0 
وتوصل إليها بعد تحققٍ وتعمق» وقد دفع ثمن جراته وإقدامه وشجاعته وتحرره 
هنا وهناك» فهو إضافة إلى وقوفه بوجه كافة الكتل والجماعات الكافرة الضالة 
والمنحرفة في زمانه» من التتار والمغول والنصارى والدروز والنصيرية» وكذلك 
انتقد الفرق المبتدعة مثل: الرافضة والْتَمَسّحَينَ بالصوفية والمذهبية المتعصبة» ذوي 
العقول الحامدة» والعوام الغافلين» والمتظاهرين بالعلم والإمامة من علاء السلطة 
واضطرٌ أن يَشُدَ أحزِمّة ا هجرة والتّررحال مرات عديدة يُيَمّمُ وجهَّهُ شرقاً 
وغرباء ولم يتركوه بهذا القدرء بل حبسوه ظلمأ مرات ومرات» ومكث مُدّدا 
ختلفة؛ رَهنَ السجون. ومنع من التدريس والكتابة والفتوى؛ حيث لقي مَنيّنَه 
عالم كهذاء أنَى يتيسّر لنا-في صفحات معدودة- أن نُسَجُل مَوَاقِمَّه المليئة بالعزة 
والبطولة؟! 

عالء تجرد لله تعالى»» وعاش له وباتت الدنيا من الحقارة والتفاهة في عينه 
بحيث ل يأبّه بكل ما يشهرٌه الظلمة الطغاة لإخافة الناس وإرهابهم وتهديدهم: 
(ققلاً واعتقفالاً وتشريدا)» ففوق كون تلك التهديدات كانت عنده بسبيطة 
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وسائجة بل امبديراها أمثات كاهاك وجراكز وهنابا ل بها! قو يقرل: 
«ماذا يفعل أعدائي بيء إن قتلي شهادة» وسجني خلوة» ونفيي سياحة». 
ولكننا على أية حال؛ وكما يقول القائل: من كل بستان زهرة» سََنَعِض في سبع 
وقفات قصيرة» سبعة من المواقف البارزة. لهذا العالم النابغة: 


الأولى / الفشم الجيد للإسلام, والتحقيق الدقيق والشامل. عن القرآن 
والسنة: 

وهذا كان من أهم خصالء إبن تيمية وخصوصياته؛ حيث التوجّه مباشرة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله كه للإجابة على أي سؤال شرعيء ولإيضاح أي مقصد 
من مقاصد الشرع: ركفأ ايك آ]النور/ 05. 

2 امد ل مرضي الحدن ركه مورووع لوا وبساعية 

للوصول إلى تلك الغاية؛ يقول إبن تيمية: «أحياناً أنظر في مئة تفسير لفهم آية 
واحدة من القرآن» ثم أَتَضَرّع إلى الله أن هبني فهعً أكثر لها..») 

وإن فقه إبن تيمية في الكتاب والسنة» ودقته ورحابة أفقه وشموليته» لتبدو 
واضحة في جميع كتبه ورسائله كالبدر ليلة التمام. 


وإذا أيقن إنسان أن غايته 


الثانية/ إقدامه وجرأته في الصّدع بالحق ودَحض الباطل: 
ودناتكي اقرب لبه يدانا شصيلة غبار كك وعر تان راقع سن فز انقو امن 
تيمية رحمه الله في إظهار الحق ورد الباطل» لليكن ضايح مع احد يد شعرة 
لايتساهل مع خالفة أي إنساذ ابش ار 0 عَمَّن حالف الشرع سلطاناً 
كان أو فقيراً: 
.١‏ كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) رد على النصارى. 
". كتابه: (دَرِءُ التعارض بين العقل والنقل) المكوّن من عشرة مجلدات ضخمة: وكتابه: 
(الردٌعل المنطقيين) وهو مجلد ضخمء نقض فيه آراء الفلاسفة والمتكلمين. 
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*. كتابه: (منهاج السّنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) وهو مجلدان» مناقشة 
وكشف لستار الأفكار المنحرفة والخاطئة للشيعة والروافض»ء والمعتزلة. 
4. في مجلدين كبيرين9"“من مجموع الفتاوى بعنوان: (التصوف) و(السلوك) 
يبدي فيه تأيبده للتصوف الموافق للشرع وما كان عليه السلف. ويَشُن فيهم) 
حملة لا هوادة فيها على أدعياء التصوفء وهو يميز بين صالحهم وطالحهم.ء 
وخصوصاً فكرة وحدة الوجود التي أيّدَها وتحدّث عنها ملياً أمثال إبن 
العربي وابن سبعين» وابن الفارضء والتلمساني» وخصوصاً إبن العربي الذي 
يعرف في أوساط المتصوفة ب(الشيخ الأكبر) والذي تحدث بصراحة وبلا ستار 
في كتابيه: (فصوص الحكم) و(الفتوحات الربانية) عن فكرة وحدة الوجود. 
ولكن إبن تيمية» بلا خشية من الألقاب الضخمة؛ نقض هذه المسألة نقضاء 
وأَظهّرَ أنَّ تلك الفكرة» زندقة وكفر وإلحاد ليس إلأه وأنها لا تحمل ترقيعاً 
ولا تبريراً. 
فالكتب التي ذكرناها- ومثيلاتها كثير- تعد دليلاً ينطق بالحق على شجاعة إبن 


قنديةوجراته وإقداية, 


الثالثة/ الشغافية والقوة المعنوية, والذكر الدائم لله تعالى: 

كان ابن تيمية» كإخوانه من العلماء والأئمة» قد بلغ الغاية في العبادة والتقوى, 
وكان كثير التفكّر» دائم الذكر لله تعالى» يتمتع بقوة معنوية وتزكية وحالة روحية 
قلّ نظيثها. 

وقد روى تلامذته-وبالخصوص إبن القيم- عنه في ذلك الكثير: فمثلاً يروى 
بأنه كان لا يقوم من مكانه بعد صلاة الفجر بل يُبقى مشتغلا بالذكر والفكر 
والتضدّع والدعاء إلى الله تعالى» إلى أن يحين الضحىء وكان يقول: لو أنّنِي تركت 
هذ لَفَحْفتٌ وذهت فوّق ومقدرق. 
5 المجلدان: ٠١‏ و١١.‏ 
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وكان يقول كذلك: افي أحيان كشيرة» عندما كان يستعصي عي حل مسألةٍ 
شرعية؛ كنت أقصد المساجد البعيدة والمهجورة: أَتَضْرّعٌ إلى الله تعالى وأُلِحٌ في 
الدعاء قائلاً: يا مُعلَّحَ إبراهيم علّمني» حتى يدير الله قلبي فأهتدي إلى حلّها..) 


الرابعة/ الأمر بالمعروف والنشي عن المنكر: 

فد أشرناآتفا أن ابن ثنمية كانت حباته مليقة بالأمر بالمعروق والهى عق 
لمرو وق ةا مسكسهد يكال اعد قط ْ 

كان قازان الذي ينحدر من سلالة (جنكيزخان) المغولي حاكاً للمغول» وقد 
أسلم وتَسمَّى بمحمود؛ وأسلّمَ معه تحلقٌ كثير من التدار» كان يوجد في جيشه 
الوعاظء بل كان يُعَلّل إعلان حربه على الشام ومصرء بانحراف هؤلاء الحكام 
عن الإسلام وحكم الشريعة. 

وقد زار وفدٌ كبير من أهل الشام محمود» ويروي الشيخ ابن أبي أبرك البالسي 
-الذي كان أحد أعيان الوفد- الحوارٌ الذي دار بين شيخ الإسلام وبين قازان (محمود). 
فيقول ما مُلَخْضّهُ: قال شيخ الإسلام للمترجم قل لقازان: أنت تعتبر نفسك مسلا 
ومعك المؤذّن والقضاة والأئمة» ومع ذلك تحاربوننا وتحتلون ديارناء لماذا؟ ومع أن 
أباك وجدَّك (هولاكو) كانا كافرين قَلَّمِ يُقِِما على احتلال الشَّامِ ومصرء بل كان لم) 
عهد مع الناس هناء أما أنت فقد عاهدت ونقضت وقلت وما فعلت! 

يقول البالسي: ثم أحضروا الطعام؛ فأكل الجميع إلا إبن تيمية» قبل له في ذلك 
فقال: وكيف آكل من طعامكم وكلّها شياه الناس أخذتموها قسراًء وطَهَيتَمُوها 
بأحطاب هى للناس أخذتموها! 

ثم 5-0 قازان أن يدعو له: فدعا الشيخ قاتلاً: «أللهم إن كان عبدك هذا 
محمود. إنم| يقاتل لتكون كلمتك هي العلياء وليكون الدين كله لله. فانصره وأيُده 
ومَلّكه البلاد والعباد وإن كان إن قام رياءً وسمعة وطلباً للدنياء ولتكون كلمته 
هي العلياء ولِيّذِل الإسلامٌ وأهله. فاخذِلةٌ ورَّلزِلهُ ودَمّرهُ واقطع دَابِرَةُ). 
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يقول البالسي: فجعل قازان يرفع يديه ويؤمّن على دعائه» ونحن نجمع ثيابنا ٠‏ 


لعلا تتلطخ بالدماء؛ عندما يؤمر بقتله؛ وعندما قُمنا من عند قازان وانصرفناء قال 
له قاضي القضاة لجم الدين: بن الصرصري والآخرون (أوشكة أن تروى براك 
ورؤوسناء فلّسنا نُصِاحِبّك بعد اليوم! يقول: فذهبنا نحن في جماعة» وبقي هو في 
ال ل ا ا 
بطلبوة نه الع اعت« وعندها عاد إلى مشقء كان معه ثلاثائة )3٠١(‏ فارس» 
وكنت يمسن كانوا معه. أما الذين أبَوا مصاحبته» خوفاً على أنفسهم, فقد تعرّضوا 
لبعض فطاع الطرق من التتار» فَأحَدْوا ما عندهم. 


الخامسة/ إشتراكه في القتال والجشاد: 

ومن مواقفة البارزة والتالقةالأخرف: هر اء شتراكه بنفسه في القتال ضد التثار 
والنصارىء والنصيرية» والإس)عيلية! 

فمثلاً: يروي لنا محمد بن عبدالهادي-وهو من تلاميذ الشيخ- هذا المشهد 
الذي جرى بين التنار وأهل الشام, في معركة (شَقحَب)» فيقول: 

١كان‏ الشيخ برفقة شقيقه وأصحابه والمقاتلين الذين كانوا معهم. لايزالون 
في مواقعهم بكامل أسلحتهم, وكان الشيخ مُنَهمِكاً في دعوة الناس وموعظتهم 
للصمود والثبات في ساحة المعركة: وكان يَعِدُهم بالنصر والغنيمة ويُبَشَّرهم 
بإحدى المُسنيينء إلى أن أنجز الله وعده ونَصَرٌ جنده. وهزم التتار وحله). 

وكذلك فإن الشيخ رحمه الله شارك في القتاك مع الجماعات الأخرىء وأداء النصح 
لهم بتحريض الناس وأمراء الأجناد, أو بمشاركته الفعلية في ميادين القتال. 


السادسة/ أخلاقه العالية وتسامخه ورحابة صَدره: 


بالقدر الذي كان (ابن تيمية) شديداً يعغضب لدين الله ويئور له فقد كان من 
ناحية أخرى :ذا أخلاق عالبة شفيفاً مساغا إذاظلم أ رضم حنه فيقاة: 
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عندما اعتْقِلَ وحُيِسٌ في مصرء بسبب بعض الحاسدين الذين مَسّوا بالنميمة» 
وطعنوا في الشيخ؛ وبّعد أن بقي رهن الحبس مدة أفرج عنه؛ بعد أن تبيّن 
ا ا اي 1 سكن 
لآثنا ساف العاف ررق 

بلعندما يصاب أحد خصومه بمصيبة» يذهب ابن تيمية إلى أهله وأبنائه 
ويقول لهم: إذا وقعت لكم حاجة فسأقضيها لكم في مكان فلان» ولذلك فقد أَقَرٌ 
أولئك العلماء بفضل إبن تيمية وإحسانه وموقفه. قائلين: أسأنا إليه عندما قَدّرنا 
على الإساءة! ولكنّه في مقابل ذلك؛ أحسن إليناء وكان ذا موقف أنخحوي معنا. 


السابعة/ أدب إبن تيمية مع العلماء والآثمة: 
ومن مواقف إبن تيمية الُْوغِلة في الروعة؛ هو أَدَبّهُ واحترامه لعلماء الإسلام 
قاطبة: يمن شُهدَ لهم بالإستقامة» فقد كان يُقَدَّرُهم حق قَدُْرهمء بخلاف ما 


8 وو الكق ون عنهء بأنه لا يحترم العلماء! وسأكتفي بضرب مثال واحد على 


ذلك: 

لابن تيمية رسالة بعنوان: (رفع الملام عن الائمة الأعلام) خصصها لويضاح 
8 3 310 7 . رست سي اع انه 
وإثبات: أن العلاء لا يتجادلون ولا يختلفون عبثا دون مسوغ. ولم يتعمد أحد منهم 
مخالفة كلام الله ورس وله وَكْةِه بل كانوا يسعون لمرضةة الله ورسوله وَليةِ ويتتحرّون 
انا 

وهو يبدأ رسالته تلك مبذه العبارة: 

«ويعد» فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله؛ موالاة المؤمنين» ىما نطق 
به القرآن» خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة 
النجوم يمتدى بهم في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم؛ وليعلم أنه ليس أحدٌ من الأئمة المقبولين عند الأمة» قبولاعاماء يَتَعمّد 
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خَالَمَة رسولٍ الله في شيء من سني دقيق وجليل» فإنهم تفقو اتفاقاً يقينياً على ٠‏ 
وجوب اتباع الرسولء وعلى أنَّ كل أحد من الناسء يُوحََذُ من قوله ويُترك إلا 
رسول اللْهكئ» ولكن إذا وجِدً لواحدٍ منهم قول قدجاء حديث صحيح بخلافه؛ 
فلابن لدون عدر فى تر كه 010 
عو أيا النارية ل اسرااعيةا عو أدب اندو قسية وناك العناء لاني 

للم فزد لابن تيمية قّدراً على قدره ودرجاتٍ إلى درجاته. 

وفي ختام عتم النترم كرون أل ااكتاقصيها إل شبابنا ومثقفيناء وتحذير 
يعض من علراتنا الأفاض] : 

/١‏ أبها الشباب الأحبة! ىا تبيّن لكمء فلقد كان شيخ الإسلام عالماً عاملاً 
ونادرة زمانه» ولكن أسترعي انتباهكم إلى ثلاثة أمور: 

أولاء ان تتتوايى الوق ابن قث وعدالنه رصيره ك] تاأخدوة هن علمة: 

ثانياً: وألأتعتبروه معصوماً من الخطأء لأن أحداً- عضي انارت ادن معصوها 
قطء ففي تصوري -مثلاً- - إن الشيخ أصيب بنوع من الإفراط والمبالغة» في الحديث 
عن الصفات الخبرية وإعطائها مساحة أكثر مما تستحق؛ وقد تناولتٌ هذا الموضوع 
في (سلسلة دروس الإيمان والعقيدة).”"“ولذلك ترى كثيراً من المتأنّين بابن 
تيمية والواقعين تحت تأثيره» قديياً وحديثاًء يُكثرون من الحديث حول الصفات 
الخبرية» ويُعطوتها مساحةً واهتماماً أكثر نما أعطاها القرآن والسنة» وكل ذلك على 


629 ( 


إلى 


)م مجموع الفتاوى. ج25 ص9؟١.‏ 

7 السلسلة تتكون من (50) درسا مُسَجَّلُا وهي مُعدَّة للطبع. 

والآن (7018/8/770م-479/17/15١ه)‏ أقول: الحمدلله الحميد المجيد؛ لقد طبعت السلسلة المذكورة 
بصورة موسوعة في ستة مجلدات» بعنوان: (الإيمان والعقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة). 

) وعلى أية حال فإِنْ موقف إبن تيمية رحمه الله. كان أمثل من موقف الذين يعتبرون أنفسهم أتباعاً 
له لآن موقفه إن كان فيه شيء من الغلوء فإنه كان ردّ فعل» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن إبن 
تيمية لميّقصِر الإسلام وعقيدته على تلك المسألة» كما فعلوا هم, وهذا جإنٌ ذلك من مواقفه رحمه الله. 
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الشاً: وأَوَدٌ أيضاً أن أَلفِتٌ انتباهكم. إلى أن ابن تيمية كأي عالم وإمام آخرء 
كان مقا باذ جاتيه الفيظة والكدرهورب] كان تركه إلبة السؤال» قشف عفدة 
ويقول: لا أعلم» كما روى ابن كثير عن الحافظ أبي عبدالله الذهبي في تفسير 
قوله تعالى: [. .نُك ماق ف جو ركام ين يْسَآيَكمْ الى حلشم بهن إن 


لم كور َخَلْثم يهرت ]النساء- 028.9 وكان رحا يكتب شيا ثم ين له 


خطاوة لعل ضبن عتطفه عل رؤوسن الآشرياة 099 

"/ أيها الأساتذة الكرام! لقد قيل قديماً الكل جَوادٌ كَبِوةٌ ولكل حسام نَبِوَة) 
و«ابن حجر الهيتمي) عالم وإمام قدير» لاشك في ذلك» وهوصاحب كتاب (تحفة 
المحتاج) المشهور والمتدشر خصوصاً في كوردستانناء ولكنّه لا يبلغ أن يكون كابن 
ا عي ا ا ا ا وما 
لح اد كط جاب امو حيجي (التساوق الحديثية)” ““أحول: (ابن 


عو 


تيمية) وما من ريب أنَّهُ حَالَففَ الواقع والصواب. 
إتنوووا بالنسك كني ابوقيمية ورسائلا«وشاسدو با مّهات أعينكم. وأنا 
مُوقِنٌ أن الذي لا يحب إبن تيمية منكم, سيَّعَيٌر رأيه وموقِمّهء بعد أن يعرِفَةُ على 


3 7 


حسشفته. 


4. 


0)) يُنظر: تفسير القرآن العظيم» ج١‏ ص498» وكذلك يُنظّر: (معالم في طريق طلب العلم) 
ص 715-776 عبدالعزيز السرحان. 

4) ينظَر: (إقتضاء #العواط السك ككالنة امعاب الجعراج ج١‏ ص١١8‏ الذي يقول فيه: (وكنت قد 
كتبتها في المناسك قبل أن أحج؛ ثم تبن لنا أن هذا كُلّه من البدّع المحدثة التي لا أصل لهافي الشريعة. 
)0 يُنظَّر: (الفتاوى الحديثية)» ص7/ -865, حيث وصف إبن تيمية بأوصاف لا يليق به مثل: 
احَذَلَهُ الله وأَضَلَّهُ وأعاه وأصمَّه وأذلّ...إلخ..» والذي يُلفْتُ الإنتباه أن (ابن حجر) لم يقرأ كتب 
إبن تيمية أصلاء بل أعتمد على كتابات السبكيء وآبنه التاج» إذ بعد هذه الكلمات النابية والبذيئة 
يقول: «فإنْ صم مكمّر أو مُبدّع» يعامله الله بِعَدلِهء وإلآيغفر لنا وله» وأنا أقول: فإن كنت-يا أبن 
حجر - لست على يقين أنه قال تلك الأشياء؛ فأنّى قَدَرتَ على إصدار هذه الأحكام ووصفه بهذه 

الكلمات النابية!! 
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-١١/‏ الأستاذ فلا سعيد النورسي”'“رحمه الله تعالى 

هو: (سعيد بن ميرزا المعروف ب(بديع الزمان) و(سعيد المشهور))» ولد سنة 
(14١ه)-(1875م).‏ في قرية (نورس) التابعة لناحية (إسبارته) التابعة بدورها 
لقضاء (خيزان) ضمن ولاية (بتليس) في كوردستان تركياء هو أحد علماء الإسلام 
وآئمته البارزين في القرن الرابع عشر ال هجري. 

وتوف سنة (1950م) في مدينة (أورفة) التابعة ل(دياربكر)» ومن أجل معرفة 
ككل يدا الأبهاذ القدمر سساوله من غتلال آرضة عاو : 

آرلا لذن عن له التي تَعْحٌ بالأحداث. 

ثانيا: صفاته وخصوصياته. 

ثالثاً: مواقفه. 

رابعا: بعقى الادعظاف حول الآنيتاذ النورسى واتاعة. 

كر يعد ذلك تبدي قاذدا بوتقييناق وانظباعان انخاصة جدرل الأسناة كلا معي 


النورسي» ورسائله المعروفة ب(رسائل النور) والشريحة التي تَسَمَِّتْ بالنورسية: 


المحور الأول: خلاصة عن حياة الأستاذ مُلا سعيد النورسي: 

إبتداءً» نحن لا نستطيع أن تُلِمٌ بسيرة تكتظ بالأحداث؛ لرجل عاش ما 
بين 6/-47سنة» وقد كرس أحد مجلدات رسائل النور لذلك الشأن. ولكننا 
مضطرون أن نؤرّخ لأهم أحداث حياته» من خلال إحدى وعشرين )١١(‏ فقرة» 
حتى تتكوّن لدينا صورة عامة عن سيرة هذا الرجلء وبّغيةً التوسّع في ذلك. 
تخي القواة الأعنواء إل الضادر الى #تكت الحدانه حياقه ب اانشمي] عوخضرضا 
الجزء التاسع من (كليات رسائل النور) بعلوان: (سيرة ذاتية): 
١‏ كا أسلّفنا: ولد ملا سعيد النورمي في عام 95 157ه-18175م. 


١‏ لكتابة هذه الخلاصة عن سيرة ومواقف الأستاذ النورسى» أعتمدنا على كتاب: (كليات رسائل 
النور) ا جزء التاسع: (سيرة ذاتية). 
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خطى أولى خطواته نحو أخذ العلم في سنة (1:5ه)-(1880م)) حيث 
بدأبتلفي الدروس في قرية (تاغ). 

في سنة (11*04ه)-(1841م)»: بدأ بصورة جدّية» بتلقي الدروس على 
الشيخ (جلال بايزيد). 

في سنة (1109ه) -(1891م) أنعم عليه بلقَبٍ (بديع الزمان) من قبل 
علماء كوردستان» خصوصاً بعد مناظرته في (سعرد). 

إعتزل مدة من الزمن في (تيللو) في سنة (1771ه)-(1895م)» وكان له 
نقاش مهم مع علماء مدينة (الجزيرة)؛ وقد ذهب في هذا العام إلى مدينة 
(ماردين) وبدأت اهتاماته بالسياسة. 

في سنة (1717ه)-(1840م)» أبعد من (ماردين) إلى (تبليس). 

في سنة (311215ه)-(18417م)؛ ذهب بدعوة من الواليء إلى مدينة (وان) 
وبقى هناك عند الوالي» وهناك إضافة إلى حفظ (40) متنأ من المتون 
ا ا 
في سنة (31575ه)-(/107م)» ذهب إلى أسطنبول بقصد تأسيس مدرسة 
الزهراء وقدم طلبأً للسلطان عبدالحميد؛ يتضمن إجراء الإصلاحات في 
كؤوؤسغان :تم تقل إلى (مستشفى المجاذيب) بتهمة اختلاط العقل؛ ولكنه 
مع محاورة طويلة مع الطبيب؛ أفرع عماضد أؤكرّة كرمعل الطيت: 
في سنة (1155ه)-(1108م)). في 717 تموزء أعلن السلطان عبدالحميد 
للمرة الثانية» تشكيل البرلمان (مجلس الحل والعقد) فأبدى النورسبى سعادته 
لالتضهر اش خياب (ابفام الندى بتكي لالض بسو عليه متوسوة 
الحرية والمشروطية: والتقى في هذا العام؛ كلا من الشيخ (محمد نجيب) 
شيخ الأزهرء و(عمانوتيل قوصو) تمثل اليهود. 


٠‏ في سنة (1917ه)-(1404م) لعب دوراً مها في تأسيس (جمعية الإتحاد 


المحمدي) الذي جاء كرد فعل ل(جمعية الإتحاد والترقي). وفي هذا العام 
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تمرّدت فيها كثير من قوات الجيشء ثم أعلنت براءته وأفرج عنه: 

في سنة (115ه)-(1910م)» ترك (أسطنبول) ويمّم وَجِهّه نحو (وان) 
وقام برحلة في عشائر كوردستان» حيث كتب رسالته: (المناظرات). 

في شتاء (1754ه) اااي ل ا براي حا رارج 
الأموي) والتي طبعت ونَشْرّت بعنوان: (الخطبة الشامية)» ثم عادعن 
طريق بيروت-أزميرء إلى أسطنبول» وفيم| بين )١191١/57/77-1/(‏ قام 
برحلة مع السلطان رشاد إلى (روم إيلي) وفي السنة نفسهاء وضع الحجر 
الأساس لمدرسة (الزهراء) في مدينة وان. 

وفي سنة (1711ه)-(1414م)» وقف بوجه قُطّاع الطرق من الأرمن, 
وكان بالإضافة لإلقائه الدروس على طلابه في قرية (خورخور)؛ مشغولا 
بتدريبهم أيضاً. 

وفي سنة (31177ه)-(1410م)»؛ شكل فرقة من القوة الشعبية» وذلك في 
خِضَّمٌ الحرب مع الروس. 

وفي سنة (1775ه)-(1115م)» وفي خندق القتال» قرأعلى تلاميذه كتاب: 
(إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز)؛ وني العام نفسه في (1/ 1117/7) وقع 
أسيراً في يد الروسء ثم رُخُل إلى (قصتورما) وهناك استمر في إلقاء دروسه 
في الإيهان» وفي مسجد من مساجد التتار» أحسٌ بيقظة روحية ظهرت فيه. 
في (1918/57/117).» وصل إلى (أسطنبول) بعد أن فَرّ من سجن الروس» 
وفي العام نفسه في (8/11) عَيِّنَ عضواً في (دار الحكمة الإسلامية). 

في (1732ه)-(1970م). عندما احتل الإنكليز أسطنبول في ١5‏ مارسء 
نشر النورسي رسالة (الخطوات الست» باللغتين التركية والعربية ضد 
سباسة الإتكليو وغططافو: وق هق الست كرك الندوامق (دارلشكسة): 
في سنة (3114ه)-(1971م)» أجاب عن أسئلة (الكنيسة الأنكلينيكية) 
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واعتزل في (تل يوشع)» حيث حصلا فيه انقلاب كبير» حَوله من سعيد 
القديم إلى سعيد الجديد. 

8. في سنة (1750ه)-(1979م)» ذهب إلى (أنقرة)» بدعوة من (كمال 
أتاتورك)» واستقبل في ١١/١7‏ من قبل (البرلمان) الذي كان يطلق عليه 
(مجلس المبعوثان)» وتلى هناك بياناً تما أدّى إلى اشتباكه مع أتاتورك. 

.٠٠‏ واعتباراً من نفيه من (وان) إلى (بودرو) في 75 شباط (475١م)»‏ وإلى الليلة 
الي توق فيها في (77/ / 1470م). انهمك النورسي رحمه الله يتأليف 
(رسائل النور) والتي تبلغ إجمالاً(10) رسالة» بينها حرص النظام التركي 
العلاني العنصريء على سجنه ونفيه» ومحاكمته» هو وتلاميذه. وقد شاهد 
هذه المواضع سجيناً ومبعداً ومحكوماً: (بودروء بارلاء إسبارطة أسكي 
شهرء قسطمونيء أنقرة» ديزلي» أميرداغ» أفيون» إستانبول). 

.١‏ وقد توني-كم) مر معنا- في ليلة (7/”/ ٠19م)‏ في الساعة الثالثة بعد 
متتصف الليل في (أورفة) ودفن في ثراها في (5 7/ / .)١197٠‏ إلا أن قبره 
تبس بعد ذلكء. واستخرج جثانه؛ ونقل في مروحية إلى (أسبارطه) حيث 
كان في الطائرة شقيقه مُلاً عبدالمجيد, ولنستمع إليه يسرد علينا القصَّة: 

«بعد مضي خمسة أشهر على وفاة أخيء استدعيت إلى ديوان الوالي في مدينة 
(قونيا) وكان مع الوالي ثلائة جدرالات؛ قال لي أحدهم: لا تحفى عليكم أنّنا نمرٌ 
بظروف حرجة وإِنَ زوّار شقيقكم يزدادون يوماً بعد يوم؛ ونحن نريد -بمساعدة 
سيادتكم- أن ننقل رفاته إلى وسط (الأناضول»» فهلاً وفعت لنا على هذا الطلب 

من فضلك؟ 

ثم أخرجوا ورقة فيها الطلب باسمي»ء وبعد فراغي من قراءتها قلت لهم: 

ولكّي م أطنّبٍ شيئاً كهذاء إنني أترججاكم أن تتركوه بهن في قبره. 

ولكنهم أصرّوا على موقفهم وقالوا: إن هذا الأمر لايحتمل النقاش» وبعد 
التوقيع على الطلبء ذهبنا إلى المطار» وحملتنا طائرة عسكرية إلى (أورفة) ووصلنا 
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إلى المقبرة في الساعة الثالشة بعد متتصف الليل: قَتَبَشُّوا القبر واستخرجوا التاجوعت 

قلت في نفسي وهم يفتحون التابوت: لابّدَّ أن عظام شقيقي الحبيب قد يرت 
ولكتنى عندما سكت كَفَنَهُ وجدثه كأنه مات بالآأمسء وكان كَفَنَهُ لايزال جديداً» 
الأخرمها من ناديهر أنه خالل الانسق ارووعائف هناك يد كاماد وسددننا 
أخرّج الطبيبُ وَجِهَهُ من الكَمَّنِ فإنٌ رأيته مُبتّيسأًء وجَلَستُ بجانب التابوت-في 
المروحية- بعينٍ تنهمر منها الدموع يبعا وقلب يَقطَعُه الأسى إرباً. 

واتجهها إل مدعة (أقجون) وهفاك تقل الف )شار إسعاف إل (اسبارطة) 
ودفن في مكان مجهولء لا يعلمه أحد حتى اليوم. 


المحور الثاني: خصالَةٌ الحميدة وخصوصيّاته الفريدة: 

لاريب أَنَّ الأستاذ ملا سعيده كأيّ عالم من علماء الإسلام؛ كان على خصالٍ 

جميلة وأخلاق كريمة؛ ولكتنا -هنا- #ذريق لأشارة نقط إل الآذاب والقسوضيات 

الى تاقث 115 ليع 2 الشأور اضنن شير و 

ا ْ 

لآزيب أن النني شرط اسان عل العام آن يكتوق لكتحاباً نب ولكن عل 
النورسي العميق والشامل» شيء ححا حقاء وبسبب ذلك أنعم عليه عَلَّماءٌ عصره 
بلقب (بديع الزمان)؛ في وقت مبكّر من عمره؛ وني ريعان شبابه التقى في المنام 
برسول اللهكَكةِ حيث بَشَّره بعلم في القرآن» لا يكون محتاجاً لسؤال أحد. 

والجانب المهم الآخر ني علم النورسي: أنه إضافة إلى إحاطته بالعلوم 
الآلية والعلوم الشرعية» كان على علم راسخ ودقيق ب(العلوم الحديثة) أيضاء 
مثل: علم الفلكء والفيزياء» والكيمياءء والإحياءء والجغرافياء وعلوم البيئة 
والإجتماع والنفس...إلخ؛ وتلمس هذه الحقيقة في سلسلة رسائل النور لمس 
اليد. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


الفرضا 


522 


1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رات + مَرَاتمملللبَة + وَسَاما تجا ب 


"- التجرّد: 

لأفدك أن الإسان كل زافت معديال وزنانهيم داف غيودكنه لن تعال 
أكثر» والأستاذ ملا سعيد؛ كما يبدو في حياته ومعيشته وتعامله ومواقفه؛ كان 
عل إبمان ومعرفة عظيمة بالله تعالى» ولذلك فقد كان نموذجا نادراً من التتجرّد 
والإخلاص قَلّ نظيرة وكما يقال: "كل إناءٍ بالذي فيه ينضح». 

وعندي أن تواضع الأستاذ الشديد والمبالّغ فيه أحياناء كان من معطيات ذلك 
التجرّد تَأَمّل جميل قوله: «حاصل الكلام أن حقيقة الإخلاص قَبَعُنِي عن كلّ ما 


يمكن أن يكون وسيلة إلى كسب شهرة» لبلوغ مراتب مادية أو معنوية». 


-٠‏ التضحية: 
وهذه إحدق التصال البارؤة والخاصة للأستاف لأتهعا لا مل شكا ولا 
جدالا أن الإنسان لا يمكنه إنجاز عمل عظيم؛ دون تضحية أو غَضَّ طَّرفٍ عن 

شياء كثيرة. 

وحياة النورسي-بلاريب- حياةٌ تَعْجّ بالتضحية والفداء. تَأمّلوا قَولَنَهُ الجريئة 
اتتي فاه بها أمام محكمة (أفيون) ليتبيّن لكم بطولة النورمي وجرأته: 

اكرتراسل عم + يتزعزعء بأنه لو كانت لي رؤوس بعدد شعرات رأمي؛ وكل 
يوم قْطِعَ مِنّي رأسٌ» لما أَحيتُ هذا الرأس -الذي َدَرمّهُ لبيان حقائق القرآن- 
أمام الكفر والزندقة يوماًء ولا أترك هذه الخدمة الإيانية النورانية أبداً». 

- الشفقة: 

وهذه كانت خصلة رائعة أخرى لمذا الناذر نفسه لربه» ليس على أصدقائه 
وأقربائه وحسب. وإنما حتى على خصومه وأعدائه. كان رفيقاً شفيقاً حريصاً 
علبهم؛ ختى وهم يعذبوته كان يدع وهم بافداية ولاشكٌ أن أخلافاً وكقلباً كهذا 
يعتبر انعكاساً ليان ومعرفة بالله كبيرة.. 

ه- الإستغناء والإقتصاد: 

ومع خصوهيات الأسغاذ خلا سعيه أ أنه لم يَقبّل -قط- - هدية ولا مساعدةٌ من 
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أحدء وقد ذكر في ذلك أسباباً وحِكّياًء منها: 

-١‏ لأن أهل الضلال يتّهمون علماءَ الإسلام بأههم يجعلون العلم ونسيلة 
للكسبء لذا كان لزاماً أن يكذّبَ هذا الإدعاء بالعمل. 

-١‏ أننا معاشر أتباع الأنبياء» لزام عاج اوتعر ملكي وسكي الخران 
اسشاتي قو الباسس إن لجرك لعل وب الْعلمِينَ ]الشعراء/ .٠١4‏ [ُلْمَا 
َلك عليه ين لجْرِوَمَآ أنَأونَلْتَكلفنَ ص / 17. 

"ا ومماهومُقَرَّر في مذهب الشافعي» كما يقول إبن حجر الهيثمي: «ومن 
أعطي لوصف يُظرن به كفقر أو صلاح أو نسب وهو باطناً بخلافه رم 
عليه الأعى مطل 

والأيغاذ كان يشول: الو ظننتٌ نفسي صا حا فذاك الغرور, ولول أظن في 

نفسي الصلاحء فلا يِل لي ذلك ولا أُستَحِقه». 
مإ امعان اراس الواريا كل وسو جيانه سوا رع الذي ودر 
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المحور الثالث: نبذة عن مواقف الأستاذ النورسي: 

١‏ - إجراء الصلح العشائري بين العشائر الكوردية: 

كان أَوّلَ مواقفه ونشاطاته المهمة بعد استقراره في مدينة (وان) التى ذهب إليهاء 
ااعنو لام والبيا تدمج باه )غنارةعين إصاحهه بين البشائرىلأنكناة الماعنة 
في كوردستان, والتي كانوا أحياناً يُقيمون الدنيا ولا يُقجدوتها بسبب قضيِّةٍ تافهة, 
وكمثال على ذلك: فقد صالح بين (شكر آغا)» ورئيس عشيرة (ميران) مصطفى 
باشاء والتي عجزت الدولة العثانية عن حل نزاعهم 


؟- هجومه على الظلم والإستبداد في عهد السلطات عبدالحميد الثاني: 
«الإستبداد عبارة عن فرض الذات والتصدف المتجرفء أي التجبّر بسبب القوة 
والسلطة؛ أو الدكتاتورية» وهذا ممايخطٌ من قيمة الإنسان المكرّم إلى درجات 
الإنحطاط والإفتضاح.ء وقد أدَّى ذلك إلى ذلة الدول الإسلامية» ومن المنطلق 
ذاته» ظهرت الفرقة والخلاف» وهو الذي عَرَّضَ الأمة الإسلامية-ختاماً- أن 


يَسري السمٌ الناقع في أرجاء بدنها». 


ثم قال بعد ذلك: 
«ثم لاشك أن الإستبداد المُجِحِفَ لا علاقة له بالشريعة المعصومة من الزَّللء 
لأن الشريعة جاءت أصلً لهداية الإنسان وإزالة الظلم والإستبداد. 


*- إلتماسان من السلطان (عبدالحميد): 
وجه الأستاذ النورمى طَلَبين إلى السلطان وهما: 


تأسيس مدرسة (الزهراء) والذي اقترح أن تُدَرّس فيها العلوم الدنيوية إضافة إلى 


العلوم الدينية. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


/ إصلاح القصر الذي يعتبر مركز الخلافة وقَلبّها النابيض» وفي هذا واجة : 
السلطان بقوله: 

«قصر (يلدز) الذي غدا كالنجمة الخافتة» ممأرقكة إلى العلياء» بتحويله 0 
مركز العلوم؛ وبدل أن 5 تَستَقرٌَّ فيه الجلاوزة الماسكين بالسياط» فليستقر فيه ملائكة 
الجن سنن يون بيكا رافىا كللفة: 


؛ - تأييده لتأسيس مجلس المشروطية: 

ومن مواقفه رحمه الله. أنه أيَّدَ بصراحة وجذية. المشروطية”""'التى أعلنها 
الساشاة عبد افيد لمر القايبة ل سي 13 1الحيث عرلة ٠‏ " 

«المشروطية مسَّدةٌ ومبيّةٌ لآبني: لوَسَاوِرْهُمَ ف الْأَيرِ آل عمران/ 2159 َ مره 
ور سور ينع |الشورى/ 071 وهي عبارة عن المشورة الشرعية. وهي كذلك عبارة 
لجا ير بجي سي 

ثم قال في إثر ذلك: (إذاً فأنا أرضى بالمشروطية على أساس الأدلة الشرعية: 
ولبسن تقلييدا لدعاة اللدف: الغربية الذين قَهِمُوها على خلاف الشريعة. وإِنّني لا 
أتنازل عن الشريعة ولا أتركها لشىءٍ البتة» ولا أدفعها رشوةً لأي شىء). 

والخلاصة : ْ ْ 

أنّ الأستاذ النورسي قد قبل بتأسيس (مجلس الشورى) الذي كان يُسَمّى في ذلك 
العهد (المشروطية) من أجل الخلاص من م الأحاديٌ المعتيدة شريطة قيامه 
على الشريعة الإسلامية وتحقيق أهدافهاء لا أن يُتَخَدْ بديلاً عن شرع الله فيَصبِحٌ 
النّاسٌ كالمُستجيرين من الرمضاء بالنار, لأنَهم تَحَوّلوا من حكم الدكتاتورية إلى 
حكم الجاهلية والطواغيت. 


المقصود بالمشروطية إعلان نظام البرلماني في الدولة العثمانية» والذي بناءً عليه: تكون الحكومة 


والوزارات مسؤولة أمام البرلمان وليس السلطان؛ وكذلك يصبح الإجتهاد للتشريع والتقنين من 
ضمن حقوق البرلمان. 
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ه- مطالبَة الثلاثة من جمعية الإتحاد والترقى: 01859 
ديد عي كدوام لي يقانية شك ووه شري البوناعياءة 
المطاليب: 
تخد ةمطالعه بناء مدوسة [الرهراء): 
ب/ الصدق والأمانة وتأمين حاجات علماء الإسلام. 
ج/ تكوين مجلس شورى للإجتهاد. لأن شخصا واحدا بعنوان: (شيخ 
الإسلام) لا يتدارك بمفرده كل التحقيقات والقرارات والفتاوى. 


5- تكوين الجيش الشعبي للدفاع وورود خندق الجهاد ضد الروس: 

والموقف البطولي الآخر للأستاذ ملا سعيد النورسى» هو دخوله كواعظ في 
مقوف اليش المخران فق (01534) وويسفة(1411) شكل حبس (الأتصا)دق 
جبهة القفقاؤ- مع الككورة المسلمين القدائيين: وقد دلوا ميداق الخرب والجهناد 
بإشرافٍ مباشر منه. 

وقموؤينا أن تذكر آنه آلف تكسيره (إقناراكالاعجاز مظان الأسار) عندما 
حمي وطيس المعركة واشتدّ القصف الروسي» وقد قرأه على طلابه وخصوصاً ملا 
حبيبء وكانوا بدورهم يُدَونونه عندهم. 1 

وفي تلك المعركة» استشهد نحو عشرين طالباً من طُلابه ومن ضمنهم (مُلاً 
حبيب) وقد جرح هو أيضاً وكيرت ساقة وبقي في الأوحال-يننظر الموت- 
أربعا وثلاثين ساعة. 

وانتهى به ال حال إلى وقوعه أسيراً بيد الروس مع مجموعة من تلاميذه. وقد 
بقي في الأسر مدة تربو على السنتين والنصفء ولكنة استطاع الفرار ووصل بشق 
الآنشس إلى اسطهول:. 


17) ججمعية سّرية تأسست-بقصد الإطاحة بحكم السلطان عبدالحميد- في سنة (1889م)» وقد 


ساندتها الجماعات الماسونية» وكان تواجدهم في تشكيلات الجيش غالباً. 
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- النورسى كان بطلاً مغواراً حتى وهو الأسر: 

زوق أجة الاين وقعيوا فى الأبر ان اقرب العالبة الأرق د بين القن ذ ! 
وكان من الذين ن رُحلوا مع الأستاذ إلى (سيبريا) وسجن في (باكو) فقال: 

ادحوم رار تراك كرد بح ١‏ العدكر الشيش» فتمثل له جميع الأسرى 
قياماً إل (بديع الزمان) ورغم أَنَّهُ نَدَيَمُرٌ أمامه ثلاث مراتء فإن النورمي لا يأْبَهُ 
به. وني المرّة الثالنة يقف عند النورسيء. وتقع بينهما هذه المحاورة عن طريق 
الترحمان: 

نيقولا: ألا تعرفني؟ 

سعيد: بلى أعرفه» هذا (نيق ولا نيقولافيج) خال القيصر والقائد العام لجبهة 
القفقاز. 

نيقولة: إذا اذا لأ بريد أن متريد ؟ 

ا ا ب ل 
واحترفه لكان ذلك حدقا لعقيدتي» ولذلك | َم لَه 0 

نيقولا: مادام هذا يدعونى بالكافرء فقد أهاننا جميعاً» أنا والجيش والشعب 
والقيضر أيضاء ولذلك شكلوا حكمة عسكرية ف الال وانظروا إل .جوابه؟! 

وشسكلت الحكمة العسكرية فعاء الشكاط الترة و الأنان والعساديزة إل 
سعيد النورسي» يطلبون إليه أن يعتذر للقائد الروسي» ولكنه قال لهم: 

أنا أرغب في السفر إلى الآخرة» وأريد أن أذهب إلى حبيبي محمدكية» وأحتاج إلى 
جواز سفر لآخري» ولا يُمكنني أن أفعل ما يتناقض مع إيماني. 

وكانت النتيجة أن أصدرت المحكمة عليه حكم الإعدام بتهمة إهانة القيصر 
والجيش الروسيء فتأتي مفرزة ليذهبوا به إلى ساحة الموت» فيقوم (بديع الزمان) 
محرورا ويقول للضابط الروسي: 

أمْهِنُوني حس عشرة دقيقة لأقوم بواجبي! 


4 لاشكٌ أن قيام المسلم لغير المسلم» وإكرامه إِيّاه لا يتناقض مع الإيهان! 
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36 فيقول له (نيقولا) وهويْصَل: ساعني, لقاد ظننت أنّك أَرَدتَ 
إهانتي بتصرّفَكء ولذلك عامَافُكَ بالقانون» ولكثي الآن أيقَدتٌ أن أن تَصَرّمَكَ كان 
البح لل ا عل كل الخنارام 
بسبب إحسانك وتقواك, سايني اداني أذْيتَك اللي الصّفح هر الخخترى..) 

فرحمة الله عليك وعلى أبويك تّترى» هكذا فَليَكُنِ العلماءٌ أبطالاً جريئين. 
ورجالا صافدية. 


8- تأليف ونشر رسالة (الخطوات الست) لمناهضة الإنكل: : 0082 

ومن مواقفه التى تُحاكى قل ةالأسوة أنه بعد احتلال الإنكليز لأسطنبول في 
سكئة (* بدأو في المكائد وضع المخططء قَصَنّفتَ الأستاذ رسالتهُ تلك لسر 
تلك المكائد على نحورهم وتّقض تخططهم؛ وقد أمر القائد الإنكليزي بإعدام سعيد 
النورسي؛ عندما وَصَلَمَةُ رسالة (الخطوات الست)؛ ولكنه عندما أخيرَ بأنَّ عملا كهذاء 
سيبعث على غضب الجماهير وامتعاضهم وسَيُْوَلَد رد فعل قويء سَحَبٌ القائد قرارة. 

وعندما تسامعت قيادات الحركة التحرّرية في الأناضولء ببذه المواجهة والموقف 
من ملأسعيدء كتبوا إليه يدعونه إلى (أنقرة) ولكنه أبى وكتب إليهم: اغننها أريد 
أن أكون ني أخطر الأماكن؛ فذلك حتى أجاهدء لا أن أكون في المؤتحرة. والْحَطَرٌ 
هنا َك من الآناضول). 

8د توعد القيلة وول الأسفاذ إلى لاسعيد ال1ديد): 

في سنتي (1977(:)1971) حصلّت في الأستاذ سعيد النورسي؛ حالة من 


الوعى واليقظة الروحية:؛ وأدَّت به يَقَظَّتَهُ الروحية تلك إلى إحداث انقلاب من 


5 النورسى في رسالته تلك؛ سمّى خطط الإنكليز وحلفائها ب(خطوات الشيطانية) وعرضها عن 
طريق ست وساوس شيطانية» ووضع لكل وسوسة وخطوة. جواباً ليتقضه.. يُنظَّر: كليات 
رسائل النورء الجزء:8» صيقل الإسلام؛ الخطوات الستء ص 57 01/5-4» الطبعة الأولى 415 ١1ه-‏ 
06م نشر: دار سوزلر- أسطنبول. 
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لشم اتوي عويالك ولت مرخلة سب القديم وبداتدمريدلة السود ةرد 
إلى الوجود هي مرحلة (سعيد الجديد). 

كانت بداية هذه الصحوة الروحية هو قراءته لكتاب: (فتوح الغيب) لعبدالقادر 
الجيلاني» رحمه الله» وكذلك قراءة كتاب: (المكتوبات) للسيد أحمد السرهندي» 
الذي يُعرّفٌ بالإمام الرباني. 

والخدير بالذك ر أن التورهى ظل سترددا لفترة من الزمان 
واا يع منتدم ا 0 

إلى أن وقع بصره على سطر من كتاب (المكتوبات) يقول: «وحٌد القبلة)» وشّعَرٌ 
في قلبه بخاطر رباني يقول له: 

إن بداية هذه الطرق جميعهاء ومنبع هذه الجداول كلهاء وشمس هذه الكواكب 
السيارة» إنهما هو القرآن الكريم» فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكون إلا في القرآن 
الكريم, فالقرآن هو أسمى مرشدء وأقدس أستاذ على الإطلاق». 

وغنا تدز بالاشسارة أيضاء أن الفارق الجوهري بين سعيد القديم وسعيد 


2 


5 الكتابين يختار» 


الجديدء هو أن الأخير بدأ يَنسَحِبٌ من ميدان السياسة والفعّاليات الإجتماعية 
والثقافية المختلفة» وينقطع بالكلية للمسائل الإيهانية والعبادية والتقوى والتزكية 
والأخلاق. 


- الإشتباك مع مصطفى كال أتاتورك: 

في سنة (3118ه)-(1977م)» أرسل (أتاتورك) برقيني دعوة إلى الأستاذ 
النورسي عن طريق صاحبه (تحسين بك) وبالنتيجة فقد لبَّى الأستاذ دعوته. 
وعندما وصل إلى (أنقرة»» استقبل وحار من نبل السمروون والوزراء وأعضاء 
اليناف وعنارها قر أن أعقياءد التاق لأثر نون أهية الماك الديسة وفضوضا 
الضااة قشر ياتا مم فهر #بدوه غل الأعفياء وق امتسهعيل (اتاقورك) 
والجنرال (كاظم قره بكر) وني أعقاب ذلك بدأ ستون عضواً من أعضاء المجلس 
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الام واستول الخورمى ينافه زتواة :فيا ينا التعرقرة! ركم ايوترن انو 
عظيم., أيها المجاهدون وأهل الحل والعقد!». 

وقال له أتاتورك أمام أعضاء البرلمان: «لاشك بأنّئا في حاجة عظيمة إلى عالم 
مثلكم؛ ولذلك دعوناك حتى نستفيد من أفكاركم الصحيحة. وقد لَبَّيت دعوّتّناء 
ولكن أوّل شيء ذ فعلته؛ أنك كتبت عن الصلاة» فأوقعت بيننا الفرقة والإختلاف). 

وبعد أن أَفحَمَهُ النورسي وأغلظ له القول قال: «باشاء باشاء إن أعظم حقيقة في 
الإسلام-بعد الإيمان- هي الصلاة» والذي لايُصلٌ 0 وحكم الخائن مردود). 

قَتَضَجَّرَ لذلك أتاتورك» ولكنه كظم ذلك على مم صصصع ابرح عل عضري 
الإولان» وآ يكنوة الواعظ العاء غل الولابات الخرقبنة لكوودستانه وأن بعشل 
رئاسة الشؤون الدينية» وكذلك أن يكون عضواً في (دار الحكمة)» وأن يتقاضى 
البو :)مره و نكسن الأبهاة وفعي 2 ؤذرفه لأفه كان يردا إن ذلك 
سيكون على حساب دينه وعقيدته» ورفض عرض أتاتوركي كي يتفادى أن يكون 
جود امامو آله لقطلة. 000 
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المحور الرابع: بعض الملاحظات حول الآستاذ سعيد النورسي وأتباعه: 
لاشك أن تقييم شخصية الأسعاذ الدورمي والجراغة التابعة له بحاجكة إل 
فرصة سانحة و تخصيص الوقت الكافي له» وغايتنا هناء أن نبدي بعضّ الملاحظات 
بسرعةٍ خاطفة: لا أن نُشبعَ الموضوعٌ حديثاً: 
الأول النابلؤة سراعة الرحلة والظروف القاضة لآب شخقصية أرحيافة 
حال التقييم؛ وعَرضِها على الِمحَكُء سنكون عرضّةً لإصدار الأحكام 
الخاطئة والجاكرة. 
فمثلاً: من أجل أن نتبيّن الأسباب التى دعت (أبا حامد الغزالي) إلى ترك إدارة 
تدرينة التكلامية#والفوجه إل الخكام وفلسمطى والإعال ييف كنات (إجباء 
علوم الدين)؛ بدل أن يقوم بعمل آخرء أو أن يولّف كتاباً آخر» يجب أن نحيط علا 
بالحالة النفسية والأزمة التي كان يمرّ بها الغزالي» والتي حَدَّت به إلى أن يقوم بم| 
قام به وإلآ أسأنا به الظن وقَسّرنا الحالة بصورة مغايرة. 
والأستاذ النورسي-كأي عالم وإمام آخر- علينا قبل الإقدام على تقيبمه وتقييم 
أغماله» أن نبحث بحقاً مُستفيضاً في البيئة والظروف السائدة آنذاك في كوردستان 
وتركيا والعالم الإسلامي بِرَمَّتِهه وحينكئذ سنفهم البواعث التي دفعته إلى إبداء 
المواقف والخطوات التي خطاهاء ولماذا َالَف العالم الفلاني والإمام العلأآني؟ 
الغانبة/ لفن كان الحورمى مشغلا كل الإتشعال بقضايا الإبات» كله مثراتة 
المعقولة لذلك» كد هذا لا يعني أن لآتباعه نفس المبرّرات والأعذار. 
فندما شري الأسعاة خلا سعية قد مرش جل (رسشائل الشور) فق المرخلة 
الجديدة» عن الكتابة في حقائق الإيمان والعقيدة» فلاشك كان للأستاذ عذره في 
ذلك؛ وهو الوقوف بوجه سيل الزندقة الأتاتوركية المْتَدَفَقَة فإذا لم يكن بإمكانه 
الدفاع بمفرده عن الإسلام جملة» فلا أقلّ من الدّفاع عن أصله وأساسه القويم» 
ألاوهو الإيمان والعقيدة» التى كانت هدفاً لحجمات الجاهلية أكثر من غيرهاء 
إضافةً إلى أنَّ كتابة في ملسف الجليل» كتابة عن أصل الإسلام وأساسه. 


اليه 
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وفي تلك الظروف السائدة في تركياء وطبقاً لمكائد والخطط المرسومة لإجتثناث 
الإسلام من أساسه كمطلّب ينص عليه القانون» فإن الأستاذ النورمي» كان بِشِقٌّ 
الأنفس استطاعٌ أن يُدافع عن الإيوان» وعلى ذلك القدر-الذي لم يكن قليلاً قمط- 
ارم ات ملي جرعي اترانا مزددة دراي ررح با قا 
الجبرية مرات ومرات»ء وكم من مرة جَرَّتٍِ المحاولات لقتله وشَّئْقِهِه وقد سُمُمَ 
» (185) 

إذا: و أقه تجاوّرٌ ني الحديث عن الإيمان والعقيدة والعبادة والأخلاق: إلى 
الحديث عن الجوانب الأخرى» لكان يُمنع من إتام مشروعه قسرأ ويضطر إلى 
تركه ولما يُكملء والواضح أن مشروع إنقاذ الإيمان» يحو كور الأفيية الكيرق عسد 
النورمي؛ مقارنةً مع الجوانب الأخرى التي كان البحث فيها يؤدي إلى إعطاء 
الذريعة القانونية للنظام العلاني» وبالتالي: إيقاف المشروع الإصلاحي الأساسي, 
فتكون المفسدة أكبر من المصلحة. 

ولكن أتباع الأستاذ وتلاميذ مدرسته. ليست لدبهم المعاذير التي كانت عند 
أستاذهم في الإقتصار على نفس الجوانبء وذلك لسَبَبّينِ في الأقل: 

١‏ الذي كان في مقدور الأستاذ النورسى ووسعه. هو: صَدَهُ المجمات 
الكقرية الآتاترركية انفي تسعينق اناس الإساام أنا وقد رال :ذلك القطتره 
وبات الأساس-بحمد الله- محفوظاًء فالواجب على أتباع تلك المدرسة الإهتمام 
بالجوانب الأخرى للإسلام أيضا. 


7) وهذا تفصيل تلك المحاولات: 


/١‏ في أنقرة عن طريق الزرق في سنة: 195757م. 

/ في سجن (أسكي شهر) سنة: 1978 م. 

4» 0/ في (قسطموني) في سنوات: 975 ١-19517م.‏ 

في سجن (دنيزلي) في سنني: 5-1947 194 حيث توق (حافظ علي) في المرة الثانية. 
4 ( في (أميرداغ) في »١1457-١945‏ والذي توفي (حسن فيضي) في المرة الثالثة, رحمه الله. 
يَنظر: كليات رسائل النور: 4» سيرة ذاتية» ص .57١‏ 
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؟) لاشك في أن التلميذ يجب أن يكون مواصلاً لمسيرة أستاذه والمشاريع التي : 


قام بهاء فالواجب على التلاميذ أن يَبنُوا الجدارٌ على ذلك الأساس الذي شيِّدهٍ 
أستاذهم, فلا الإسلام مقصور عب الإيمان والعقيدة» ولا الأساس المفتقر إلى 
الجدران» يصلح موضعاً للراحة وححطٌ الرّحال! 

الثالثة/ الأستاذ النورسي سَيِْمَ من السياسة الكفرية المليئة بالخداع واعتزلهاء 

واستجار بالله منهاء لا أنه كان لا يؤمن بالسياسة الشرعية. 

كثير من الذين مر بمسامعهم قول الأستاذ: (أعوذ بالله من الشيطان 
والسياسة)» يعتبرونه: مجر السياسة مَجُراً نهائياً و يعد يؤمن بجّدوى السياسة 
والفعاليات السياسية. 

ولكن دعونا : نستمع إلى الأستاذ نفسه. ماذا يقول في هذا الصدد: 

انحا نامر رجلا يبدو عليه سيماء العلم؛ كان يَوَجّه انتقادات مغر ضة 
وبصراحة إلى أحد العلماء الأفاضل» بحيث وصل به الأمر إلى تكفيره» وذلك 
بسبب اختلافهما حول بعض المسائل السياسية؛ وفي أعقاب مشاهدت لهذا الحادث 
شكَرث بقتدريرة قبديدة كدت ف سسووى» وانسع رن باثاصال مو الصير اللي 
آلت إليه السياسة» وقلت: (أعوذ بالله من الشيطان والسياسة) ومن ذلك اليوم 
اتتتكيت هن السيامنة ]. 

وفي موضع آخرء جواباً على سؤال ناذا كت هيدان السياشة ولا تقر 
حماها؟ قال: [إن السعيد القديم قدألقى بنفسه عشر سنوات في خضم السياسة» 
لعلّه يُقَدَّمُ خدمة للإسلام والعلم بذلكء ولكن جميع جهودي ذَمَبّت أدراج 
الرياح. 

ولذلك تبيّن له أن ذاك الطريق فيه مشاكل كثيرة وهو بالتالي طريق مشبوه؛ 
ومن هذا المنطلق» فقد ودّع السعيد القديم: السياسة والمجالِسٌ الدنيوية» وقراءة 
الجرائد» مع فنكضين البنك اف عل ا اهن ا 
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وغل هلالةنإن الأسهاذ التروسى : 

1-1 وقطم عو السياايسة لأبسه ظتروع للد .عازياء لياف الكافالية 
والإنتهازية فيهاء وتجرّدها من القيم العلياء والخلال الحميدة. 

١‏ - وبعد أن سد بوجهه ذلك الباب» اضطر إلى اعتزالها وملازمة ركن بعيد 
عنها. 

“- كما أنه لم يعتزلهاء إلآ بعد صَرْف جهود مُضْنيةٍ في ذلك الميدان» فقد أجرى 
فيه فرسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا» واكتسب خبرةً مهمة منهاء وعند ذلك 
ترك السياسة و وذعيناة إذا: لبس مها مانيقان: آنا الأسهاة النورمي م 
يولٍ السياسةً ولا العمل السياسي أهميةً» بل يبدو أن الظروف / هله أكثر 
من ذلكء فاضطر أن يَتَجَة بعيدا عن السياسة. 


ك4 


تنبيهاتي وانطباعاتي الثلاثة عن الإمام النورسي وجماعته: 

الرابعة/ وإِنَّني في أعقاب قراءتي لجميع كتب الأستاذ النورميء والتأمل الدقيق 
في حياته ومعيشته. تكوَنَتَ لَدَيَّ ثلاثة تنبيهات وانطباعاتء لا يمكننى الإحجام 
عن ذكرهاء رغم ما أَكِنْهُ للأستاذ من الإحترام والتقدير الكبيرين: 

)١‏ إن الأستاذ في أحاديفه عن التوحيده ثراه يؤكد كثيراً على توحيد الخالقية 
والربوبية» وقَلّ) يتطرّق إلى الحديث عن توحيد الألوهية» والذي لاريب أنه 
هو الأصل الأكبر والأهم للإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى» ومن أجلهٍ 
هو: اصطدم الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم قاطبة مع الطواغيت والفراعنةا 
ونمرود وأبي جهل وأضرام؛ »كما قال الله الحكيم عز وجل ليا متكا من 
للك ين رسول إلا وى لَه أله َمِل ؟ الأماتتذوة ]الأنيياء 8 

؟) رغم أن الأستاذ ظل مُصِرَاً على أَلأَيَتَعلّق به أَنبَاعَهُ بل وَجهَهُم إلى الْحَوْم 
حول (رسائل النور) وحسب. ولكن كان عليه أن يذكر حقيقتين مهمتين 
أغربية لتلاميلة: 
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١‏ - أنَّ رسائل النور أيّاًكانت: فبالنتيجة ما هى الأ تفسير الأستاذ للقراق رولا 
تل لأحد أن يتصور بأن تلك الرسائل تكون بديلاً عن القرآن والسنة 
أو تعويضاً عنهماء لذا بالإضافة إلى الإنتفاع من تلك الرسائل-وهي لا 
تعدو أن تكون قطرات من بحر الكتاب والسنة- علينا أن نستفيد من 
المصدر الذي أَهَمَ الأستلاً بلك الرسائل:. 
إن ذيلك المصدرين -بلا شك- تَسَدَان كُلٌّ ثغرة في أيّ كناب أو نتاج 
الغلم نلو راكع شرايث العاناء كدي للا يكن أذ كدر و ينزيناة عو القتراق 
والبدديعال من العرل 
اح إن (وسائل الشون) صق : للتعبايا الغدرية كالابيان والعقبدة ولكن 
الإاسلام ليس مقصوراً على ذلك الجانب أبدأء لذا كان لزاماً على الأستاذ 
أن يوّكد بصراحة لتلاميذه وأتباعه قاتلا لهم: رسائل النور وحدهاء 
ليست كافية لمتطلبات الإسلام بصورة وافية» لآن في الإسلام جوانب 
ميمة أخرى مفل: 

.١‏ الحكم والسياسة وبناء الدولة. 

1 عرب العروف وا بي عن المنكر. 

700 1 

*) يغلب على ظنّي أن الأستاذ ل يُولٍ الآهمية المناسبة لقضيّة الشعب الكردي 
المسلم, الذي كان في ذلك العهد منكوباً ومظلوماً ومُُسَرَّداء وإن عدم 
مسانلة” 33 لكو ا يد ييران) جزء من ذلك التقصيرء عفا 
الله عنه؛ ولا يزال أتباغه وتلاميذه مُقَضْرِينء فيما تحص الشعب الكردي 
وَقَضِةالغادلة 0440 

1 
) يُنظر: (كليات رسائل النور) 4 (سيرة ذاتية) .5١9-5٠5‏ 
4 ولا أدّعي أنَّ الأستاذلم يكن له ما يسوّغ صَنِيعَة ولكتّدي أتصور أنَّ عالماً كبيراً في مستواه؛ ل 
يكن نل به الصّمك ف نعل دك الكتحدات الأليسة. 


/ا 5 
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- الشيخ أمجد الزهاوي”*”“رحمه الله تعالى 

هو: (الشيخ أمجد بن الشيخ محمد (فيضي) بن الشيخ محمد سعيدء بن ملا 
أحمد. بن حسن بكء بن رستم بك بن كيخسرو بكء بن أمير بابا سليهان» بن 
فقي أحمد الدارشماني البشدري). 047 

اليا :600ه- 61 حر ود رومن أسرة كريمة معروفة 
بالعلم» لأن كُلاً من الشيخ محمد سعيد؛ وجدّه الشيخ محمد فيضيء كانا مفتيين 
لبغداد حتى وفاته). 

وتوف الزهاوي ببغداد في (5 /١‏ شعبان /11"41ه-197/8م). 

وليس واضحاً في أي تأريخ انتقلت الشيخ أمجد من قرية (دارشانة) في (بشدر) 
"اوالسن كانت مستقرا لنقبي أجي]"*"إل السليائية» ونكن العاسل الذي كان 
سبباً لظهور لقب (الزهاوي) هذه الأسرة-مع أنهم في الأصل من دارشانة ويشدر 
والسليانية- كان بسبب انتقال (حسن بكى) جد (محمد فيضى) إلى (زهاو) بصورة 
مؤقنة» وبقائة هناك لفترة من الزماث» جرّاء نزاع وقع بينه وبين الحاكم الباباني. 0:8 

ونحن بعون الله تعالى سنتناول الحديث عن مواقف الشيخ وأعماله الجليلة من 
خلال محورين رئيسيين: 

المحور الأول: والذي تتَحَدّث فيه عن خصاله الفريدة وأخلاقه الحميدة: 


4) إعتمدث في كل ما كتبته عن الشيخ هناء على كتاب: (الإمام أمجد بن محمد سعيد الزهاوي؛ 


فقيه العراقَينٍ والعالم الإسلامي) لمؤلفه. كاظم أحمد ناصر المشايخي. 

)١‏ روى هذه السلسلة: ملا عمر ديبكي عن الشيخ نفسه. 

7) قرية تقع خلف مدينة (قلعةدزة) وفي أسفل من قرية (هلشو) في غرب قرية (هيرو). 

1) إن كلا من أسرتي (البابانيين) في السليانية و(الميراودليين) في بشدر يعشبرون أنفسهم مُحَدِرَتَين : 
من نسل (فقي أحمد) ويُرجعون أصلّهم ومنشأهم إليهء وطبقاً لذلك فأنا والشيخ أمجدء من نسل 
رجلٍ واحديٍء إذ سلساتي النَّسيّة هكذا : علي بن بايير بن وتمان بن وتمان بن أحمد بن حمداغا بن 
ميراودل بن ميربوداغ بن فقي أحمد الدارشاني. 

14) سبب هجرتهم إلى (زهاو)-وهي ناحية في كرماشان- وآختيارهم لماء تعود إلى كون والدة (محمد 
فيضي) -زوجة مير أحمد أو ملا أحمد- من أهالي (زهاو). 
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والحى يجان متها اكوا ورسده وووقة وتواصيسه وجب اله وات برك بوي 
بعض الأحداث ني هذا المجال. 


و ةم و 


وأما المحور الثاني: فُسَنْخَصّصّهُ لبعض المواقف المجيدة له: 


المحور الأول: الأخلاق العالية والخصال السامية للشيخ أمجد الزهاوي: 

/١‏ مأكله ومطعمه: كان الشيخ رحمه الله قنوعاً في مسألة الطعام؛ يرضى منه 

االسيطة وق الوق ذاله يسم ى ويدقق حلالة مين صعرايف. قندلة: 

)١‏ تحكي ابنته (نهال) أن أباها كان لو جمَعتة شراكة مع شخص في أرض» لم 
يكن يأكل ثارَةُ لغلا تقع عنده حِصّة لشريكه. 

”) يقول (الشيخ علي الطنطاوي) الذي كان رفيقاً له في سفره إلى الهند» وكانوا 
قد ذهبوا من أجل قضية فلسطين: «قضينا معاً شهرين في سفرناء وهو لا يأكل 
غير الخبز والشاي؛ حتى حر مريضاً». 

*) وكذلك تروي ابنته (نهال) بأن وَالِدَهُ عندما كان يُدعى من قبل العشائرء 
يتضكّ ر كفيراً لأجم يتكلفون صُّنَمٌ الطنام له وكان يقول هم؛ نحن لا تناج هذا 
الطعام بل نحتاج منكم فقط أن تستّمِعوا إلينا وتنفذوا ما نقوله لكم. 


'/ وَرَعَهُ وتَوَقَيةُ من الحرام: 

عنسا كاذ يني يهف الأعظرية) صو ع أحة العاملين ةبكلمة كفر. 
فاستدعاه ولمة د تذُكاملة: وأمره بالإنصراف, ثم أمر ّدم ما بناه ذلك 
العامل» وجاء بعامل آخر مَكانّة. 

)١‏ إكترى الشيخ أممد داراً واستقر فيه؛ وكانت هناك نخلة في الييت؛ وعندما 
أنى أوان ثيإرهاء تَطَفَ الثم وَوَضَعَهُ في كبس وأرسله مع ماله وكتب له: أخي 


ٍ 
- 


العزبواهذة قور البغلة الس ف دارك قدة : ثهاء وأَرسِلُّها إليك؛ لآن النخلة ل 
تذكر ف عَقد الإبار الذي ييتداء فهى ملكك: 
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*) في إحدى السنوات ذهب الشيخ الزهاوي برفقة الشيخ محمد محمود الصواف 
في بعثة إلى أربيل لتفتيش المساجدء وبعد إتمام عملهم باتوا ليلة في مصيف صلاح 
الدين وعندما عادا إلى أربيل» سأل الشيخ أمجد مدير الأوقاف عن أجرة السيارة 
إلى مصيف صلاح الدين؛ حتى يدفعها من مالِهٍ الخاصء لأن السفر إلى هناك لا 
يدل ضمن العمل الذى كلقابه: فَحَدَت يينف] جدال عل هذا واتهى الأمر 
لاا ليا الح ار مر ري له 
5 )ف إحدى المرّات قصده شخصٌ إلى مكان وظيفته» ليكتب له رسالة لتسهيل 
عمله. ولكم يكن حينذاك عند الشيخ ورقة ليكتب عليهاء فأعطى الرجل فَلساً 
وقال له: اذهب واشتر ورقةً» فقال الرجل: هذه الأوراق البيضاء أمامك يا شيخ! 
فقالله: ولدي العزيز! هذه من أموال الدولة وليست من أموالي» فذهب الرجل 
واشترى للشيخ ورقة ليكتبَ عليها الرسالة. 


/ الإلتزام بالشرع والسنة» وعدم الخشية من لوم اللائمين: 

١)عندما‏ مات عمّه الشاعر المعروف (جميل صدقي الزهاوي)؛ طلب إليه 
لِك أنيْصَلِ على جنازته؛ ولكن الشيخ أبى أن يُصلٍ على جنازة عمو لأنه 
كان يمك في إيهانه» وبعد تشبيع الجنازة ورجوعه إلى البييت؛ #غاتيكة زوحة عكة 
قائلة له الماذالم تصلٌ عليه؟ أل يكن في الشهور الأخخيرة من حياته يُكر الإستغفار 
والصلاة؟ فقاللما: لو كنت أعلم هذا سَلَفاًلَصلَّيِتُ عليه. 

)١‏ عندما ذهب إليه الشيخ إبراهيم تُثّلاً عن جمعية (الشباب المسلمين) وكان مشغولاً 
بإلقاء الدروس الفقهية في مدرسة (السليانية)» وكان من عادة الشيخ ألا يقطع درسه 
لأحد؛ ويظهر أن الشيخ الأيّوبي كان على عجلة من أمره؛ لذا استأذنه قائلاً: «المجلس 
باتتظار سماحتكم, وقد حضر العلاء والوزراء وأرسلوني إليكم تَقَدّمَ كلمة هناك لكن 
الشيخ استمر في درسه فكرَّرَ الأيوبي كلامه مرة أخرىء فانتهره الشيخ قائلا: 

«أتريد أن أترك فرضاً وأحضًر بدعة». 
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بفدكاة سل ات عابس مووز رفويو ورد العام ابه 
(محمد إقبال). 


/ بسبب الإستغراق في الفكر والذككرء م يككن يبصر النساء المبتذلات» 
ولا يسمع الكلام البذيء. أو أنَ الله سبحانه كان يُكرمُةُ مه بذلك؟! 

)١‏ حكى الشيخ الفؤاد الآلوسيء الذي كان في زيارة مع الشيخ لمدينة 
الأسكندرية وعندما مرّوا في الشارع الذي بجانب (الكورنيش) والتي أقيمت 
المسابح على جانبيه» حيث تُشاهد النساء شبه العاريات بملابس البحرء فجعل 
الشيخ فؤاد يَرَدّدُ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) و(لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ 
وعندما وصلا إلى مكان راحتهماء قال الشيخ فؤاد للشيخ أمجد: أرأيتَ تلك المناظر 
التي تندى لما الجبين في بلد مسلم! 

فقال الشيخ أمجد: ماذا تعني يا أفندي؟ 

فقال الشيخ فؤاد: تلك النساء شبه العاريات التي مَرّرنا ببن في ذلك الشارع. 

فقال الشيخ أمجحد: والله يا أفندي َ أَرَ شيئاً. 

وأيًا كان سبب عدم مشاهدته لتلك المظاهرء سواء كان بسبب انشغاله التام 
بالذكر والتأملء أو أن الله سبحانه حال بينه وبين تلك المناظر كرامة له. فإنه 
يعني-بالضرورة- علو إيمان هذا العام البارع وعظيم ديانته 

؟) بينم كان الشيخ يلقي الدروس على الشيخ عبدالقادر الخطيبء والشيخ 
الآلوسي» في مدرسة (السليانية) ببغداد, إذا برجل يدخل على الشيخ فجأة ويرفع 
صوته عليه بكلام قبيح. ويَتّهمه ائٍّامات عديدة؛ ولكن الشيخ أمجد ل يُحَرَّكُ 
ساكناًء فأراد الشيخ فؤاد والآلوسي معاقبته. ولكنهم| حياءً من الشيخ وهيبةً له لا 
يقولان ولا يفعلان شيئاً» وبعد أن فرغ الشخص من سفاهاته» مضى دون أن يَّرُدَ 
عليه الشيخ أمجد بكلمة واحدة. 

بعد أيام ظهر الشخص ثانية: قَتَعوّدَ الآلوسي وفؤاد بالله» خشية أن يُكَرّرَ 
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ل ا يت من الشيخ. 
بس ل 0 57 
وظالنضي 
فقال الشيخ: والله يا ولدي لا أذكر الذي تقوله. يغفر الله لك. 
وكو حمس ال ارس وتزادين كلام القبوخ» عل تخد طرنا عن يله 
وعامّله بالجلم ونسي ذلك الآنء أم أنَّ الله سبحانه عَصَم أَذْنَهُ من سَاع تلك 
الكلمات النابية» كما حفظ عينيه من رؤية تلك المناظر في الأسكندرية. 


/ حياؤه وأدبه واحترامه: 

)١‏ تحكي ابتتنه (نهال) أنَّ أباها كان على قدر عظيم من الحياء والهيبة» وقد 
كشف رجل عن ركبته لآل طرأ عليهاء فأدار الشيخ وجهّه حياءً كي لا يراها. 

؟) رأى الشيخ ذات مرة رجلّين متخاصمين يشتم أحدهما الآخرء فتقدم الشيخ 
نحوهما قائلاً: لا تتشاغبوا لأن هناك محكمة؛ وعندما سمع الرجلان كلام الشيخ؛ 
جلا من نفسيهما ومضيا لا يلويان على شيء. 


5/ الشيخ أمجد ينسى أسماء الناس حتى لا يتعرّض لاغتيابهم: 

ومن خصال اشح أمجد وخصوصياته الخاصة به-في نظري- أَنَّهُ رغم الحافظة 
القوية التي كان ي: يتمتع بهاء فإنه كان ينسى أساء الأشخاصء» وني أقريةالناس 
إليه» وفي هذا يروى عنه العَجَّب: 

وقد سكل يوماً عن ذلك فقال: «في مقتبل عمري قرأت الآيات والأحاديث 
الوازدة ف الغيبة» وحدى لا أمكن سن عَيبَة الآخرين» تقك عت إل الل سبخانه أن 
ينيسيّتي أسماءً الأشخاص. ولم يكن الشيخ يسمح باغتياب أحد في مجلسه؛ وكان 
يُغَيَرٌ وجهة الحديث على من يريد غيبة الآخرين. 
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/ التضامن مع الناس والشفاعة لهم وإنجاز أعمالهم: 

كان الشيخ أمجد لا يدّخْر وسعاً في مد يد العون إلى الناس» والتضامن معهم في 
أعمالههم الشرعية التي توافِقٌ الشَّرعَ والحق» لذلك كان كثير من الناس يلوذون به 
ليشفع لهم عند المسؤولين» وبالأخص فإنه كان يتعاون مع العلماء الكورد. وكان 
يذهب معهم لإنجاز أعمالمم في الأوقاف والأماكن الأخرى 

)١‏ حكى ملا عمر الدييكي -وكان صديقاً مقرّباً من الشيخ- فقال: 

لأذكر أن الشيخ رافق مرة جماعة من العلماء «الكتورة ل الذسياب إل دمر 
الأوقاف آنذاك (أحمد زكي المدرس) وقد تَمْدَّ ما جاء به الشيخ من أجله؛ وبعد 
يام قليلة جاء وفد آخر من العلماء إلى الشيخ ليتوسّط لمم أيضأء وقد انزعجت 
من ذلك وقلتٌ : ياشيخ! لو كتبت لهم رسالة وَوَفْرتَ على نفسك عَناء الذهاب 
معهم؟ لأنك قبل ثلاثة أيام فقط ذهبت إليه! سكت الشيخٌ هيه ثم قال: 

هم يحسبون إن لا أَرافِفُّهم؛ لا تَسحَلُ مشكلتهم؛ ويتصوّرون أنني لا أتعاون 
معيسيء لذا لاي ولت لببول الدير اررتقية رضي أن الفيايعيب اأسعا. 

؟) كلىّه احد أشقافه ذات سرة بآن يراققه إل مسووك عن بح الدواقر ليقن 
عنده موظفاً» وعندما ذهب الشيخ معه إلى رئيس الدائرة» احتفى به وَقَدَرَهُ غاية 
التقدير ورّحَبَ به قائلاً: تفصّل يا ساحة الشيخ وَأَمْرء فطلب منه الشيخ أن 
ساعد شقيقه ف التعيين» فقال الرجل: تحن ف عديدك وشتكتق طلبك بحون 
الله تعالى.. فشكره الشيخ وقال له: آمل أن تُعِينَ شقيقي في حدود ما يسمح به 


عي ذو 


الشرعء وإذا وجدت أحق من شقيقي بالوظيفة» فلا تَقَدمّه عليه. 
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المحور الثاني: مواقف مجيدة للشيخ أمجد الزهاوي: 

/١‏ موقف جرى للشيخ في أيام محاماته: 

في سنة (19475م) كان هناك شقيق وشقيقة اسمها (بيبي وجواد كاب) قدما 
عريضة شكوى إلى تحكمة بداءة بغداد» لاسترداد دار هم التي اغتصبها الطائفة 
البهائية منهماء واتخذوها قبلة لهمء بحجة أن (بهاء الله) الذي يزعمونه تَييهم؛ 
كان مستقرٌاً فيهاء وقد سَلَّم الشقيقان إلى القاضي الأدلة مما جعله يُصير القرارٌ 
لصالحهم في .١١/77‏ 

فثارت ثا قر الهاتبية را رسل شا مو برشاق التبديةبالفرارق تاه أروونا 
وأمريكا ورفعوها إلى المددوب السامي البريطاني في بغداد» وكان اسمه (السير بيرس 
كوكس) حيث طلبوا من الحكومة البريطانية التدنْملّ لصالح البهائيين فتَحَدَّثٌ 
المندؤب السساض في ذلك إل الك حيث استصدر مده وعدا يقنضى بإخلاة اليبت 
رتسام اتيج إن امكرسة رودو ان لعي عاناسن اللحيداير للك يذاً 
علماؤهم بإظهار موجةٍ من المعارضة وأرسلوا الحاج (محمد جعفر التمن) تمثلاً 
عنهم إلى المللك فيصل الأول» ليتحدّث معه في ذلك الصدد وأن يطلب منه إعادة 
الدار إلى أصحابها. 

وقد وقع الملك تحت ضغطين في آن معاً فمن جهة كان هناك الضغط البريطانى 
والبهاسي» وكاتدت هساك من جه الشرى الفبخوط الفي يُشكلها اللسعتث :وي 
مقدمتهم العلماء والأئمة. 

وقد تحوّلت المشكلة في نهاية المطاف. إلى أزمة دينية سياسية مُعقدة» وحيث كان 
الفيغ اسيك عابي وراى يا ء ريه حجاه لايع من اللاقاد ضبن متاح 
الدار خشية الإنكليز والبهائيين والمللك فيصلء في هذه الأثناء تَحَرّكَت الغيرة 
الدينية عند الشيخ وقَّرَّر أن يترافع في هذه الدعوى. وبالنتيجة في (7/4/ 5 )١197‏ 
دافع الشيخ دفاعاً جريئاً دقيقاً ومُعرَّزاً بالأدلة» وصريحاً عن مالكية جواد وشقيقته 
للدار» وكّسَبَ الدعوى حيث صيِر القرارٌ بإعادة الدار إلى أصحابها. 
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"/ الشبخ أمجد لم يكن مستعداً أن يتسَلّم منصب مفتي العراق: 

بعلدوياه مفتي العراق الشيخ قاسم القيسي» ف الى ادح لدي 
يتَصَلّع بأعباء الإفناء على عاتقه؛ وله ذا الفَرَضِ ذهب إليه كل من عبدالرحمن 
خضر ومحمد محمود الصواف وشفيق العاني» وكلّفوه أن يقوم بهذا العمل» لكنه 
قالهم في الجواب : «ما قيمة هذا المنصب والدولة علمانية! إذا قلت هذا الَنَصِبَ 
الجاع أن ادي ترسف الشكربة): 


/ الشيخ أمجد يدافع عن العلماء المجاهدين من أهل الغيرة: 

)١‏ عندما اعتقل الشيخان: عبدالعزيز البدري ومحمد مهدي الخالصي في عهد 
لاحي سر سي لضي ااه ري لق ةجح عل كريس للستت الرايمه 
الثشلاث ساعات من المحادثة معه. مخض اللكاء عن الإفراج عنه). 

؟) وعندما أصدر النظام العلاني في ياكستان حكم الإعدام على العلآمة الكبير 
أمير لجماعة الإسلامية في ياكستان العوالاع المودودي) في سنة 1967 م2 أرسعل 
الشيخ أبجد موكاة وف رقيا حي الاجر ة اليك بيرقية إلى كل فن 
الحاكم ورئيس الوزراء» واستدعى الشيخ محمد محمود الصواف إلى العراق-وكان 
وقتفذ في الشام- ليتباحثا معاً ببذا الشآن. 


11 انيع امجدءيضدو فقوي مهمة وظرية حول الدهوة والعلمك الإسلامي” 
فيقول: الو أن كنت قاضياً وأتاني شاهدٌ وعلمتٌ أنه يواصل العبادة بالايل 
والنهار. ولا يعمل للإسلام مده فاشسقاً وكات شهادته)». 


ه/ محاولات الشيخ لبناء سد قوي ضِدّ العلمانية ومنع اختلاطها بالتعليم: 


منذ أن عيّن المللك فيصل» ساطع الحصري-وفق خطة مدروسة- في منصب 
(المدير العام لوزارة المعارف)» والشيخ أمجد يقوم بمحاولات دؤوبة من أجل 
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إقصائه وإيعاده. لأنه كان على علم بخُبث منشكه؛ ممم أن أهل دمشسق 
قاموا بمظاهرة ضذه» بيتفون (لا إله إلا الى بام عدرٌ الله). 


وعندما علم الشيخ وباقي علماء المسلمين أن ذلك الشخص يريد-وفق خطة 


إنكليزية- أن يسير بالتربية والتعليم نحو العلمانية» قاموا ببعض المحاولات 


لإقصاته. فمن جهة كان للشيخ لقاءان مع الملك. طلب فيه تنحية المذكورء 
ووعده الملك بذلك» ومن جهة أخرى كان للعلاء القاطبة لقاء مع الملك» حيث 
وعدهم في المرة الأولى بتنحيته» ولكنه في المرة الثانية قال لمم بصراحة: إن الإنكليز 
مُصِرٌُّون على إبقاء ساطع في منصبه في الوزارة. 

ومرةً أخرى في عهد (نوري سعيد) جمع الشيخ مجموعة من العلماء ء ليقوموا 
بتدبير لتلك الوزارة» فذهبوا ابتداءً إلى وزير المعارف (خليل كنّه) فكلّمه الشيخ 
بصراحة وأجابه الوزير بصراحة ممائلة قائلاً: 

«نحن دولة علانية» فإذا أردت إجراء تغيير فعليك بالسلطات العليا». 

فسأله الشيخ من تلك السلطة العليا؟ فقال: رئيس الوزراء (نوري باشا). 

فذهبوا إليه وتحدَّئُوا معه فأحالههم بدوره إلى الوصي على العرش؛ عبدالإله. 
فحاوره الشيخ أيضاء فقال الوصي في الجواب: (إن التعليم في بلادنا هو بموججب 
خطة مدروسة»» فقال الشيخ: «ولكن من الذي وضع تلك الخطة؛ حتى نواجهّة 
وحار 1 


5/ الشيخ أمجد وقضيّة فلسطين: 

الأستاذ ملا أمجد الزهاويء كان يولي القضيّة الفلسطينية أهمية الكبرى» وكانت 
له مشاركات في جميع المؤتمرات التي عقدت في هذا المجالء بَدَّلٌ فيها ما بوسعه. 
وبإمكاننا أن نذكر جانبا من مساعيه في ذلك: 

)١‏ في سنة (1958م) سافر للمرة الأولى إلى مصر بهدف تغيير اسم (الجامعة 
العربية) إلى (الجامعة الإسلامية) كي تتحوّل القضية الفلسطينية إلى قضية عامة 
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وشاملة تتشارك فيها سائر الأطراف» ويكون الدفاع عن أرض فلسطين نابعاً من 
القلبء وأن يكون هناك دافع عقيدي يشمل جميع المسلمين» وليس حصر القضيّة 
في دائرة الآمة العربية والإكتفاء بدافع العاطفة فقط. 

لاشك أن نضال الشيخ ومساعيه باءت بالفشلء لأن العرب لم يُصِيغوا إلى كلامه 
ولا أعاروه أهمية» بذريعة التواجد النصراني في بعض الدول كلبنان والجزائر. 

ومع أن الشيخ أبجد دحض حجّتهم في حواره مع رئيس الجامعة العربية (عبدالرحمن 
عزام) بأن اليهود والنصارى كانوا في جزيرة العرب وأماكن أخرىء ومع ذلك لم تكن 
لد بمتخادياي كان الإسادني ييل تدر سما تحت راية الحكم الإسلامي» 
ولكن عبدالرحمن عزام ‏ تَلِج في أذ كلمة الشيخ؛ وكان أقوى ألو هو قوله: 

١‏ إننا مُقيّدون بنظام الجامعة العربية» ولا يمكن الخروج ور 

ولمذا لايزالون إلى اليوم ماسكين بأذيال اليهود. ينفخون في قِربةٍ مثقوبة 
ويضربون الحديد البارد. 

”) وكان سفره الثاني-من أجل قضية فلسطين- إلى دمشقء والقاهرة» والقدس» 
فقد كانت للشيخ مشاركة في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس من أجل 
القضية الفلسطينية واتتخب رئيسا للمؤتمر 

*) وقد ذهب الشيخ أمجد الزهاوي مع أولى تشكيلات مجاهدي العراق إلى 
فلسطينء وزار الخطوط الآمامية للجبهة في سنة /915١م.‏ 

5:) وسفره الثالث ني هذا الصّدد كان بعد انتخابه رئيسا للمؤتمر الإسلامي 
في قدس حيث زار على رأس وفيء دول شرق آسياء بغية تشجيع المسلمين لتأييد 
حصي نس ب لسع ارك من صم 

وقد كان معه في ذلك السفر كل من الشيوخ: محمد محمود الصوافء والدكتور 
أمين المصريء والشيخ الورتلاني» والشيخ محمد بشير الإبراهيمي» والشيخ علي 
طنطاويء ولكن لم يواصل السفر إلى نهايته غير الشيخ علي طنطاوي» حيث سافرا 
إلى ياكستان والهند وأندونوسيا وماليزياء واستغرق سَمَرٌّهم سبعة أشهر. 


أ .1م 21103 . /لاناثانانا 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
غلماء الإشسلام + رمات + مَرَاتمملللبَة + رسام تساك ب 


/٠‏ الشيخ أمجد وتكوين الجمعيات والمؤسسات الإسلامية: 

بعد إحالته على التقاعد والخدمة في المجال القضائي سنة (955١م)‏ شرع 
في تأسيس وتكوين الجمعيات والمؤسسات الإسلامية» وقد أسس في سنوات 
(1908-1445م) وبمساعدة العلماء الآخرين؛ هذه الجمعيات الإسلامية: 

.م١195/8-١955 جمعية الآداب الإسلامية‎ /١ 

”/ جمعية إنقاذ فلسطين /95١م.‏ 

/ ياي السادي 11م 

/ هبي ة الأعرّه الاتلامية 1321م 

ه/ جمعية رابطة العلماء ١9681‏ م. 

1/ اللجنة العليا لنصرة الجزائر ١965‏ م. 

وكادوتو به عن رئاسة هذه الجمعيات والمؤسسات الإسلامية» ويرعى 
شؤوههاء وواضح أن كلا من تلك الجمعيات» كانت تقوم بأعيال ونشاطات 
مختلفة في سائر المجالات العلمية والشرعية والفكرية والثقافية والدعوية والتربوية 
والأخلاقية والإجتماعية والجهادية والسياسية» وكان لهم تأثير بعيد المدى على 
المجتمع العراقي وخارجه. في توعية المسلمين وإعادهم إلى الإسلام ونتقكض 
الأفكار اللاإسلامية الشرقية والغريبة. 0503 


6 أرى أن الأسعاذ ملا أمجمد الؤهاويء المتحدر من (يشدر ودارشانه) كان مقس ا في القضية 
العادلة للشعب الكردي وأضطهاده وهضم حقوقه وأغتصاب أراضيه....إلخ. وإني لأعجب من 
كونه لم يحَكَ عنه شيء في تلك القضية: في الوقت الذي أجهَّدَ نفْسَهُ من أجل القضية الفلسطينية» 
ولَنِعمَ ما فعل» ولكن الشعب الكوردي ليس أقل مظلومية من الفلسطينيين» وكلاهما شعب 
مسلم بصورة عامة!! 


أ © .1م 2103 . /لاناثانانا 


١م113‏ 2/ امت .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


4- الإمام الشهيد حسن البنا”*" رحمه الله 

إسمه: (حسن بن أحمد بن عبدال رحمن البَنّا)» ولد سنة (1405م) في قرية 
المحمودية التابعة لمديرية البُحَيرة القريبة من مدينة الأسكندرية بمصر»ء ويعتبره 
كثير من العلماء والمحققين المعاصرين أَحَدَ أنشط العلماء والأئمة النوابغ والْمْجَدَّدِين 
لمذا الدين. 

هو مُوَّسّس جماعة (الإخوان المسلمين) التي كانت ها الآثر البعيد في إنضاج 
وتطوير الصحوة الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري والعشرين الميلادي. 

في ليلة ١ /7١(‏ شباط 19459م-5١/‏ ربيع الثانيه774١ه).‏ اغتاله النظام 
المصري بقيادة المللك فاروقء وبمباركة القوى العظمى (أمريكا والإنكليز) عن 
عمر يناهز الثالشة والأربعينء في وسط العاصمة المصرية القاهرة. تَقَبَّلّه الله في 
السهداة: 

وسدير الاك ا اسمن اناه رفو ماقه التسيرة إلا الدسيل الغني 
من المواقف البطولية المجيدة» التي لا نتمكن-ههنا- من إحصائهاء ولهذا فنحن 
مُضطرُون أن نختار منها باقة عَطِرَةَه كما كان دَأبنا مع العلماء الآخرين 

وواضحٌ-كما ذكرنا ذلك مراراً- أنْ أحداً من العلماء ليس مَلَكاً معصوماً ولا 
ل ري مي 0 عاشه حسن البنّاء والأحداث 
السياسية المعقّدة التي كانت كر بها المنطقة آنذاك» وكان تمرك البَنّا أنشط من 
غيره» لذا من الطبيعي أن يكون أكثر عرضة للأخطاء من غيره» وقد قيل: من 
0 ا 0 


7ق 


7) سنشير إلى مصادر هذا البحث في ثنايا الموضوع وعند إيرادنا لمقاطعه؛ كل في محلّه. 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 
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1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
عغلماء الاسشسلام ؛ أوَصَافْهِمالنٌَ مواقم كك 


المحور الأول: تأسيسه لجماعة الإخوان المسلمين: 
إن اه مواقف جسن البنا وأعظمهاء مو اتاسس الشاعة الإغوان المسلمين فى 


آذار 978١م‏ وكان حينذاك في سن الثانية والعشرين 


إدخغننا الموقف الذي وقفه الإمام الشهيد ني تلك الأيام» كان عملاً عظيمً 
مُستَغرِقاً لكل عناصر القوة ة الجرأة والشهامة؛ لأنه لم يكن مضى على إعلان 
الإطاحة بالخلافة الإسلامية من قِبَلٍ أتاتوركء إل أربع سترات و ميت أعلشه 
الجمهورية التركية العلمانية التي دُبّرت بدسيسة ومباركة القوى العظمى واليهود 
والصهاينة» في سنة (1975م). 

وفي مثل تلك الظروف الأليمة؛ كان المسلمون جميعاً يشعرون بالهوان والصّياعء 
كأعهم قش : ب بهم الرياح» كانوا محصورين في فراغ مُوحِشٍْ بلا كيان» وفي غربة 
تذهب النفس لها حسرات وآهات. 

وللهذا فقد كان تأسيس وتكوين جماعة ابعر ك مياد غايتها إعادة حكم 
الشريعة وإنشاء كيان للإسلام؛ أملاً بدا ني الأفق» وخطوة تَفَحَّت ني ماس 
المسلمين ووها جديندة ولذلك نقد تكت الفاغ واؤةادكه وهه مغربو هاما 
من تأسيسها ألْقَتْ في قلوب الأعداء-في الداخل والخارج- رُعباً جعلهم يقفون 
صفاً واحداً ضِدَّهاء يتعاونون فيم| بينهم لوضع الخطط والأحابيل بغية تصفيتها. 

والآن ان الآوان أن أشلط القمر#عل الهو اندي جعله تسبح البدا أساسا 
لشناطاث جافقه الانستلافية ؤساسة شبك أن ذلك أمر يطول شصيله» رت 
سَتْتَعَرَض للمسألة عير فقرات ختصرة: 

/١‏ الشمولية في فهم الإسلام والعلم به: 

يقول حسن البنا: 

الإسمع يا أخي! دعوتنا: دعوة أَجمَعُ ما توصف به أَنّا إسلامية: ولمذه الكلمة 
معنى واسع غير ذلك ا معت الضيّّقى الذي يفهمه الناس. فإنّا نعتقد أن الإسلام 
معدى كسام » نل شؤونَ الحياة جميعاًء ويّفتي في كلّ شأنٍ منها ويضع له نظاماً 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


كم دقيقاً ولايقف مكتوفاً أمام الملشكلات الحيوية والنْظّمٍ التي لابد منها ٠‏ 


لإصلاح الناس» فهمَ بعضُ الناس خطأً أن الإسلام مقصور على ضروب من 
العبادات» أو أوضاع من الروحانية» وحصروا أنفسهم وأفهامهم في هذه الدوائر 
الواتامر دراك العو اللصدرن راكتا قوت لاساو صر واقرراها | اليجودنها 

فسيحاً واسعاً يتتظم شؤون الدنيا والآخرة» ولّسنا ندَّعي هذا اذَّعاءً أو نتوسّع فيه 
مو عند الفسعاء وات اهو ما فييكاةمن كاب الللاؤسيرة المسليق الأولين فان 
شاء القاريء أن يفهم دعوة الإخوان بشيء أوسع من كلمة (الإسلامية) قَلَيُمسِك 
بِمْصِحَفِهِ وليّحَرّر نَفْسَهُ من الموى والغاية» ثم يَتَقَهّم ما عليه القرآن» فسيرى في 
ذلك دعوة الإخوان. 

ا 
بعد ذلك وانك ف فيمنك هذا مَقَيّدٌ يكتاب ال#وسة رسوله وسيرة السلف 
الصالح من المسلمين. فأمّا كتابٌ الله» فهو أساس الإسلام ودعامته؛ وأما سنة 
وس ل فهو مُبّيّنة الكتاب وشارحته» وأما سيرة السلف الصالح؛ فهم رضوان الله 
عليهم مُتَمَّذْو أوامره والآخخذون بتعاليمه. وهم الل العمليّة والصورة المائلة لهذه 
الأوامسن والتعالبيب) 050 

ويقول أيضاً في هذا الصدد: 

«الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاًء فهو: 

دولة ووطنء أو حكومة وأمة» وهو لُق وقوة» أو رحمة وعدالة» وهو: نظام 
وقانون» أو علم وقّضاءء وهو: مادة وثروة» أو كسبٌ وغنىّ» وهو: جهاد وعدّة. 
أو جيش وفكرة» كما هو: عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء». 0190 


4) يُنظّر: (مجموعة رسائل الإمام الشهيد)ج١‏ ص 7١‏ (دعوتنا). 
) يُنظر: المصدر نفسه. ص 5 0 (رسالة التعاليم). 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 
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1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَة + مَرَاتمملللبَة + وَسَاما اتج ب 


"/ مراحل العمل والنضال: 

قَسّمّ البنًا رحمه الله مراحل العمل في جماعته إلى ثلاث مراحل: 

أ/ التعريف: ويقصد بذلك دعوة الناس إلى الإسلام وتعليمهم وتربيتهم؛ بكل 
الوسنائل الشرعية: 

ب/ التكوين: ويقصد به استخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد 
وضَم بعضها إلى بععض 

ج/ التنفيذ: والمقصود بذلك هو المواجهة والقتال والجهاد. وإحراز النصر 
لإنشاء الكيان الشرعي يم وامسلمين. 

وكاة سن البايرى أنَّ المجتمع الإسلامي لايَتَحَمَق حَقَق إلا بتكوين الفرد المسلم» 
دبالأمرة اللي شو الأب المسلت 019 

*/ إستعمال القوة والمواجهة المسلّحة في وقتها ومرحلتها: 

وهذه المسألة وإن كُنا أَشّرنا إليها في الفقرة اسايق إل اها ارايها أن لتسيض 
لها فقرة مستقلة» لأ سبالة المواجية المسلحة فى أراها ورقتيا إعيافة إلى وضوحة 
وعدم حاجته إلى أيّ نقاش» من منظار الشريعة الإسلامية والسيرة النبوية والتجارب 
العملية للسلف الصالح. فقد عَدَّها الإمام الشهيد حسن البنّا أيضاً مسألة مهمة 
ونقطة ارتكاز بالغة الحساسية في جماعة الإخوان المسلمين في زمانه. ولكن اليوم-يا 
أسفا- فقد خف الحديث عن الجهاد» من منهج العمل في تلك الجماعة كثيرا! 

فيائرى: ماذا قال حسن البنا في هذا الموضوع: 7" 

دن الآغواة |السلمين سس تتخدموة القرة العماية عيف ل نري غرنهاء وحيت 
يثقون أَبّحُم قد استكملوا عِدَّة الإيمان والوحدة» وهم حين يستخدمون هذه القوة» 
سيكونون شُرفاء صُرَّحاءء سَينذْرون أولآء ويتنظرون بعد ذلك ويُقدمون في كرامة 
وعزة». 


9) ينظّر: مجموعة رسائل الإمام الشهيد ج١‏ ص ١91-١940‏ (دعوتنا في طور جديد) 
٠‏ ينظر: رسالة المؤتمر الخامسء في: (منهج التغيير عند الشهيد....) ص١‏ ". 


أ .11م 31153 . /الالاثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


المحور الثاني: إعتباره للحكومات والآأنظمة في عصره بأنها غير 
شرعية: وسعيه لتحقيق حكم ونظام إنلالامي: 

نم فد كاذ امن أل مواقف حسن لبن وأرها جر راقن امه 
صريحة في مناسبات عديدة» وعمل لذلك وسعه وجهده وطاقته؛ ولنتأمل بنعض 
أحاديثه في ذلك, فقد قال في عدم شرعية الأنظمة والحكومات التي لا تعمل 
بالإسلام: 

«ونحن لهذا لا نعترف بأي نظام حكوميء وبهذه الأشكال التقليدية التي 
أرعمها عل الكفر واعداة الأسلام عل اللكيه يبنا والعمل علبها»: 009 

كرو نوثانه كنات لاتنسيا الظر اعت يضبن الاظن لاعن الانبااية 
المفروضة:؛ أنظمة غير شرعية. 

ويقول عن الحكماء والمتسطين العُملاء: 

١وأنَى‏ لُكَامنا هذاء وهم جميعاً قد تَربنّوا في أحضان الأجانب ودانوا بفكرتهم 
صل آثارهم بيرصوت وفي مرضاتهم يتنافسوة» ولد ل تكون مالشين إذا قلا 
إن الفكرة الإستقلالية في تصريف الشؤون والأعمالء ل تَخطّر باهم فضلاً عن 
أن تكون منهاج عملهم؛ 3 قوماً فقدوا الإسلام في أنفسهم وفي بيوتهم وشؤونهم 
الخاصة والعامة. لأَعجَرٌ من أن يُفيضوه على غيرهم...) 07 

وكما هو واضح: فالبنًا يُعلِنْهها صريحةً أيضاًء بأن الحكام الذين تربّوا في أحضان 
الأجنبيء لا يُنتظر منهم بحال من الأحوال أن يبنوا كياناً مستقلاً على أساس 
عقيدتهم ودينهم. 

ويقول في سياق وجوب حكم الشريعة على مجالات الحياة في المجتمع والدولة: 
«(إن مهمتنا في بعض تفاصيلها أن يكون في مصر أولاً بحكم أنّاني اللقدمة. ثم في 
غيرها كذلك: 


)0 يُنظر: (رسالة إلى شباب)» من كتاب (منهج ج التغيير عن الشهيد....) ص6١.‏ 
)0 يُنظّر: (الإخوان المسلمون تحت راية القرآن) المأخوذ من (منهج التغيير..) .17-١15‏ 
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1 000000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
عغلماء الاسشسلام ؛ أوَصَافْهِمالنٌَ مواقم وضَهما فيد + لل 


١‏ نظام داخلي للحكم؛ يتحقّق به قول الله تبارك وتعالى: [ ون أَحَك يتنم يمآ برل 
لَه وَلاتَيَح أهوَآء هم وََحَدَرَهُمْ أن يَفْقِمُولك عل عض مآ أنرَلَأسَهليكَ المائدة:4 ؟ . 

3 0 للعلاقات الدولية؛ يتحقّق به قولٌ القرآن الكريم: [ وَكَدَإكَ 
َعَلَتَكُمَ أمَّهٌ وَسَطَا لِنَكُووا ُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكونَ الَسُولُ عَليَكُمْ هيدا ] 
00 

1 ا و ا وه 
شَليكًا ]السام م 

5 عند الم دوو ا 
وَجَنهِدُوأ بِأمْولِحكم وَأشْيِكمٌ في سَبِلٍ أله ]التوبة/ .5١‏ 

0 ل ل 
تعالى: [ ولا تَؤَنوأ السّفَهَاء أَمَوكَك ألتى جَعَلَاّهُ لَك قمًا ]النساء/ ه. 

5. ونظام للفرد في سلوكه الخاص؛ يحقق الفلاح المقصود بقوله تعالى: [فَدأَفلمَ 
من وَكَهًا [الشمس/ 9. 

/ا. 0 
ص الله تعالى:* [وَبَيَمْ ما اتلك َه ألدَوَالآضِرَه ولاس تَحسَكَ مرت 
له رحيوضكا ا - 2 فى الآفى ]تضهن ا 

نحن نريد الفرد المسلمء والبيت المسلم» والشعب المسلمء والحكومة المسلمة» 
والدولة التي تقود الدول الإسلامية؛ وتَضُمْ شتات المسلمين وتستعيد دهم 
ترد عليهم أرضهم المفقودة» وأوطانهم المسلوبة» وبلادهم المغصوبة؛ ثم تحمل 

ل ا إل ل ا اخن 

وواضح أن البنّا تحَدّد أهداقة وأهداف حزبه في: إنشاءٍ كيانٍ ودولةٍ للإسلام في 


مصر ابتداءً» ثم في باقي الدول» يكون فيها: 


0 


003 الإخوان المسلمون تحت راية القرآن 5 775-57. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١1م‏ 0»0/113. ع انان 0 لا. الالالالانا : 
الفصل الرابع. علو 


عم 


النظام الداخلي. 
العلاقات الدولية. 
النظام القضائي. 
النظام العام المهيمن على الفرد والجاعة. 

0 نظام الدفاع. 

5 النظام الإقتصادي. 

لأ النظام السلركي: 

أي: دولة إسلامية» تدار فيها جميع هذه الأنظمة والمؤسسات وفق القرآن 
والسنة وعلى هدي الشرع الحنيف. 

ولا يكتفى بهذا القدرء بل يقول: 

اتموترية لقره الباليوواليق اللسليو رشعب المالمه بكرن امه 
والدولة المسلمة التي تُدير الدول الإسلامية» وتجمع شتات المسملينء وتُعيد إليهم 
هَيبَتّهُم وأرضهم وديارههم ووطنهم المغتصبء وأن يَرَفَع راية الجهاد. وعلم الدعوة 
إلى الله حتى يسعد العالم بأسره في ظل القوانين والنظم الإسلامية..» 


يذ اذ الم 
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5311 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
غلماء الاسلام ؛ أَوَصَافْهِمالنَآٌ مواقم كك 


المحور الثالث: موقفه من القضية الغلسطينية: 

لقد أبدى الإمام حسن البنا رحمه الله موقفاً صَلباً جريئاًء فيما يحص الة لقضيًّة 
الفلسطينية» وقد أدى موقفه هذا إلى انعطافةٍ خطيرة في سياسة وموقف النظام 
المصري والدول المتجيّرة بوجه جماعة الإخوان المسلمين عموماًء والمرشد العام 
فرصا 

وقد قالت السفارة البريطانية في هذا الصدد: 

«في أعقاب التعقيدات والإضطرابات الّتي حدثت في فلسطين في سنوات 
(194-195م) دخخل الإخوان المعترك السياميء لأئهم بذلك لَعِبوا دوراً رئيسياً 
في إثارة الأوضاع حت فبحد نريظاني!: 59 

والآن لنذكر بعض المواقف ألّتي أبداها المرشد العام (حسن البنّا) وجماعته في 
حق القضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطينى المظلوم وتأييده: 

/١‏ إندلعت الثورة العربية الكبرى في فلسطين ضِد اليهود في سنة (1975م), 
وكان للإخوان المسلمين دور مهم جداً في تلك الثورة» كما أدلت السفارة الأمريكية 
بقولها: 

«إنْ جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت كانوا يرسلون للثوار الفلسطينين 
الأموال والأسلحة والعتاد؛ ويَصنّعون لمم القنابل اليدوية؛ ويّدعون إلى تأييد 
تؤرقيم؛ ومعلوة أنْغالبية النشرات البي كانت تُوَزَّع هنا وهنا هي من عمل 
الإخوان..) 

/١‏ في 8/ أكتوبر/ 1455١م,‏ إقترح حسن البنًا على الجامعة العربية أن يضع تحت 
تصدّ فها عشرة آلاف من الشباب الفدائيين للمشاركة في تحرير فلسطين. © 

"/ كتب (إحسان عبدالقدوس)-وهو رجل نصراني- في مجلة (روز اليوسف) 
العدد (5؟1١)‏ الصادرة في /71/ نوفمبر ١915١‏ عن البّطولات الفدائية لجماعة 


4 يُنظر: كتاب (مَنْ قَتَلَ حسن البنا؟) ص778. 
)0 المصدر السابق» ص759. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


الأخبواة السلميق تقال: 

«الإخوان المسلمون اليوم-كم كانوا بالأمس-هم المبُونَ للدعوة الدينية للقتال 
والجهادء وني ظل دعوتهم؛ رأت ميادين فلسطين صناديداً وَقَمُوا كالأبطال» وقد 
رفعوا اسم الله عالياء وكان كل صنديدٍ منهم بعشرة. وإنّهُ ليعجز أي ضابطٍ كانت 
له مشاركة في تلك الحرب- أو أي مراقب لما عن بعد- أن يُككِر الأعالّ الفدائية 
الجريئة التي قام بها أبطال الإخوان). 

5/ جاء في مقالة عن مشاركة مقاتلي الإخوان المسلمين في حرب فلسطين في 
بحلة (الصنداي ميرور) عام ١1451‏ م)» كتبتها فتاة بهودية مُتَعصّبة تُدعى (روث 
كاريف) مايل: 

وإ الوه إأبطبيوت من بلس لأسن أوسا نوات دراي يه قلس : 

مهم لا يستطيعون الدفاع ا ا 
اواك دي 5 الحقيقية التي تُشَكلُّها تلك الجماعة على 
العنال) 50 

إذأ فبطولات الإخموان المسلمين كانت قد وصلت إلى درجة جعلت اليهود 
يلوذون بالقوى العظمى لمواجهتهاء تلك القوى التي دوماً تَنَخِذَّ من مجلس الأمن 
والأمم المتحدة نيعار ابخداء الشدع. 

4/ قال حسن البنا للنقراشي ياشا عندما قَبِلَ بال هدنة مع اليهود. وحين بدأ 
تزايد الضغط من قبل الدول العظمى على مصر والدول العربية الأخرى» بسبب 
الأوضاع الْمُتردٌية التي وقع فيها اليهود: 

0 هِ 

«لماذا تقبّل الحُدنّة مع هود فلسطين؟ إن الحرب دائرة بين بعض العصابات 
القادمة إلى فلسطين حديثاًء وتيناء حيث نملك نحن أيضاً عصابات فدائية؛ فَدَّع 
العماباك مضه وفيا 4 ذا اميا كان نتم ناضه ا الهرووإن لنافلسوت 
ندخل جنة الله التي حملنا الإشتياق لها إلى فلسطين» دعنا نواجه اليهود في فلسطين» 


4 5 
لاذا أغتيل الإمام الشهيد حسن البنًا؟ ١١-1؟١.‏ 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


3 1/ 


ا 


١أأص163/لامن.عط‏ نا ناملا. الالثالنا 
علماء الإسلام + رَسَانِئَءائ + اليا + مالةب 


أنت من حقك كسيامي أن تَقبَّل ال هدنة تحت الضغوط الدولية» ولكن ليس من 
حقك أن تمنع المجاهدين العرب والمسلمين من الوقوف بوجه الصهاينة» فلا 
المحاربين اليهود هم من أهل الفلسطينء ولا مقاتلونا من أهل الفلسطين, فَدَّعَ 
لحن يدك راض الباط يفام 

ولكن النشراثئى الذي كان عميلاً دنيقا» ومشدوه الوثاق بعملاء ادال 
والأعداء الكائ يوسن الشاري:1 تست كرانة ولإرادق رض يذلاك 


المصد نفسه ص8١١.‏ 


أ .1م 213 . /الاناثانانا 


١م‏ 1/113 ».عط نا ن0 لا. الالالالانا : 
الفصل الرابع علو 


المحور الرابع: محاولاته لاستقلال مصر وعداوته للإنكليز: 

إن لحسن البنّا تأريخاً طويلا مُتألّقاً-لا يعوزه دليل- في مجال السّعي لاستقلال 
مصر وطرد الإنكليز والوقوف ضدهم في نصف الأول من القرن العشرين؛ 
ولكننا-فقط- سسعدل عقن الأميلة: 

/١‏ في 7٠١‏ أكتوبر 21157 طلب حَسنٌ البئا-عير مجلة الإخوان المسلمين- من 
الشعب المصريء قَطعّ جميع العلاقات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية مع 
الإككليو جع يضطروا إل ترك مصر. 50 

/١‏ وفي ١‏ أكتوبر من العام نفسه؛ وفي المجلة المذكورة-وهي لسان حال 
الجماعة- هاجم حسلٌ البنا الإنكليز هجوماً عنيفا وهدّدّهم-إذا ظلّوا على 
احتلا لهم وسوء فعالهم- أن تثور ثائرة ثلاثين مليون مصري ابتداءً» ثم 
يتحول هذا العَصَب والحقد-كالبّرق الخاطف- إلى قلوب سبعين مليون 
ووو تسبل إل ثلاتاقنة ملببزة سبلي عيث سكار مسلمو العا 
م 
وكان قد طلب-في المجلة نفسها- الأشخاص الذين عندهم كتب ومجلات 
وجرائد باللغة الإنكليزية» أن يُسَلَّمُوها إلى أقرب مقر للإخوان المسلمين» 
حتى يَتِمَّ إحراقها في ميادين القاهرة والمدن الأخرى.”'") 

"/ وحيث إنه كانت للإنكليز مظالم وتعدّيات-تَحَدَّتْ كل الحدود- وني المدن 
المصرية بصورة خاصة فمثلا: 

أ/ كانوا يَدمَسون بسياراتهم الأطفال والشيوخ في الشوارع العامة» وهم 
شكارى أوعيقاً بأرواح الناس. 
ب/ وأحياناً كان شخص سكران مُسلّح منهم. يهاجم فتاةً في بيتهاء أو 
بطاردها خعى تسيبكها:وونا يرن عا إذا متكت له الفرهية. 
المصدر السابق» .١١8‏ 


9 المصدر نفسه. .١5/‏ 
٠‏ يُنظّر: لماذا أغتيل الإمام الشهيد؟ ص85. 
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1 000000201 .عط نا 00 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَةَ + مَرَاتمملللبَة + رسام تساك ب 


ج/ بل أحياناً كانوا يقومون بأعال بذيئة ويبينون الناس في أعراضهم 

وكرامتهم / 

نعم من منطلق هذه الأعمال المشينة للإنكليز» فإن الناس عموما وفي 

مقدمتهم الإخوان المسلمونء قاموا بالعديد من الإجتماعات والمظاهرات 

والمسيرات ضد الإنكليز الماجنين» في إثارة للججاهير لإجلائهم» وكانت 
لجماعة الإخوان ني تلك النشاطات والتحركات حصة الأسد. وخصوصا 

في صفوف الطلبة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى. 17" 

4/ عندما كان الألمان في حربهم مع دول الخُلفَاءِ في الحرب العالمية الثانية» وَقَعَتَ 

اتفاقية يتم بموجبها وقف إطلاق النار: 

تسيو الثامىن ذذاك قوضية سائينة المولاية عاو الاك ايد دون 
قي دأو شرط. 

ب/ كما أنه طالب بالقروض المصرية على الإنكليزه والّتي كانت تُقَدَّر 
ب(500) مليون جنّيه إسترليني! 

ج/ وطالب أيضاً بإنهاء الإحتلال التشريعيء وإحلال الشريعة الإسلامية 
حل القوانين الَّتَي فرضها الإنكليز في أعقاب احتلالها لمصر. 

د/ وكان من ضمن مطالب المرشد العام إعادة الدور الشرعى ي الحقيقي 
للمساجد في التربية والتعليم والخدمات الإجتاعية والتوعية السياسية 
للمسلمين. وألاً يُقصّر دَورُها في الناحية الروحية وحسب. 

ه/ وطالب بتطوير (الجامعة العربية) وجَعل قراراتها مَلزِمَة الى روتينا 
وبر صل ورتوواة كر ةصايجة الاشهعويب البلبة يم الحرب 
وغير العرب أيضاعلى هيئةٍ لاتَررّح تحت وطأة التأثيرات العالمية. 17 
وقد اعتبر الإنكليز هذا الموقف لحسن البنا وجزبهٍ الإسلامي؛ ناقوس 


١‏ المصدر نفسه /ام/-86/8. 
وو 
) لاذا أغتيل حسن البنا؟ /8. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١1م‏ 1/113 ».ع طا نان 0 لا. الالالالانا : 
الفصل الرابع علا 


الخطرء وأنه يجب تدارك هذا الخطر بالقوة في أقرب فرصة ممكفة (لا 4 

والآن» وبعد عرض المواقف الرئيسية المهمة للإمام حسن البناء فقد آن الأوان 

أن نذكر كيفية مَقَتَلِهِ ونهاية العمر القصير المبارك لهذا الرجل الشامخ؛ حيث لا 
ريب أنَّ استشهادة كان ضريبةً للواقفه المجيدة الني وكّفها: 


0 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


له 3 


.11م 3113 . /الالانانانا 


0 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
عغلماء الاسشسلام ؛ 0 7 رات 0 ل اح" للكت 


المحور الخامس: كيفية مقتل حسن البنا والعوامل التي أدَّتَ إلى 
ذلت: 

في الحقيقة: مقشل الإمام حسن البناء كان طَبِيعياً ومُنتظّراً لمواقفه البطولية 
البرينة حي داهاء إعداوسس اسار سدع مطروعية اسكرداف الغيرية والعري 
السائرة وفق النظم العلمانية» وتأ كيده ومطالبته على إدارة البلاد حسب الشريعة 


و 


س > و رفو 


الله» وإنشاء كيانٍ سيامي تكون مِظْلَّةٌ تُظَلَّلُ المسلمينء وحاميةً لأموالهم وكرامتهم 
وديارهم وأوطا: نهم وإلى تأييده وتآزره مع الشعب الفلسطيني المظلوم؛ وغشيان 
جماعته لسوح الوغى؛ ضِدّ اليهود الغاصبينء المعتدين» وإصراره على طرد الإنكليز» 
وتحقيق الحرية والإستقلال لمصر والسودان! يقول صاحب كتاب : (للاذا أغتيل 
الإمام الشهيد حسنٍ لم11 030 
هل عَرَفا ذا اذا أغتيل حسن البنا؟! 
.١‏ قتِلَ حسنٌالبنّامن أجل إجهاض جمهورية القدس التي كان حاكمها 
العسكري من الإخوان» ولضمان أمن الكيان الإسرائيلي. 
؟. قَتِلَ حسٌ البنا من أجل القانون الإسلامي. 
5م خسو التامى اجل الخلافة الأجلاية وزقامة الكبان الاستلاى 
الصحيح للأمةالإسلامية. 0 , ْ 
0.5 قيِلَ حسنٌ البنّامن أجل إزالة التسلّط الذي أجاعٌ وأذلٌ الشعوب الكادحة 
في العالم العربي والإسلامي. 
وكيفية مقتله-والحديث فيه ذو شجون- ولكنه باختصار شديد كان هذه 
الصورة: 
بعد إعلان (محمود فهمي باشا) رئيس الوزراء اللصري حيدذاك؛ زسمياً 
عر ل كاعة الكسوان البالميعور 3 تك بالشكوظ والآرام العبادر ةمسن 
القوى العظمى المتمئّلة آنذاك في أمريكا وبريطانيا وفرنساء فقد تُمّدّ القرارٌ بِحَلٌ 


18 يُنظر: (لماذا أغتيل الإمام الشهيد حسن البنا؟ “155-11. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


الجماعة في ليلة (// ديسمير /195م).!*1") وبدأت مرحلة إعداد الخطة لإغتيال 
مرشدها. 22150 

ورويداً رويداً سَجَنوا البنا كالعصفور في قَمََصِهء حيث اعتقل-ابتداءً- 5 
المسؤولين والأعضاء النشطاء في الجماعة» ثم اعتقلوا الحَرّسَ الشخصي للبناء 
والملوامنه تواسة ال نض رسيا ءال أن قطعوا الثانف أفيا. 

وكانت النهاية أنه في ليلة: (؟١‏ -"11/ شباط 459١م)»‏ وفي الساعة التاسعة ليلا 
عندما كان يُرِيدُ أن يَستَقِلٌ سيارة تكسي مع صهره الاصور يدتري عدون 
اطلق ليواي من الرصاص من قبل ثلاثة من رجال النظام؛ وكانوا يَسِتَقِلُون 
ياوه سوداء للبوليس السياسي برقم (491/9). 

والذين قاموا بهذه العملية الآثمة النجسة هم: 

/١‏ محمود عبدالحميد (مدير الأمن العام). 

؟/ محمد سعيد (جندي). 

"/ أحمد حسين (جندي). 

وقد جُرِحَ هو وصهرّه من جرّاء ذلك» وبتفصيل يطول ذكره؛ وَصَلّ إليهما 
الطبيب» لكن الأوامر صَدَرَت عن (القصر الملكي) بمنع الأطباء من معالجته. 
وظلّت تسيل دماؤه الزكية» حدى صَعِدَتْ رُوحه إلى بارئهاء وقد كان (الملك 
فاروق) على اتصال دائم مع المستشفى يسأل السؤال تلو الآخر: (هل مات 
حسن البنا؟)”"")؛ ولكن الأدهى من ذلكء وما تَتقطّع له الأحشاءء أنَّ النظام 
منع أن يقرب حمى جنازة هذا الإمام الذي سبى القلوب أَحَدٌ إلأوالده المحروقة 
لاسي ا الود سو القداد وراد وار سا ادل اليا 
فَحُملّت جنازثّةٌ العزيزة على كتف والده الذي بلغ من السِّنِ مَبِلَعَهُ وثلاثة من 
65) المصدر نفسهء .١71/-1١75‏ 
57 للتوسع في معرفة الخطط التي رَسَمّتها القوى الكافرة العالمية والداخلية المصرية:؛ يُنظّر: (من 

قَتَلَ حسن البنا؟) .065-58٠١‏ 
07) يُنظّر: لماذا أغتيل افيام الشهيد..؟! .151-١7٠‏ 
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نساء بيته» إل مقواه الأحيرة وكانت الحلاوزة الجلدوفمل ننه ة الإستعداد.» 
مُتورّعون في الشوارع والأزقة. 10 

نعم هكذا شيع جُنإنَ هذا الإمام؛ لذن مالا رةكة رز افاقة كافوا ساب ستل 
وكشن :9" وكانت ابتنه التي رافقت الجنازة, يَئِنُ من كَبِدٍ حَرّى تُنادي: 

افر عيناً يا أبناه؛ فَلَنْ تتَخْلْفَ عن رسالتك؛ ولشن منعت الحكومة من يُشَيّعَ 
جنازتَكَ-وآسفاه لنذالة الحكام- فحسبنا عزاءا وجرا أن أرواح الشهداء مشي 
معناء وتُشَيّع عن أهل السماء ماعط عن تشيعه ]ف ا رض). 000 

أجزل اللَهّم الشواب لحسن البنّا وارفع مقامَةُ ودرجمّةُ واحشره في زمرة 
الشهداء المرزوقين» الأحياء عند ربهم؛ واهد أتباعه واهدناء إلى اتّباعه في خطواته 
الضافبة وأن ناخد العبرة من أعطافه واخطاء جاعم 


) يُنظر: من قتل حسن البنا؟ 47 0. 

0 لقد كان الطريقة التي قل ودفن بها حسن البنا رحمه الله عبرة ودروساً للعاملين للإسلام؛ 
والّي لايَسَعٌ الَجالٌ لذكرها هناء لأن شيخاً للطريقة أو عمدة قرية حتى؛ ما كان ليُّقكّل ويُدفنَ 
هذه البساطة! 


.0 57" يُنظر: (من قتل البنا؟) محسن محمد ص‎ ٠ 
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!- الإمام أبو الأعلى المودودى”2“رحمه الله 

عل (ابوالاعل الودودي إين السيد انعد تسيا وله لسك 24 ذا 
مدينة (أورنك آباد) التابعة ل(صدر آباد الدكن). 

وهو مُؤْسّس (الجاعة الإسلامية الباكستانية) في سنة (١195م)‏ حيث أسّسها 
بمساندة خمسة وسبعين(92/ا) شخصا من سائر المناطق الهندية في اجتماع لهذا 
الغرضء وكان تأسيس دولة ياكستان من ثمار النضال الذي قام به أبو الأعلى 
وجماعته في سنة (/1951م). 

والإمام المودودي- رحمه الله- يعتبر أحد أبرز العلماء والقيادات العاملة والبارزة 
للمسلمين في هذا العصرء ويَحْدَّهُ الكثير من أهل العلم المعاصرين» واحداً من 
ردي هذا الدين: 

وعترضياسي بين [اقر افو والعدود مج الكننيب والرسناكل الناقسة» والفى 
تنك تحظاتها زل اللعسات لحية في العال: #العريبة والإكليوية والقرئسة 
والفارسية» وثُوَقّ أبو الأعلى المودودي في (717/ سبتمبر// 1919م). 

وهذا الإمام هو الآخرء يستعصي علينا في هذا المقام» استقصاء مواقفه لكثرتهاء 
فنلوذ إلى اصطفاء باقة عطِرة ذات أريج منهاء في سبعة محاور مختصرة: 


١‏ لكتابة هذه الخلاصة عن الأستاذ المودودي» أستفدت من: 

كتاب: (أبو الأعلى المودودي: حياته ودعوته وجهاده) خليل أحمد الحامدي. 
كتاب (أبو الأعلى المودودي: صفحات من حياته وجهاده) أحمد إدريس. 
كتاب (المناهج التغييرية الإسلامية خلال القرن العشرين) فتحي يكن. 


ا 
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المحور الأول: تأليفةُ لكتاب (الجشاد في الإسلام) في سنة 911 :١‏ 

نشأ أبو الأعلى رعه اق ادر سلنة ق الحضان أبوين مُتَمَسَّكَين بالإسلام: 
وكا قد الأرق قوتنيا ل(الطره لشن ) الضوقية» وقد كانامر لها بدراسة 
القرآن والسنة منذ وقت مُبَكّر في حياته؛ وقد كان في بداية شبابه صَحَفياً نشيطأً 
ولكن-كم| حكى بنفسه- فد شك تأَليفُهُ لكتاب: (الجهاد في الإسلام) منعطفاً 
ونقطة تَحَوّلٍ في حياته؛ في فهم الإسلام والتصميم على التُضال والعمل من أجله. 
وكان الباعث لتأليف الكتاب حادثة» هذه خلاصتها: 59) 

في أواخر سنة (1477م) قَتَلَ أَحَدُ الْمسلمين» مُؤْسّسٌ جماعة (هندوسية) كانت 
تكره المسلمين على الإرتداد وضمّهم هذه الجماعة» فأحدث المندوس في أعقاب ذلك 
اضطرابات وقلاقل كتير ويدورا جع ويدال العام هجمات عنيفة ومُركّزة 
على الإسلام والبلنين وقدرتورا اهجوم خصوصاً على الجهادني الإسلام, وفي 
هذه الأثناء حَطَبَ (محمد على الجوهر) خطبة في جامع (دلهي) قال فيها: 

«حبّذا لو كتب أحدٌ المسلمين كتاباً عن الجهاد. يَرّدٌ فيه على مزاعم الهندوس). 

ومن حينها بدأ أبو الأعلى بالمطالعة والتحقيق» حيث تَسخضَ ذلك ختاماً عن 
تأليف كتابه المذكور» وقد كان للكتاب تأثير حسن ضد الدعايات والتلفيقات 
التي يقوم بها المناوئون للإسلام عموماً والجهاد خصوصاًء حتى إن شاعر الهند 
المشهور (محمد إقبال) اندهش | للكتاب قائلاً: 

اهذا أحسن كتاب عن الجهاد وأسسه في الحرب والسلم, أَنصَح كل عال أن يقرأه». 

وكما أسلفنا فإِنَ المودودي تَفْسَةُ استفاد من كتابهٍ وقَنّحٌ له آفاقاً رحبة» لفهم 
الإسلام؛ يقولفي هذا الصدد: 

«في أثناء تحقيقاق ي لمباحسث الكتدابء تين يي أن الإسلام لم يأت إلى الوجود كي 
يبقى حُكمٌ الكفر مُسلّطاً على البشرية؛ وأن يعيش المسلمون أَؤِلَّةَ في ظِنَّهِ بل إن الله 
تعالى أرسل هذا الدين لتعلو كلمته؛ وليكون أهل الكفر تحث هيمتته). 


يُنظّر: (أبو الأعلى..) أحمد أدريس» ص 717-75 
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المحور الثاني: إصداره لمجلة (ترجمان القران) في سنة: "9 | م: 

يقول الإمام المودودي: «ما بين أعوام(959١‏ -1517م) أَفرَغتُ في رأمي 
الغديد من الكنب والمضادرء لأَعِدٌ نفس لواجب الدضؤة الهمّة والتقيلة: في ومن 
كان يَحُجٌ بالتصورات والأفكار المختلفة. 

وذ بالاخنارة أنعنة (ترجناة القراة) كان كاعا: دكشا وعظب عل درف 
ا مكل وياكسهان وخا رجههاء وكان المودودي ف السثواتث الأول لضدورهناء يكب 
بنفسه غالبيّة مواضيع الأعداد. وقداستمرٌ صدور المجلة من 21914-١977”‏ 
حيث توق الموذودي. 

وعندما تَعرَّضَ الودودي عجان لويد محري / يك يدرت رت جص 
عل تقنات إصقار الجلة تان عليه :أن مدير الشسوون الدينية يرغت في زيازتك 
له. وبالإمكان أن تُقدّمِ له طلباً ليشتري منك المجلة» ولكن الأستاذ المودودي قال 
في الجواب على هذا: 

«سأتحَمّل الشدائد» ولكنّني لن أفضّح الدعوة على أعتاب أهل الدنيا». 

وه اسع ابو الاعل من هذ الفواله تصدوة ا ود نق الكتي: فمثلا: 
صَنَّفَ كُتباً ك(المصطلحات الأربعة في القرآن) الصغير في حجمه والعظيم في 
مضمونه. وساب: (الحضارة الإسلامة) وكتاب: (نحن والحضارة الغربية) 
وكتاب ا(أقصن الإنسالةم )قفرم إل أكقر من ثلاثين لغة في العتالم: 
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المحور الثالث: تأسيسه للجماعة الإسلامية: 

كتب أبو الأعلى المودودي في أحد أعداد ملَيٍَ : (ترحمان القرآن) في شهر أبريل 
541مايا: 

إن وجوه جاح أضيلة تصن إل اللتدوائجية حماسا انتم عاقيا سم دق 
سوى الله ومنهجه القويم, جماعة تتحَمّل الإعتقال والتعذيب والإتهامات الباطلة 
واغتصاب الأموال منهاء وأن تكون صامدةً أمام الجوع والظّمَأ والحرمان والتَتَرّقِ 
وحتى القدل والتعليق على أعواد المشائق» جماعة تَبذّلُ أرواحها رخيصة في سبيل 
الله وأن يتعجاوزوا عمّالهم؛ بطيبةٍ نفس وراحةٍ بالِء وأ يُصَحُوا بكلٌ غالٍ ونفيس» 
من أجل إقامة المجتمع والنظام الإسلامي. 

وكتب بعد ذلك: 

قعل الذي يرفيوة عمل كيذه أن عسوا فق مديمة لاشور قوم 0/ 
أغسطس ١‏ 144١م,‏ للتباحث لتأسيس جماعة إسلامية منضبطة. وبالنتيجة وفي 
يوم ١4‏ أغسطس ١1515١م,‏ اجتمع (5) رجلا ليكونوا نواة (الجماعة الإسلامية) 
واسافيها: 

وقد أهدى أحد المسلمين واسمه (سيد شودري) قطعة أرض موقوفة» كان قد 
أهداها إلى أبي الأعلى وبعض إخوانه وكانوا سَمُوها (دار الإسلام) سنة 1978م 
را ا ل ار ا 
اام )سيت التق اللده ولص ل باكسبادان وردكالادقن عنهنا: 

والآن ماديا للإطلاع والمعرفة حول مخططات أبي الأعللى وجماعته. 
والمنهج الذي تَوَّحََاءُ في العمل والكفاح- ثُقَّدّمُ إيضاحاً في ثلاثة بنود» لتجلية 
كليسن: 

/١‏ المهدف 

/١‏ القواعد الثلاث المهمة 

“*/ الأساليب الخمسة للدعوة. 
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/١‏ أهداف الجاعة الإسلامية: 

تحدثت الجاعة الإسلامية في ياكستان عن أهدافها فقالت: 

«إذغاية الجراضة الإسلامية وؤروة أموانباء وكل نقالها وسسافيهاة غبارة عن 
إقامة دين الله أو إنشاء النظام الإسلامي, والحصول على مرضة الله تعالى والنجاة يوم 
القيائةة ولبس المقصودمن إقامة الدين» إقامة جرع منه يل الديخ بضورته الشاملة: 
سواء مايخُصٌ الفرد أو المجتمع؛ أو ما يَحُصٌّ الصلاة والصيام والحجء أو النواحي 
الإقتصادية والإجتماعية والمدنية والسياسية؛ فليس هنالك شيءٌ في الإسلام لا ككْسٌ إليه 
الحاجة, مهما بدأ بسيطاًء بل الإسلام كلّه ضروري ومهم. فالأشياء الّتتي يستطيع الفرد 
القيام بها في حياته الشخصية؛ عليه تنفيذهاء أما الأشياء التي لا يمكن إلا للجماعة 
القيام بهاء ويتوقف أداؤها على جهود الجماعة والعمل الجماعيء فحينذاك يتعيّن على 
المؤمنين أن يُحَقّقوا في ذواتهم مُسَمّى الجماعة والتنظيم. للقيام بتلك الأعباء..» 


"/ القواعد الثلاث المهمة: 

بعد عشرة أشهر من تأسيسه لجماعته الإسلامية في مدينة لاهورء ترك هو 
يحعاع هله الديدةة لابين وال الآرضن الرقرقة الى سيق وآن أكزنا اليما وكاتوا 
يُسَمُوءها (دار الإسلام)» وكان القصد من كبا ددا المكان النائي والمهاديء؛ هو 
إيجاد موضع بعيدٍ عن الأعين يسِودهُ المدوء؛ ليتمكن من وضع صيغة وأساس 
لجماعتهء وكذلك لتربية الأعضاء والكوادر الأساسية. 

وقد صاغ الأسغاة انر الأصعل) اق مامه عل ننه القراعن العايف المهمة: 

١‏ - الإيمان المتين والأخلاق المتكاملة: 

القاعدة المهمة الآولى للجاعة الإسلامية» بعد الإييان والعقيدة الراسخة, أن 
يكونّ أعضاؤها على أخلاق عالية وآداب سامية متكاملة» يقول الأستاذ المودودي 
فق ذلك: 

انين لي عن طريق تجربتي أن العامل الذي أدَّى إلى َل الحركات والدعوات؛ 


37 
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هو: أنَّ أناساً-تَنقَضُهُم الأخلاقٌ- لم يتلقوا التربية وطهارة الجانب» انضمُّوا إليهم» 
وأدَى ذلك إلى سقوط الجماعة من أعين الناس بسببهم». 

ف قال «إذ افليس اليم اذاتشدة أنابسا كفرين إل دعوطناء بل الأهو من ذلك: 
أن نجمع أناساً يكونون نماذج طيبة من الطهر والعفاف» ويكونون أسوة حسنة 
لغيرهم. وإذا استودعناهم وديعة أمِنا أنا وقعت في أيدٍ أمينة. 

"- الضبط والربط الحربي: 

وهذه كانت القاعدة المهمة الثانية لجاعة الأستاذ المودودي» حيث يقول بنفسه عنها: 

«إِنَّ عاملاً من أهم العوامل التي تؤدّي إلى الإطاحة بالدعوات والجماعات» هو 
ضعف الإنتظام وضّحالة الضبط والربط بينهم, ولذلك قرّرنا أن تُحكِمَ ضصَبِطً 
جماعتناء وألا نقبل الضعف والخمول بحال من الأحوال» وأن نكون على استعدادٍ 
أن ينفصل عا أَحَبٌّ الناس إليناء على أل نقبل الميوعة والتباطوٌ والفوضى. فلا 
رن أن بعاعة ضلية متيفةا سا زرة فليلة العدده كحكسة ف العمل مع يعضهناء 
تكون أقدر على السيطرة على أكبر امات وأفدّح المخاطر. 

ولذلك فقد وضعنا ضمن شروط العضوية للحاعتناء أن يكون الفرد مؤدٌيا 
للفرائض مُتّقِياً عن غشيان الكبائرء وهذا يعتبر الحدٌ الأدنى الذي بدونه لا يمكن 
الحصول على عضوية جماعتنا». 

*- الربط مابين العلوم الشرعية والثقافة المعاصرة: 

وقد جعل الأستاذ المودودي هذاء القاعدة المهمة الثالثة لعمل وكفاح جماعته 
الإسلامية» ويعني بذلك ضرورة كون الأعضاء والكوادر في الجماعة الإسلامية» 
جامسوزونبية ادوع القررطية القديمة وو المرفة الثقافية امعاصرة: 

لأن جماعة إسلامية #بدف إلى إزالة الإزدواجية عن ما بين الدين والدنياء وحل 
سطورة فصل الدين عن الدولة» والسياسة عن العبادة» فمن الضرورة بمكان أن 
تكون جامعة بين الفقه في الدين والفقه في الحياة. 

ومعلومٌ أن هذه القواعد الثلاث» ضرورية لأيّةِ حركة أو جماعة إسلامية. 


أ 
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“/ الأساليب الخمسة للدعوة: 

لقدانتهج الأستاذ المودودي هذه الأساليب الخمسة للدعوة. ليرب غليها 
أعضاءً وكوادر حزيه: 

أولا: أسلوب الفلاح: 

إعفن الأستاذ المودودي الداعية كالفلاح» الذي ل أرنضا كن بعذها للزراعة» 
فيقوم بحرئها ابتداة» ثم يُصَفَيها من الأدغال والحشائشء ثم يبذر فيها البذور, ثم 
يرويهاء ويُسَمّدهاء ويَرشهاء ويهتم بهاء ويحرّسها...إلخء إلى أن يحين وقت ثمارها. 

وعليه: فالواجب على الداعية» أن يخطو هكذا خطوة خطوة مع المدعويين. 

ثانيا: أسلوي الظبيت: 

ومقصود الأستاذ المودودي من ذلك الأسلوب هو: كما أن الطبيب تأتيه 
أصناف من المرضى» كُل يشكو من مرضي مُحَيَنْه ويجتاج إلى دواءء خاص» فكذلك 


- 
لع نس لا ابر 


الداعية؛ مع أيّ شخصي محاوره؛ عليه قبل كلّ شيءٍ أن يُشَخْصٌ مَرَضَهُ ويَتَقَحّصَهُ 
فحصاً دقيقاًء ثم يكتب له العلاجء بِحَسَبٍ دائه ومرضه وطبيعته ومزاجه. 


ثالثاً: : أسلوب التصتيف: 

وهذا أحد الأساليب الناجحة للعمل الدعوي في مدرسة الأستاذ المودودي. 
والمقصود من التصنيف: العمل في شرائح المجتع المختلفة 14 ب باافسييا ينه 
طريقة معينة ومُتَخَصّصّة ويَيِمٌ هذاعن طريق تكوين لاع د 
الطلبة واتحاد الأطباءء والمهندسين, والفلآحين. والعّال...إلخ. ويجوز أن تحَدَّد 
للنساء- بصورة منفصلة أو مع الرجال- الأعمال والنشاطات المناسبة لمن. 

رابعاً: أسلوب الإنتقال من الأهم إلى المهم: 

ويشمل هذا الأسلوب مجالات متعددة: 
٠.١‏ من جهة تقديم الإسلام والإيمان والعقيدة» على المسائل الأخرى. 
.١‏ من جهة تفهيم الناس للمسائل والمواضع المهمة والجوهرية. فَتَقَّدَُمُ على 

المسائل البسيطة والجانبية. 
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*. من جهة جذب الناس وصياغة الجماهير وأهل الفكر والثقافة والسياسة 
والأشسخاص المؤنّرين على من حوهم فهؤلاء يُقَدَمون على غيرهم. 

٠.5‏ ومن جهة استئصال وإزالة المنكرات الشرعية» حيث يُقَدَّم إزالة (المتكر 
بببفههففعججهمأف 72717 
الأخرى كُلَّها تعتبر من فروع وثيار هذا (المنكر الأكبر)... 

خامساً: أسلوب التأثير في الناس بالعمل قبل القول: 

والمقصود من هذه الطريقة في العملء أن الشخص الداعية. عليه أن يجعل 
دعوته مُتَجَلَيَةً ومْتَجَسَّدَة في نفسه بأفعالِهِ وأخلاقه؛ قبل خطبه وأقواله فَيُرهم 
كيف تكون عبادة الله سبحانه» وكيف يكون التقوى والإنفاق والشجاعة والإقدام 

والإخلاص والإحسان والتزاهة...إلخ. 
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الفصل الرابع. 5 


المحور الرابع: المحاولات الدؤوبة لإنشاء كيان إسلامي: 

ومن المواقف الجريئة والبطولية الأخرى لأستاذنا الجليل (أبي الأعلى) رحمه الله 
هو كِفَاحَهُ المتواصل وسعيه الحثيث؛ من أجل تحقيق دستورٍ إسلامي وتشكيل 
كيانٍ إسلامي في ياكستان. 

والتوير لتك .لابين درورو قد د سد كني اسن جر المي جهادة 
وكِفاحِهٍ وحَظَّاً وافراً من سنوات عمره؛ في ذلك» حتى جعله الميدان الأكبر 
لأعالةوتشاطاتة 

وتتورّعٌ محاولاثٌ الأستاذ الدؤوبة في هذا الجانب» في طريقتين أتَخَلّ لكل منهم| نهجاً: 


الأولى: الطريقة النظريّة: 

الذي نعنيه ببذه الطريقة والنهج الذي ارتآه الأستاذ المودودي لتحقيق دولة 
إسلامية» هو آنه رحمه الله صَنَّفَ العديد من السب والرسائل في ذلك» وعَقّدٌ 
الفدواته والقى انقطي» لإرشاد الناسى» وكمغال عل ذلك: 

.١‏ الأسس الإقتصادية بين الإسلام والنظم المعاصرة. 

0.1 نظرية الإسلام وهّديه. 

*. أسس الدستور الإسلامي في القرآن. 

:. الخلافة والملك. 


الثانية: الطريقة العملية: 

المقصود من هذه الطريقة الَّي انتهجها العلآمة المودوديء أَنَّهُ كان يقوم 
بجولات في المدن فيُلقي المحاضرات ويُتَظّم المسيرات والمظاهرات الجاهيرية؛ 
ويقوم بكتابة الرسائل؛ وجمع العلماء...إلخ, والّذي أدَى به إلى حافة الموت مرات 
عديدة» كل ذلك يحاول مع الحكام والمسؤولين للإقرار بدستور إسلامي لدولة 
ياكستان المؤسّسة تحدينا. 
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ففى شهر مارس »١1958‏ عقدت الجماعة الإسلامية اجتماعاً عاماً في مدينة 
(فرانت )م ويحال الأبعاة ف باكبطاقه 4 تي سات أنه كيرا لالدو هده 
الطالبب الأريحة وي كدو علبينا؛ 
0.١‏ كون الحكم في ياكستان بيد الله وليست الحكومة إل مُنفَذةَ كم الله ومنهجه. 
الدستور (القانون الأسامى) للدولة هو الشريعة الإسلامية. 
0١‏ إؤالنة كن قترانين انكالية العرولنة بيبا والثافية لاؤسلاب رالا ققحن 
المستقبل آثةقواتنين تخالف الشريعة الإسسلامية. 
:. كون سلطة الحكومة الباكستانية في حدود الشريعة الإسلامية» وأن تكون 
مسؤولياتها محدودة ومشروطة في هذا الإطار. 
وقدثارت الحكومة العلمانية الياكستانية لجهود المودودي ومحاولاته؛ فبدأت 
بوضع الخطط والمكائد لاعتقاله؛ وبالنتيجة فقد اعتقل في (5/ اكتوبر /1915١م)‏ 
ونقل إلى السجن رغم ظروفه الصحية المتدهورة» حيث كان يعاني من آلام شديدة 
في الكلية» ومنع في سجنه من المعالجة. 
كم فثرث المكرمة (اللايكبة) ق ياكسعاة مشورا ف اكتوبي 1544 عل 
الأستاذ وصاحبيه: (ميان طفيل محمد, ومولانا أمين أحسن إصلاحى) وبقصد 
تمديد اعتقاههم فقد عَرَّتٍ الحكومة إليهم هذه الإتبامات الثشلاث: ْ 
1 ديد سلامة وأمن ياكستان: 
؟. المحاولة لزعزعة ثقة ووفاء الشعب بالدولة. 
.0 العمالة لصالح دولة أجنبية. 
وعدما بلغ الأستاذ المودودي البيان» وجََّهَ رسالة إلى الحكومة جاء فيها: 


أَكَحَدَى حكومتكم؛ أن يكون لديها معلومات من هذا القبيل-عَنّي أوعن أحد من 


رفقائي- بِأنَّدا قمنا بأية جريمة يما اهِمُنا به إن كانت لديكم قدرة على إثبات 
1 ع 2 ع 
ذلك فاغرضوها ولا ققوهاء ولكن أغطوق فرضة الإجابة والردمن خلال 
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ولكن الحكومة لادَّتْ بالصَّمت أمام تَحَدّي الأستاذ وأبقَتهُ في السجن-بلا مُسَوَُع ٠‏ | 


ودليل- عشرين شهراً» فأكمّلٌ في تلك المدة» بعض كتاباته وكتب بعضاًآخر: 

وجدير بالذكر أن المودودي بعد خروجه من المعتقلء بقي مُستمرًا على مطلبه 
الأساميء وهو: اعلان دستور إسلامي وتكوين دولةٍ إسلامية» وبالنتيجة في 
المارس/13) بعد أن اشتركت (الجماعة الإسلامية) و(جمعية أهل 
الحديث) و(جمعية الطلبة العربية) وخمسمائة من العلماء وشيوخ الطريقة؛ أعلنوا 
خنيها: مَطلّبٍ دستور إسلامي للدولة؛ وقد أَعلِنّ في هذا التأريخ رسمياً عن 
توثيق الدستور الإسلامي للدولة. 

فقال الأستاذ المودودي ف رسالةٍ إلى الشعب: 

نبدأ اليوم حياتنا كشعب خُرٌ شعب يُقِرٌ في دستوره أنَّ الحكم والتشريع لله 
وحده. وإنْ الحُكام يأخذون سلطة الحكم أمانةً من الله ويمارسون الحكم في دائرة 
شريعة الله وحدودها. 

وبعد تحقيق المودوي للهدف الأول» وهو إقرار الدستور الإسلامي لياكستان» 
وإلى آخر لحظة من حياته. ل يسعى ويحاول لتحقيق الهدف الثاني: وهو إقامة 
ذولة إسالايقوذوة الأتندا بال سيق الرتى إل اتسدسيياة. 
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المحور الخامس: موقفه الجريء في الوقوف بوجه القاديانية, 
وصدور حكم الإعدام عليه: 

الحركة القاديانية التي أسّسها الميرزا غلام أحمد, جماعة خارجة عن الإسلام 
لأنهم يَعْدَون الميرزا رجلا يوحى إليه؛ وهم طوامٌ أخرى كثيرة. 

ففي سنة (19617م) وني إقليم البنجابء بدأ المسلمون بإظهار موجَةٍ من 
الرفض والمظاهرات» حيث وقعت فتنة واقتتال شديد بين المسلمين والقاديانيين 
الذين كانت لهم أشخاص ورجالات ذَوْوًا مناصب كبيرة في الدولة» وكما يقول 
الكورة؟ (السيفة الأصيل لا تحمل الكث ف الخمد). 

ففي تلك الظروف الصعبة. انبرى الأستاذ المودودي كالليث الخارج من 
عريفه: وككية وسنالة وتجيه أ ولكديا قيجة يدت و ان لحت امارد جم 
بعنوان : (المسألة القاديانية) ابكلعم فيهابصراحة: إِنَّ كتلة القاديانية أثية غير 
مسلمة» لأهم لا يؤمنون بأنٌ النبوة ختمت بمحمديل» وقد تكرت من الرسالة 
المذكورة-في غضون شهرين- مائة ألف نسخة. 

ومن جرّاء ذلك اعتقلت الحكومة العلمانية في ياكستان الأستاذ المودودي في 
1 فارص 0557 ريع جات تدم وأصدرت أمرٌ الإعدام عليه بعد 
حاكمة صورية» وعندما جاء الضابط االتصطق وبَلْعَ الأستاذ قرار الإعدام قال 
مبتسماً: الحمدلله على كل حال؛ وقال له الضابط: يا شيخ! بإمكانك أن تكتب 
استرحاماً خلال أسبوعء فاحمرٌ وجة الأستاذ قائلاً: ١لا‏ أَُستَرْحِمٌ من أحدٍ أبداًء لأن 
أحكام الحياة والموت لا تصدر من الأرض»ء بل تصدر من السماء» فإن كان حكم 
موتي قد صدر من السماء» فلا أَحَدٌيُنجينى» وإِنْ ل يكن الحكم قد صدر هنالك» 
فلا أحد يمكنه أذيّتي قيد شعرة). 

وبسّاع هذا الخبر» عَضِبَ المسلمون غضباً شديداً في ياكستان وخارجهاء 
ومنهم من مات من وقع الخبر ك(السيد أحمد حكيم) وهو أحد الموّسّسين للجاعة 
الإسلامية. 
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ونذا شيل الرسحائل والبرقيات الراقضبة هال ل المكرمة الباكسعافة رف * 


جميع الشخصيات والجماعات والمؤسسات الإسلامية» ونذكر على سبيل المثال: 
.١‏ الشيخ أمجد الزهاوي إمام أهل السنة في العراق. 
١‏ الشيخ محمد الخالصي إمام الشيعة ومجتهدها الأكبر. 
*.2 الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر. 
3 الإخوان المسلمون في مصر 
4. عيسى الأنصاري بالنيابة عن الأحزاب الإسلامية في أندونوسيا. 
5. الشيخ محمد بشير الإبراهيمي الجزائري 

إضافة إلى كثير من الخطب والكتابات والمظاهرات...إلخ. 

ولذلك وبعد يومين فقطء حَقُفَ حكم الإعدام على الأستاذ المودودي إلى 
السجن المؤبّدء ومدته في ياكستان واحد وعشرون عاماء ثم بعد حمسة وعشر شهرا 
من السجن. طَعَنَتُْ المحكمة العليا في لاهور في حكم المحكمة العسكرية ونَقَضَّت 
خكعة خايا سبي الأسعاة: 

بشرى سارة: روى (ميان رحيم بخش): 

عتاما بلغدي نيا حكم الإعدام عل الأستاة المودودية رأينت قيم| برى الناقم: 
شخصيَّةٌ عظيمة عالية اللقام؛ فألقي في قلبي أنّهُ رسول لله يِه فجع لت نمه وكان 
رافعاً رأسه نحو السماء» فمكث غير بعيد حتى امتتلأت السماء ورا وساءصوية 
ينادي :اذا تريديا مد؟ د فَسَجَدَ لني له ثم رفع رأسه وقال : رحمتك ياربيء 
المودودي يدافع عن دينك والمسلمون في حاجة إليه» وفجأة رأيت اختلاجاً عظي] 
وجاء ءصوت ضحم مُدَوٌ وَيقول :يا محمد! قد قبلنا ذُعاءَك» فاستيقظت من نومي 
على أذان الفجرء الذي ملأ سمعي واعتراني البكاء والخوف وبقيت واجماً لبرهة. 

وعندما أنوج عن الأستاذ المجاهدء» أستقيلٌ بمسيرة وإقبالٍ جماهيرى عارم؛ 
وحشود ضَمَّتْ كافّة طبقات المجتمع وشرائحه للترحيب بالأستاذ: وعقد عديد 
من الجلسات والمحاضرات وحفلات الإبتهاج فرّحا بنجاته. 
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المحور السادس: المنع من العبث بشعائر الإسلام: 

ومن المواقف الجريئة للأستاذ المودودي رحمه الله» أن عيد رمضان صادف 
يوم الجمعة في سنة (191/5م)» وقد كان أيوب خان رئيس النظام آنذاك؛ يؤمن 
بالأسطورة التي مفادها: إذا ألقِيَتَ خطبتا العيد والجمعة في يوم واحد. فذلك 
موب بايا مكرما ل ذلك الدب ولاتك أصحدر ابوب الأ دمر وما 
يوم الخميس عيداً» وأن على الناس أن يُفطِروا في هذا اليوم. 

ولك المودوذي -كَدَأْبِهِ عشرات المرات- انبرى مُعلِناً أن العيد لاايكون إلا 
برؤية الهلال؛ وطالماليَرَ رَهلال الليلة الأولى» فلا يزال رمضان قائاًء ولكن 
(أيوب) الدكتاتور لم يُعجِبّه هذا الموقف الشرعي للمودوديء ولذلك اعتقله. 

ومكث الشيخ المناصر للحق في السجن, ثم زال حكم أيوب بعد شهور من 
ذلكء وصار عبرةً للمعتيبرين. 
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المحور السابع: كلمتان جريتتان في وقتين حرجين: 

الأولى: عندما جاء أيوب خان إلى شَدَّةٍ الحكم. إثر انقلاب في (470١م)؛‏ زار 
مدينة لاهور وطلب أن يلتقي بالأستاذ المودودي» فزاره الأستاذ على أمل أن تكون 
زيارقه ثاقعة: وهناك مله أبوف وآقفى عليه وغل خترباقه قافا 

لاما الأسغاذ العزى يز!إنّسي أقتَرِحٌ عليك أن تَتَجَرَّدَ للعمل الد عوي وتعليم 
الناسء وأن تَرْبَاً بنفسك من الولوج إلى مستنقع السياسة وأوحاهاء أتصوّر أن هذا 
أنفع لشعبك ووطنك..). 

ولكن الأستاذ وصاحب الحكمة والجرأة» قال له بأدب: 

ايا سيادة الرئيس! السياسة اليوم -كما تفضَّلثّم- باتت أوحالاً ومستنقعات 
استا وم أدنلها إلا لها من تلك الأوحال والأرجاس» بحيث لال 
جانين جردا وال كفو خعصيرا رركن سا الوطنى سبد اي اء 

فياليت كل أستاذ وإمام للمسلمين» يعلمون ويّقدِرون أن يردُوا على مزاعم 
الحكام بمثل هذه الإجابات. 

الثانية: في سنة (1917/7م)» بعد أن فرض أيوب دستورا قمعيا على ياكستان» 
عَقَدَتْ الجماعة الإسلامية في شهر أكتوبر اجتماعاً عاماً ومع أن النظام كان مُستاءً 
منهم وواضعاً أمامهم العوائق وعراقيل كثيرة» مثل: منع استعمال مُكَبّرات 
الصوت. ولكن الأستاذ صاحب العزيمة؛ وجماعته. أَصَدُّ وا على إجراء ذلك 
التَجَمّع والحفل الجهاهيريء وبعد دقائق من بدء الأستاذ بإلقاء خطبة الإفتناحية: 
أَطلِقٌ عليه وابلٌ من الرصاص من قبل جواسيس النظام, لكن الأستاذ م يُصَبْ 
وفْتِلَ أحدٌ الذين كانوا بالقرب منه وألمَّ الناسٌ بعد ذلك عليه أن يُلقِيَ خَطبتَةُ 
جالساء ولكدة -دون أن يقطع حديثئه أو يجلس- - قال: 

«إذا جلست أناء فمن يَظَل واقفاً؟!). 

أمطر الله جَدَنَك بشابيب رحمته أبها الأستاذ؛ صَدَقَتٌّء فإذا ترك القايَدٌ الميدان 
وقعد في الخفاء. فأنّى للناس البقاءٌ فيه أو لِيسّ الإمامٌ جعل لِيُوتمَ به!! 
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١‏ ]- الأستاذ سيد قطب””"“رحمه الله 


هو: (سيد قطب بن إبراهيم)» جاء جَدَّهُ السادس من الحند-كى) ذكر بنفسه-. 
وسَتلَخَصٌ مراخل حياته في البنود الأحد غشر الآنية: 

ولد في (9/١/11077م)‏ في قرية (موشة) التابعة لمحافظة أسيوط في مصر 

في سنة (1917م) دخل المدرسة الإبتداتية وقطع المراحل بتفوقء إلى أن 
دخل كلية دار العلوم في (19479م)»؛ وفي سنة (1977م) حصل على شهادة 
البكالو ريوس في الآداب. وتعيّن مدرٌ ساني وزارةالمعارف في(7/ 1917/17 م). 


. كُنَبَ أوّل كه الإسلامية سنة (1954١م)‏ بعنوان: (التصوير الفئّي في القرآن). 


في )01958/1١/7(‏ تَوَجبَهَ في الباخرة إلى أمريكا موفداً من قبل وزارة المعارف 
لدراسة المناهج التعليمية» وبعد أقل من سنتين» عاد في طائرة إلى مصر في 
(١؟/م8/‏ ام)). 


. كان سيد قطب متضايناً مع الثورة-قبلها وبعدها- أي ثورة (1457م) التي 


قام بها الجيش على الحكم الملكي» وحتى سنة (1151١م)‏ وكان له فيها دورٌ 
فاعل. 

انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين في شباط (1191م). 

أعتقل في بداية سنة (1905م) مع المسؤولين الآخرين لمجماعة الإخوان 
المسلمين» وبقي في السجن ثلائة أشهر ثم أفرج عنه. 

أعتقل انية في (77/ ١٠/1905م)»:‏ ضمن آلاف المعتقلين من الإخوان 


00 لكتابة هذه الخلاصة عن حياة (سيد قطب إبراهيم) وا لمجموعة المختارة من موافقه.آ سينتفدنتك 


من الكتب الآتية وخاصة الكتاب الأول: 


(سيد قطب من الميلاد إلى الإستشهاد) د.صلاح عبدالفتاح الخالدي. 

(سيد قطب من القرية إلى المشنقة) عادل حمودة. 

(الفكر الإسلامي المعاصر: دراسات وشخصيات: سيد قطب)د. أحمد صلاح الدين الموصللي. 

(لماذا أعدموني؟) وهي عبارة عن الإعترافات التي أدلى بها إلى المحكمة قبل إعدامه؛ وقد وضع عنوان 


الرسالة بعد إعدامه رحمه الله. 
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المسلمين» بتهمة الضلوع في محاولة اغتيال (جمال عبدالناصر) في حادث 
(المنشية) التي تكن سوى مسرحية قاميهاالنظام ليَتََخِدّهاذريعة لاعتقالهم. 
4. في سنة (141455م)» رفعت قَضِيّئَهُ للمحكمة وحكم عليه بخمسة عشر عاماًء 
ولكنه أفرج عنه بعفو صحي أثر تكليف من الرئيس العراقي عبدالسلام 
غعارقة. 
٠ف‏ (1910/8/4م)» أعتقل مرة أخمرى؛ بعد إعلان عبد الناصر في موسكو 
عن كشفه خطة لاعتيالِهِ والإنقلاب على نظامه من قبل الإخوان المسلمين 
بقيادة سيد قطب. 
١‏ 197/8م). بدأت محاكمة سيّد وحُكِمَ عليه بالإعدام مع صاحبيه: 
محمد يوسف هواشء وعبدالفتاح إسماعيلء في .)١1957/48/7١(‏ 
نسأل الله الحَكم العَدلَ أن يتقبّل الأستاذ الغيور على دينه شهيداً مع صاحبيه 
وأن جنول م الشواب وأن يعاملّهُم بفيض كَرَمِهِ وإحسانه ورحمته. 
هذاء ويُعتبر الشهيد سيد قطب الشخص الأكثر فعّالية وتأثيراً-بعد أبي الأعلى 
المودودي- على الصحوة الإسلامية في القرن العشرين؛ وذلك بسيب مواقفه 
العظيمة والجريئة» وعن طريق كتبه ونتاجاتِه» خصوصاً تفسير: (في ظلال القرآن) 
وكتاب: (معال في الطريق)» الذى يعتبر من أشهر كتب الشهيد وأكثرها تأثيراً من 
بون هو لقافة البالخة(5) كتاباء الفميعفيها قبل انراق ورخرسه إل الله 
وبل انفهنارضبرهةعو دراقت القبييدهازنايت أن افلا العبوه فل 
مسألتِّين مُهِمَّتَين في حياته وهما: 


الأولى: مرحلة ما قبل اهتدائه (فترة الضَياع): 
ع اعادو 1ن سيد لطيو عاشي مداامو جياتن بتو وعد امعدايو راوزل 


لس ور الماضيء بأن الحالة النفسية التي كان يعيشهاء 
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والإحساس بالضّياع والقلق الذي كان يستشعره في مرحلةٍ من مراحل عمره زالٌ 
واخطنى يعد أنعاشن فى (ظلال القرآن» وَآنَّهُ عبر عن ذلك الإحساس ف حيده 
وقف الكون حائراً أين يمفى ولماذا كيف لو شاءه يمضئ؟ 
عت شافيا وجهد غَبِين ومصر مُقَنّع يون برقي 

نعمء لقد عاش سيد قطب عددا من سني حياته ما قبل (155١م).‏ في حالة 
ارتياب وقلق وحيرة» ولكن أصدقاءه الذين كتبوا عن سيرته وحياته؛ اتفقت 
كلمتهم عل أن َبَهَهُ وض وياعة كان فكريا نقطء ول يكن سارك وإن كات الحرات 
سيّد قطب -وأيٌ إنسان آخر- أيَا كانت صورثُّة لا تأثير له» مادام قد تَبِعَهُ الإييان 
والتقوى» كما قال النبي يَكلِةِ لعمرو بن العاص: ((أْمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلام يدم ما 
كان قَبِلَهُ؟!)) رواه مسلم:107. 


الثانية: :تسبي حدم رُواجِه: 

واضح أن الأستاذ سيد قطب واحد ضمن العلماء والأئمة والعاملين الذين م 
يتزوجوا في حيا: يدوا يكرنوا أمرا 

والعامل الذي أدَّى إلى عدم زواج سيد قطب هو هكذا اختصارا: 

وقع (سيّد) مرتين ني حَبٌ النساء وعشقهن: 
١‏ - المرة الأولى كانت في القرية» لكن فَشِلَّثْ تجربته هذه بسبب ابتعاده إلى القاهرة 
وقد الك كنابهوطفا هنم القرية) عضول تلك التحرية: 

؟- أما المرة الثانية فكانت في أواخخر الثلاثينيات بعد ترجه من الكلية. أَحَبّ 
قبا كاه وخماها؛ ااا اليا اي سر 
وألة) وقست المنيالة ف مُعَلَقَةَ لسنوات» وقد كتب في تجربته هذه؛ كلا من كتاب: 
(الأشواك) وقصيدة (الكأس المسمومة) التى جاءت تعبيراً عن فعاثاقه وتألّه في 
تلك التجربة الفاشلة في خُبّه وقد نشر النتاجان في سنتي (957١م)‏ و(19517م) 
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وكانت النتيجة أن رجع عن تلك الخطبّة وترككها. 

وعندما عادامن أنريكاء ارك اديكرري ولكن سال دون ذلك يام اللثورة, 
فانشغل بهاء وكان بعد ذلك أنْ وَظَّفَ جميع أوقاته وقَدُراتِهِ لأعمال تنظيم الإخوان 
المسلمين. 

وفي سنة (14554م) قبل اعتقاله أوشك أن يتزوّج من فتاة كانت صالجةٌ ونجيبة» 
وقد خطاني ذلك الطريق بعض الخطواتء ولك اعتقالّةٌ حال دون نجاح تلك 
الجعاولة اشنا 

نا المحاولة الأخبيرة للمزواج» فقاد كانت في سنة (1974م؛ حيث أَفرِج عنه 
بعفو صِحَّي والتماس من عبدالسلام عارفء فَفَكّرٌ قبل كل شيء أن يَتَرَوّج» ولكنه 
قبل التقدم لخطبة الفتاة التي اختارهاء دخل السجن دخولَةٌ الأخيرء وذهب بهذه 
الأمنيّة-مع أمنيّاتِهِ الأخرى- إلى عالم البرزخ» وسيّجزى عند ربه-إن شاء الله- 
الجزاء الأوفى ويُعَوْضَة الله يِعَدَم زواجه في الدنياء بالحور العين في الجنة. 

والآن -وبعد أن سلطنا الضوء غيل نحياة هذا الناياة وشخصعة إل حي فيا 
سقفاز ألا من مرانه الجيدة فعشرة خاو 
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المحور الأول: رجوعه إلى الإسالام,. متى, وكيف كان؟! 
قد أسافنا أن سيّد قطب عاش مرحلة الضّياع من عمره ما بين (978١-1140م):‏ 
ولكنّه كان ضياعاً فكريّاً ونفسياًء وليس انحرافاً أخلاقياً لأنه انحدر من عائلة دينية 
محافظة: وقد تلقَّى سيد منذ البداية تربية دينية» ففي مرحلة الدراسة الإبتدائية: 
كان يدرس في (الكُتَّابِ) على رغبة وأمر والده الحاج قطبء وقد بدأ حفظ القرآن 
ولَّهُثهان سنوات» وكان يحفظ كل سنةٍ عشرة )٠١(‏ أجزاءء فحفظ القرآن في ثلاث 
سنوات, أي عندما بلغ العاشرة من عمره؛ وكان في الصف الرابع الإبتدائي. 
وعرؤا يود قطي إل لخر وار بسالام اوسا وزو مع ياو واس شطر” 
خطوة. حيث جعل ابتداءً-بدافع التحقيق الأدبي- حرف بدا قْ القرآن. وقد 
نشر في سنة (197*9م) مقالاً في مجلة (المقتطف) بعنوان: (التصوير الفني في القرآن 
الكريم) والّذي تطوّر فيما بعد في سنة (1440م): حيث نشره كأول كتاب وناج 
إسلامي له ضمن سلسلة: (مكتبة القرآن الجديدة). 
وفي سنة 14541 م)» نشر ضمن السلسلة المذكورة؛ كتابه الثاني: (مشاهد القيامة 
في القرآن) ويمكن القول: أن عودة سيد قطب إلى الإسلام عن طريق الأدب 
والشعواك القرانية الرسيدة كاه الربكلة الأول سن جر عه 
وتبدأ المرحلة الثانية» اعتباراً من ١1451‏ م)؛ وإلى (1451م): الذي انخرط فيها 
ضمن صفوف جماعة الإخوان المسلمين» وبإمكاننا تسميتها بالمرحلة الفكرية» وقد 
ظَهَّرَثْ له في هذه المرحلة النتاجات التالية: 
.١‏ (العدالة الإجتماعية في الإسلام) وهو أول نتاج لهفي المرحلة الفكرية» كتبه 
سنة (19441م)» وطبع في (1459م)» عندما كآن في أمريكا. 
١‏ (معركة الإسلام وال رأسالية) وقد طبع بعد عودته من أمريكا. 
1 (السلام العالمي الإسلام) وقد طبع في أواخر سنة (1991م). 
(دراسات إسلامية) والّتي ضَمّت ثلاثين مقالة من مقالاته الّني نشرت في 
ُتلف المجلات سنة (1951م). 
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6 ل اكلا انراق وف قرع في ببعروزام ا نب أكوير 10104017 ر» 
(195م)» وأكمل منه ستة عشر جزءً. 
آنا امول القالعة وا لخبي ناسح عرد سي قطي إل تلام قن ايضاق 
سنة (1901م)» حيث ابتدأت بانضمامِهٍ إلى صفوف الإخوان المسلمين» وانتهت 
باستشهاده سنة (19757م). 
وبإمكاننا تسمية هذه المرحلة من عودة سيد قطب إلى الإسلام» بمرحلة 
الإسلام الحركي. 
وفي هذه المرحلة إضافة إلى مراجعة وتنقيح تفسيره إلى منتتصف (القرآن الكريم) 
فقد ألف سات كتبهونتاجاته الإسلامية الأخرئء مثل: 
١‏ (هذا الدين) كَتَبَهُ في السجن وطبع سنة (970١م).‏ 
5 «اللستغبل هذا الدوين) كجة ف إكى الزسالة السابقة»وطبيع أيضبا ف تسن 
الفترة. 
*. (خصائص التصور الإسلامي) طبع سنة (1977١م)»‏ وكان مُعدَاً قبل ذلك. 
(الإسلام ومشكلات الحضارة) وقد نشر أيضا في (1975١م).‏ 
ك. (مُقَرّمات التصوّر الإسلامي) وهو الكتاب الوحيد الذي نشر بعد عشرين 
عاماً من استشهاد صاحبه» حيث طبع وتُشر في (1987م). 
وقد كتب شقيقه الأستاذ ( محمد قطب) شيئا عجيبا عن هذا الكتاب» فقال ما 
معناه: «هذا الكتاب الذي تُقَدّم له اليوم» والذي أتمٌ موْلّمُهُ كتابَتَهُ في أواخر أيام 
حياته في السجن؛ » قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه» وقد كتب قِسمَهُ الأخير على 
الأوراق التي تداكنها اله التحكينة كمي عليينا اغثر فاته : 
أرأيدم؟ لقد أتمٌ الشهيد العزيز كتابّهُ هذاء قبل أيَامٍ من ارتقائه إلى أعواد المشنقة» 
وهويتتظرالموت المحتّم, ولذلك كان ذلك الكتاب حكن قال شق عبد قط - 
في القِمّة السامقة من الأسلوب والتعبير. 
هذاء فيم| محص نتاجاته الفكرية في هذه المرحلة, أما بالنسبة للنشاطات العملية: 


أ .1م 2103 . /لاناثانانا 


536 


5255 


1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَة + مَرَاتمملللبَة + رسام اتيك ب 


قلنا إِنّه نَم في سنة (1077م) إلى جماعة (الإخوان المسلمين) وأُسَيْد إِلَيهِ مُباشرة 
الأعال والنشاطات الثقافيه والإعلامية, وفي تلك الأثناء دأو كلذ مرخ مسنووية 
والأردن والقدسء بأعمال حزبية» حيث شارك في عدة مؤهرات واجتماعات مهمة 
ل 

تنظيم الإخوات المسلمين» وبعد خروججه كرس عل الاك اسليب وده 
ختاماً- الضريبة الباهظة على الواجب العظيم والخطير الذي تولأه في تلك المرحلة 
الضصعبة: حيبت كان الموت والتعليق غل أغواد المسائق: 
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المحور الثاني: عرَّتَهُ وأستغناؤه, ورفضه للجوائز والهدايا المشكوكة فيها: ١‏ | 

كان الأستاذ (سيد قطب إبراهيم) كَدَأْبٍ الأئمة والعلماء الكبار» عزيز النفس: زاهداً © 
عن الدنياء لايحسِبٌ لها ولا لأطماعها حساباء وإليكم هذه الحادثة مصداقا لذلك: 

حكى الأستاذ صلاح عبدالفتاح الخالدي صاحب كتاب: (سيد قطب من 
الميلاد إلى الإستشهاد) عن الأستاذ (أحمد عبدالغفور عطا أنَّهُ اتصل به الأستاذ 
سيد قطب ذات يوم وطلب حضو رو إلى داره بسرعة» وطلب منه-في حياء- أن 
قلت تدمعة غزة خرياف كذووبوذتاك الكالبش سالك شنيف آنه كان مريضيا 
ولاايؤلاك قبي دراك قذ كي سرض ررك زنوا كال الاذى طلم 

وعندما دخل غرفة الإستقبال راف وميه أقسم أنه تعجّب واندهش منه: 
رأى في الغرفة مُوظْفَا ديبلوماسيا في سفارة إحدى الدول العربية الغنية بالنفط»ء 
جالساً وأمامه حقيبة مملوءة نقوداً تبلغ آلاف الجنيهات. 

وكان الرجل يلِحّ عليه ويَتَرجََاهُ بحرارة أن يقبل هذه الحقيبة هَديَِّةَ من دولته. 
لأنتلك الحكومة ُقَدّر مقامَّهُ وتعلّم عِظَّمٌَ الواجب الذى يقوم به ولذلك رَعْبَثْ 
أنْ يستعمل سيد قطب هذه المبالغ» في إدارة أمور حياته ومشاريعه الأدبية والفكرية. 

وقد لاحظ الأستاذ أحمد عبدالغفورء أن الأستاذ كان مريضاً يجلس حزيناًء ثم 
رفض اهدية في غضب قائلا: 

«أنا لا أبِيعٌ نفسي وتصوراتي بأموال الدنياء ضَعْ نقودك في حقيبتك). 

ثم التفت الأستاذ سيد إلى صديقه قائلاً: «هل جَلَبْتَ لي الذي طَلَبْتٌَ منك؟ 

فقال له: نعم» وأعطاه المبلغ في حيرة ووجوم. 

نعم أيها القراء الأحبة! 

هكذا يكون رجال الإسلام وأئمته» أمام مطامع الدنيا وزينتهاء إِنّكُم يعتبروتها 
َه وأحمّر ما تكونء ألم يفل إمامهم محمديكة: («لَوْ كَانَتِ الدَّنْا تَعْدِلُ عِنْدَ الله 


ع2 


جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شََرْمَةَ مَاءِ)) رواه الترمذي عن سهل الساعدي: 
٠‏ وقال: حسن صحيح. والبيهقي في الشعب: 775/ لاء وابن ماجه: .5١١١‏ 
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المحور الثالث: الإنخراط في صفغوف جماعة الإخوان المسلمين زمن 
أولئك وإن ظهروا بمظهر الإنسانء ولكنّني-في الحقيقة- لا أرى كبير الفرق بينهم 
ل ا ل ا ل 
والحرام و لا بها إلأإشباع بطنها كنا يول عاق : ((والدن كنا تون و لو كا 
بعل لمج والتارمتوق لع ))محمد/ ؟١1.‏ 

ومن الناس من هم على طرفي نقيض مع هؤلاء, لأنهم يدورون حيث يدور 
الحق ومصالح المسلمين ورضا رب العالمين» دون يُلقوا بالهم لِضَررٍ ولا أ] ولا 
عضية»وق عمله ذاك: لايشعرون بتلى ولا كرد أبذا. 

وكان الأستاذ الشهيد من هذا الصئف الأخيرء وله عشرات المواقف مصداقا 
على ذلكء وهاك مثالاً: 

لاشك أن سيد قطب-قبل انضمامه إلى الجماعة الإخخوان المسلمين- كاد يسع 
باحترام وتقدير كبيرين من قبل قيادة الشورة» وكان سيد يعلم جَيّداً ما تَكِنْهُ هذه 
الكتلة العسكرية من حِقدٍ وضَغيئَةٍ لجماعة الإخوان. وأَبّكم ووكوة دان فق 
وضع الخطط والمكائد لمهذه الجماعة. 

في هذه الظروف أعرّض الأستادٌ عن طموحه ومصالحه. وألقى بالخوف 
واللنشية جائباء في .يوقت كانيع المزافة تمير قشو البلا والامعحان سير كيدا 
في هذا الوقت الج انضَمٌ إلى هذه الجماعة الإسلامية» لأنه كان يؤمن بأن هذه 
الجماعة في ذلك الحين» هي الأمل الوحيد-بعد الله سبحانه وتعالى - للإسلام 

أما الدافع الذي تَسبِّبٍ في انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين» كان يكمن في 

)١‏ عندما أغتيل مرشد ومُؤْسّسٌ حركة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البناء 
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بتحريض من الإمبريالية وتنفيذٍ من النظام الملكي في مصر سنة (1959١م)»‏ كان 
سيد قطب آنذاك في أمريكاء وقد تَعَجَبَ ولَمَتَ نَظَره بشدة. ما أَبْدَتهُ الصمحف 
الأمريكية وكذلك الإنكليزية التي كانت تصل إلى أمريكاء من اهتمام بالغ 
بالإخوان ومن شَّاتةٍ وفرحةٍ واضحة في حل جماعتهم وضربها وفي قتل مرشدهاء 
ومن حديث عن خطر هذه الجماعة؛ على مصالح الغرب والمنطقة وعلى ثقافة 
الغرب وحضارته. 

؟) المحاولات الدؤوبة التي قام بها معه الجاسوس التابع للمخابرات البريطانية 
(جون هيورك ذن) يأن لأ شرت حت ماعة الأسواة السلفية: وكا هذا 
الجاسوس يتحدث كثيراً عن هذه الجماعة, وقد قرأ عليه مجموعة تقارير مُمَضَّلة 
عنهم» من يوم تأسيسه في (/197١م)‏ في الإسماعيلية يلية وإلى حَلّه في 1154م واغتيال 
مرشدهم في (1954)» وكان قد سَسجَّلَ في هذه التقارير كُل حركاتهم ونشاطاتهم؛ 
حندى خطب المرشد حسن اليننا. 

وقد كال (خرن عبووثت:35) لمي قطي 

و[ اسيك راسعر ل فذاق الذرافية عل فقالية التناطة فق شصر قيب بنذك 
البلاد حَطّر عظيم وبلاء مستطيرء والأمل الوحيد في نّجاة مصر من شرٌ هؤلاء. 
هم المثقفون من أمثال سيد قطب. 

وعندما اطْلَّعَ الأستاذ سيد قطب-وهو الغيور الواعي- على تلك الأحقاد 
والأغراضء والإحساس بالخشية الذي يجده الأمريكان والإنكليز من جماعة 
الإخوان المسلمين ومرشده البثاء وقعت في قلبه الأهمية البالغة لمذه الجماعة. 

كا يقول بنفسه: 

«وقد لَقَّتَ نظري بِشَدَّةٍ ما أَبْدنهُ الصحف الأمريكية وكذلك الإنكليزية الي 
كانت تصل إلى أمريكا من اهتمام بالغ بالإخوان» ومن شواتةٍ وراحَةٍ واضحة في 
حَلّ جماعتهم وصَربهاء وقتل مرشدهاء ومن حديثِ عن خطر هذه الجماعة على 
مصالح الغرب في المنطقة؛ وعلى ثقافة الغرب وحضارته فيها. 
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وصَدَرَتْ كتبٌ بهذا المعني سنة (145م)» أذكر منها كتاباً ل(جيمس هيوارث 
دن) بعنوان: (التيارات السياسية والدينية في مصر الحديئة) كل هذا لفت نظري إلى 
أضية هذه ل ب ار والإستعار الغربي». 
مستعدية للفداءى» مُدَرَّبين للك ونيد معتزمين الأميشهادة. تند 

«وهي الحركة التي ليسلا في نظري بديل يكافئها للوقوف في وجه المخططات 
الصهيونية والصليبية والإستعمارية الّتى كنت قد عَرَّفتٌ عنها الكثير» وخاصة في 
نا رجر ق برك ف 

يي ل 0 د 


) دراسات إسلامية» لسيد قطب» ص57 7. 
65 لاذا أعدموني؟! ص١١‏ . 
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المحور الرابئع: تكفل مسؤولية تنظيم الإخوان المسلمين في مر : 


الظروفا: 

رغم أن سيّد قطب كان يُُشْرِفٌ على قيادة تلك المجاميع في سجن (القناطر) 
منذ سنة (1477م)؛ وحسب المنهج الذي كان مُقتنعاً به إلا أنّهِ ل يَتَسلّم مسؤولية 
الإشراف على تنظيم الإخوان المسلمينء إلآ في سنة (975١م)‏ وكان ذلك بإجازة 
رسمية من المرشد العام حسن المطضيبي. 

فنحن إذا تأمَّلنا الحالة الجسمية للأستاذ سيد آنذاك» والظروف الصّعبة والأزمة 
الني كانت الجماعة تك بهاء فَسَيْتَيين لنا-حينئ ذ- أيّ موقف جريء مشحونٍ 
بالتتجدٌد والتضحية؛ كان تَصَدَيَةُ لمسؤولية تنظيم الإخموان المسلمين. 

فبالنسبة للوضع البدني والصّحَي لسيد قطب. فقد كان منذ بداية عمره. ذا بَدَنٍ 
ضعيف وسقيم؛ مصاب بعدة أمراضء وبَّدَل أن تكون أمراضة مَدعاةً لرعايته. 
كانوا- على العكس من ذلك- يَسِتَغْلوتها للتشديد في إيلامه وتعذيبه. 

وقد أورد (جابر رزق) في كتابه: (مذابح الإخوان المسلمين في سجون 
عبودلخاص ا أن سيد قطب كان قد بلغ السيَّين من عمره ه في السجن. وكان قد 
أصيب بالدّْحة الصّدرية؛ إضافةٌ إلى مرض الكلية وأمراض المعدة» ولكن | يُقبل 
يكن ني السّن ولا عَرَحِيةُ شفيعاً له بل كانوا استكلون آمراضة وسيلة للمبالقة فى 

وقد ربطوه بكرسي -ذات مرة-لمدة أربعة أيام» ومنعوه الطعام والشراب» حتى 
أنهم لم يكونوا يُعطونه الماء» وكانوا يريقونه أمامه على الأرض» مع أن الشخص 
المريض في كليته» يحناج إلى الإكثار من شرب الماء» كما هو معلوم؛ وقد أوشك 
الأستاذ أن يَمْقِدَبَصَدَهُ جرّاء هذه الأساليب في تعذيبه. 

إن اروف الى كانت ت تر مها جماعة الإخوان المسلمين آنذاك» والّتي تَوَلّ فيها 
الأسعالاسيد تتتب يورا النظيم والسليع والفرنيه والقربية لياه عا كاك 
ظروفاً صعبة شديدة التعقيد, قَمِنْ جهةٍ: كان معظمهم رهن الإعتقال» ومن جهة 
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أخرى: فقد كان وجودُهُم رسميّاًء يعتبر ممنوعاً ويعاملون كجماعة منحلّة. 

وفوق قيام حرب نفسية؛ ومحاولات لكّسل الأدمغة ارس معهم, فقد كانوا 
أنفسهم -من الوجهة الفكرية والمنهجية إلى حَبٍ بعيد- تتشتين نت ذنينء لارايط 

السضيف 
ا 
جداً تقبلهاء وواجباً عظيماً حمَلّهِا على عاتقه الأستاذ سيد, وفي ظروف تَشُوبها 
حَلكَةٌ ونّسوذها مآسي» لقد كان ما قام به تلك الآونة عل طرق د موققا شياغان 
القكة هن القتداءء ولا اعتقد أن بإمكان أحدٍ القيام بهذا الموقف. إلا شخصاً تَجَرَّهَ 
له تعالى بكُلينهء ولم يق فيه مار فير اله ولو مثقال حبة من خحردَلِء وعندي 
قناعةٌ أنَّ الأستاذ سيد كان نموذجاً من هؤلاء ولا أَرَكّي على الله أحداً. 


5 للتعرّف على حال الإخوان المسلمين في تلك الآونة» وما تعرّضوا له من أنواع التعذزيب» 
يمكنك الرجوع إلى: 

(أيام من حياتي) لزينب الغزالي. 

(البوّابة السوداء). 

(سراديب الشيطان) لأحمد رائف. 

(مذابح الإخوان في سجون عبدالناصر) لجابر رزق. 

(الموتى يتكلمون) لسامي جوهر. 
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المحور الخامس: سيد قطب بعد قضاء سنين من حياته في 
السجن. لم يكن مُستعدًا لترك مصر وتسَلم منصب رفيع في 
وزارزة التربية العراقية آنذاك. بدعوة من حكومتها: 

وهذا موقف آخر يضاف إلى المواقف الرائعة للأستاذ: 

فبعد أن طلب الرئيس العراقي (عبدالسلام عارف) من دكتاتور مصر: 
الطاغوت عبدالناصرء بأن يُفرِجَ عن الأستاذ (سيد قطب) وذلك بتكليف من 
علماء العراق وبالأخص: فضيلة الشيخ أمجد الزهاوي؛ وقد أَفرِجَ عنه فعلاً في آذار 
(1975م)» أثناء عقد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة» حيث جاء عبدالسلام 
إلى القاهرة الحضور المؤتمر وأرسَل بهدية إلى الأستاذ سيد قطبء ورد عليه الأستاذ 
برقبلاشكر مع تسبعاسى جع كوه وعأتها قليدا فاجرا. 

وبعد فترة أصبح السفير العراقي لدى القاهرة» وزيراً للتربية والتعليم في 
العراق» وقد زار الأستاذ سيد قطب في القاهرة» واقترح عليه أن يقبل العمل 
في العراق بوظيفة (خبير مناهج التربية والتعليم)» وأخبره بأنه سيّلقى احتراماً 
وتقديراً لائتقأني العراق. 

ولكن سيد قطب اعتذر من قبول تلك المسؤولية» قائلاً: بأنَ مكانه الطبيعي 
هو مصر وهناك يؤدّي ماعليه من واجبات» نعمء فقد كانت لسيد مثل هذه 
المواقف العظيمة» ولذلك غدا أستاذاً وإماماً تسّهُ كل مسلم غيور على دينه. 57 


)2 يقول عمر التلمساني (ثالث مرشد للإخوان): عندما خرج سيد قطب من السجن, أرسل إليَّ 
يسألّي -كُدتٌ حينذاك سجيناً-: هل أذهب إلى العراق أم لا؟ وكان رأيي أن يذهبء ولكنه فصَّلٌ 
أن يبقى في مصر.. يُنظّر: ذكريات لا مذكرات» عمر التلمساني» ص .75/81-178٠١‏ 
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المحور السادس: مراجعة منشج العمل في جماعة الإخوان المسلمين: 

وهذا موقف آخر من مواقفه المتألّقة» سنحاول توضيحه في هذه الفقرات الثلاث: 

/١‏ بعد استقراره في سجن (ليمان طرة)» بدأ بتحليل وتأمل وتقيبم الأحداث 
والمصائب التي حَلَْتْ على جماعة الإخوان المسلمين» اعتباراً من اغتيال 
المرشد العام في (1454م): وحتى السيناريو الذي مَبَّرَهُ عبدالناصر لحادث 
(المنشية) المصطنع في (5 145 م)؛ حيث اتخَدٌ ذريعة وتمهيداً لاعتقال الآلاف 
من الإخوان المسلمين. ثم الحقدٌ والعداء والخطط الّتي مارستها القوى 
العظمى من الصهيونية والصليبية والشيوعية والإمبريالية» في عدائها للإسلام 
والمسلمين» وكذلك الدَّمار الأخلاقي الذي رافق اعتقال وتقتيل الإخوان 
في مصر...إلخ. وقد استغرقت هذه التقيبمات والتحليلات والتأمّلات سبع 
سكين ين (38ام)ه إل 455 العام ى] كسب بشبجه ج010 

؟/ وبعد أن تأكّد من ذلك العداء المستحكم والمخططات التي تحاك لجماعة 
الأتمواة السلية الني كانت تثّلة للإسلام وحافي لوراى اعيجاز 
الأخلاق والقيم الذي بتي به الناس» وكل ذلك مرتبط مباشرة بخطط 
وأهداف الإمبريالية؛ وصل إلى قناعةٍ مفادها : أن الحكومة المصرية مه تَفُعَل 
من حل الجماعة رسمياً» واعتقالٍ وقد وة تشريدٍ لأبنائها : يجب أن تستمرٌ 
الشركتة الاتسااييةة ون الققياء غليوا ف مكل تلك الأوالة لتعد عماة 
نظبعا ذا يصل إل الحريينة: وق الأعطاء الذركية يكن أن تستكلك» 
ويمكن الإستادة من التجربة في ها. 

"/ وختاماً توصل الأستاذ سيد قطب إلى قناعة-فيم| نحص كيفية وأسلوب 
العمل الإسلامي» سواء في مصر وغيرهاء وفي تلك الظروف والأوضاع 
السائدة-آنئذٍ- وردت في سياق اعترافاته في رسالة: (لماذا أعدموني؟) هذه 
خلاصتها: 


ا(لاذا أعدموني؟!) ص5 2037 /717. 
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إن جماعة الإخوان المسلمين قد وقعت في ظروف هي أشبه بظروف الحركة 
الإسلامية في عهدها الأول بقيادة الرسول كَل فيها محص غفلة الناس 
وجهلهم عموماً بالإيمان والعقيدة الإسلامية» وبُعدٍ عن الأخلاق الإسلامية» 
وليس البُعد عن الحكم والنظام الإسلامي فَحَسبٌ» وفي نفس الوقت فإن 
القوى الكبرى الصهيونية والصليبية وسائر الأنظمة الطاغوتية في المنطقة» 
دائبون في وضع الخطط والمكائد» لذا فليس مدن المعقتول أن تشقا الشركات 
الإسلامية ببعض النشاطات الصّغيرة» وأن تُمَوّضَ أمر الحكم بالشريعة وإرساء 
الأحكام الشرعية في المجتمع إلى الحكام؛ بل على الجماعات الإسلامية في مثل 
هذه الظروف أن تبدأ با بدأ به الرسول وَل والجماعة الأولى من: إيضاح المعنى 
والمفهوم الحقيقي للإيمان والعقيدة في عقول وقلوب الناسء وتربية جماعة 
ختارة على التربية الإسلامية المستقيمة» وعليهم ألأنَسعَى بأي صورة من 
الصور للإستيلاء على الحكم. مادام المجتمع لايزال جاهلاً بالإسلام؛ ولاتزال 
لوده لكر واكن حب أذ لكو وجاك كو ة وقاعية مزرايدة ميخ العم .» 
عل وفق المتهبج التريبوي» ترد الأعخداء عل تلك الجراعة العي لا تريدد تلم 
ولد لاط اشرو حي ١‏ وكورىا حلي ل ساني 5510 3111م 
على الإخوان المسلمين» أو الذي حدث للجاعة الإسلامية في ياكستان» وإث 
الدفاع عن الحركة الإسلامية» يجب أن تقوم به مجموعاث فدائية مرتبة» لكن 
عليهم قبل أن يَتَلّقَوا التدريبات العسكرية: تَلَقَّي التربية الاسلامية الكاملة في 
العقيدة والعبادة والأخلاق. 
والقالاصة بإمكاننا اها تمد و الأسعااسيد والتاعت سول :طريقة وأساوت 
وكيفية العمل الإسلامي, في نقطتين اثنتين: 
.١‏ هم كنوة الاتسودر ا دعل لكي لشكل نوف والعاية النياية الرجةة 
من العمل الإسلامي»”"" إلا أنه من الخطأ: محاولّةٌ الحصول على ذلك من 


)0 لكنّي أرى أنَّ العمل الإسلامي أجل وأعظّم من أن يِحُصَرٌ مَدَفَهُ النهائي في الوصول إلى الحكم 
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القمّة» بل يجب أن يُعمّ ل لها ابتداءً من خلال تربية وتكوين الأفراد من 
الأساس وإيجاد قاعدة إسلامية متينة. 

لا يجوز أن يُفسَحَ الطريق للأعداء أن يقضوا على الحركة الإسلامية ويُبيدوهاء 
بل يجب أن تُتِبِتَ وجودها في السّاحة» وأن تكو ن لما قوة وشروكة. وإلاً 
مَكْنَثْ الطواغيت-متى شاؤوا- أن يلوا أعافهم ونشاطاتهم هباءً منشوراً! 


والآن بغية تسليط الضوء على منهج الأستاذ الشهيد في العمل الإسلامي» 


تمرض شلاية: اللطلواك الست العى عددقنا مفسة زكتيا يده 


.١ 


بالإستناد إلى أن المجتمعات ليس فقط ابتعدت عن الأخلاق والنظام 
الإسلامي» بل ابتعدت عن الإسلام نفسه. وعن مفهوم الحقيقي للإيمان 
والعقيدة والعبودية» لذا لابد من البدءٍ بالعمل» من تفهيم الناس الإسلام 
والآبعان والعوذية» وليس غير ذلك 

الذين يَتَلَقّون مثل هذا الفهم الصحيح؛ يجب أن يَدَلَمّوا التربية في جوانب: 
العقيدة والعبادة والأخلاق. 

لا يجوز الشروع في التنظيم وبناء المجتمعء إلا بعد الإطمئنان إلى تربية عميقة 
للأفراد من جهة الإيمان والعقيدة والعبادة والأخلاق والوعي. 

ليست بداية العمل الإسلاميء هي المطالبة بإقامة الحكم الإسلامي» بل 
نقل المجتمع حكاما ورعيّة إلى الفهم الصحيح للإسلام» وإنشاء قاعدة» إن 
توصل جيع عرائع المتبي قلا اقل أن تشقل الابو هو تآثير في 
توجيه المجتمعات والسّير بهم نحو الإقتناع والعمل لإقامة النظام الإسلامي 
وتنفيذ شريعته. 

وعليه: لآ يجوز الوصول إلى الحكم عن طريق الإنقلاب؛ بل عن طريق 
التغيير وتصحيح الإعتقادات والتصورات لدى المجتمع,ء أو على الأقل 


بل الحكم شيءٌ جزئي من الغاية الكبرى التي هي: جعل الناس يعبدون الله وحده لا شريك له 


بالمعنى الشامل الحق للعبادة: ((يمَوْمِ أَعَبدُوأ أله ما كم يَنْإلَهِ غَيْرفه)). 
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لد الت اه ئح المْوّرة في المجتمع» أن الإسلام لابدٌ أن يكون حاك ف كل 
مناعى ليان ويتاتك سهل الوضوك إل المندف: 

5 ولكنه في الوقت ذاته يجب أن تكون هناك قوةٌراوِعَةٌثدافِحُ عن مسيرة 
العمل الإسلامي؛ عندما تَتَعَرََض للإعتداء والصَّدَّء فادامت 0-0 
الإسلامية لا تَفِرِض تَفْسَها بالقوة» فلا يجوز منعهاء وإذا حصل ذلكء. فمن 
حَقَها الدفاع عن نفسهاء وأن تستعمل القوة والسلاح بالقدر الذي يُفْسَحٌ 
تحال العمل لها. 


رأيي حول هذا الموضوع الحشاس: 

إن اذى تذكن ل المسرضى القرآن والسنة وسيرة النبي كلك يؤمن بأحقية 
وضوابية هذه الأسس السسة» النى ذكرها الأسسناة بين ولذلك قن موقت 
صاحب كتاب: (سيد قطب من الميلاد إلى الإستشهاد) موقف خاطيء في تخطئته 
لسيد قطب في الأساس السادسء بقوله: «الجماعة الإسلامية مهم يفعل بها ومعهاء 
من قِبَلٍ الأنظمة الطاغوتية الشرسة والمتسلّطة» فإن عليها أن تلود بالصَّبر ولا 
تبدي أيّ رد فعلٍ حتى يُفرِج الله عنها». 

والذي استشهد به المؤلف لإثبات رأيه -وإن كان صحيحاً من حيث الواقِعٌ- 
ولكنهًا لأ يكن دلبلا لعفي تعواه: إِذْ صحيح أَنَّهُ فيم| بين عامي (1958- 
5 في مصرء وبداية الثانينيات في سورياء أْحَقّ النظامان الناصري والبعني 
النصيري؛ ضربات مُوجِعَةً بالمسلمين الْذين كانوا يؤمنون بالمواجهة؛ نعم هذا 

صحيح. ولكن: 

أولا/ إن عدم تكذّلٍ عمل بالنجاح: أو فَمَلٍ خُطوة معي #لوسوها لبس د 
على الخطأ وتخالفة الشرع» كم أن النصر والوصول إلى الهدف. لا يعني بالضرورة 
الصوابيّة وموافقة الشرع. 
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التي قام بها مسلمو سورياء كان فشلها بسبب أخطاء وتقصير وخطل في مراعاة 
الأسباب, كالتسرّع وعدم نضوج الأفراد. وقِلّة التجربة والوعي السياسي» وعدم 
الحذر والتجربة المتكاملة الوافية من الناحية العسكرية المخابراتية...إلخ؟! 

انياً/ ماذا نفعل مع النصوص الواردة في القرآن والسنة» والتي تتحدّث 
بإطلاق عسن وجسود المواجههة ورد اليم والدفاع عن المظلومين...إلخ. 

ومن تلك النصوص 
0 شت ينهم طيمُوا وإ أله عل ترود لقَيِرُ 0 
3 لهَمَنِ أَعْتَدَئْ ع1 4 معتَُ عه بوعل ما أَعتّدَى ع1 ييه ]البقرة/ .١195‏ 
2011011110 انه ]البقرة/ 198. 

الشا/ المسلمون سواء عليم أكانوا مدافعين وواقفين بوجه الظلم وعدوان 
الطواغيت. أم لاء لا يكونون -ولن يكونوا- بمنأىّ عن الضررء ايقل الله : 
ولا يلون يمَيلوبم حَقّ يدوك عن دِبِيِكُمْ إِنِ أَسْعَطعُوأ [البقرة/ 1١؟.‏ 

فإذا كانت السلامة والعافية دليلاً على صدق المنهج وتكامله؛ فلاريب معنى 
ذلك أَنَ المسلمين م -ولن- بحاكرا وجا نواج ازريا لعراود كاحي هد 
الذين سَلَّمُوا أنفسهم للأحزاب والأنظمة الجاهلية والطاغوتية ووظفوا أَنَفْسَهُم 
لما!! 

وانعا/ وجل آني لا أقرلهولا أصِدّق بأن قاعدة (ردٌ الإعتداء) تؤخذ بإطلاقهاء 
دون قيد ولا شرطء فتطبيق هذه القاعدة-كأي قاعدة وقانون ومبدأ آخر - يجب 
أن تتوافر لما الخبرة والمعرفة» ودراسة الواقع» وأخذ الحيطة وال حذر, وإلا فكثير 
من القوانين الصائبة والمستقيمة» تَنَحٌ عنها بلايا ورزايا بسبب خطإ] وخلل في 
التطبيق. 
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المحور السابع/ كتابة سيد قطب لكل مارآ حقاً ضمن اعترافاته التي 
أدنى بشافي السجنء دون أن يَأْبَهَ بالمصير الذي كان مُوقناً أنَهُ سَيّحل به: 

نعم أَيها القراء الأعزاء! 

قولة الحق والضدق: «المصراحة الفى أحل با سيد قطين» دون أن يُعَرّفن أحدا 
من أضبعانه ]ل اي مرك ا جرس وزائق: اللطراية الفناخة. 

كتب الأستاذ الشهيد سيد قطب-ضمن اعترافاته- الكلمة الختامية التي جاء 
فيها: 

«هذا أَمٌَ ما يحضرني الآن عن أوجه نشاطي في الحركة الإسلامية» منذ انضمامي 
لصفوف الإخوانء فإن كانت هناك تفصيلات أو جوانب أخرى» فيمكن تذكيري 

بها بسؤال عنها. 

ويبقى بعد ذلك كله كلمة ختامية أقوها؛ سواء فهِمَتْ على وجههاء أم ل تُفهم؛ 

فمن واجبي التبليغ بهاء وهي تتلخّص في النقاط المختصرة 5 الآنية: 

.١‏ إِنَ العنف الذي عومل به الإخوان سنة (1185م؛ بناءً على حادث مُدَبّرٍ 
حو وليس دترا متهم -وهو حادث المنشية- والّذي عوملوا به وحدهم. 
دون سائر الأفراد أو الطوائف الذين اتّبموا بمؤامرات بقلب نظام الحكمء 
أو التجسّس أو غير ذلك. العنف الذي يتضمّن التعذيب والقتل والتشريد 
وتخريب البيوت؛ هذا العنف هو الذي أنشاً فكرة الرَّدٌ على الإعتداءء إذا 
تكرربالقنوة ؛ ولو كُنًا نعلم أن الإعتقال مُحرّد اعتقال» ينتهي بمحاكمة عادلة 
وعقوبات قانونية-حتى على أساس القوانين الوضعية المعمول بها- لما فَكّرٌ 
أحد في رَدَ الإعتداء بالقوة» وأنا أعرف أنه ليس هناك قيمة عملية الآن 
لتقرير هذه الحقيقة» ولكنّها حقيقة يجب أنْ أُسَجلُها في كلماتي الأخيرة. 

3 ما لاشك فيه أنّ تدسير حركة الإخسوان الممسلمين والحسركات الإسلامية 
ال ماثلة في المنطقةء هدفٌ صهيونيٍ وصليبي ابتعارى» وهمووسيلة حن 
تسائل فشي الدقاكن والاغلاق ق الطتنتعرزنة بزل جوو كه وال اسرات 
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مُستمرّة لتحقيق هذا الههدف. وإِنَّهُ لو استّخدمَ في معاملة حركة الإخوان. 
أسلوبٌ آخرء غير ما حدث, سواء في سنة (1465١م)»‏ أو في هذه المرةء 
لأمكن تدمير المخططات الصهيونية والصليبية الإستعارية في المنطقة, بَدَلا 
من تدمير الحركة الإسلامية التي مهم قبل في أخطائهاء فنا وقفت في وجه 
حركة الإلحاد المادي والإنحلال الأخلاقي التى كانت قد أخذت في الدَ 
بعد حركة أتاتورك اللادينية فى تركيا وتأثرها في منطقة الشرق الأوسط. 
إِنهُ أعقبث ضرب الإخخوان في سنة (1464م: موجة من الإنحلال 
الأخلاقي والإتجاه الإلحادي. يقني غير جع اشم اكد لأ بعتو إلا 
الهذاهاء لات من هذا الأعيبار؟ إنة قطعا لسن سباي هذا البلده و ؟ 
حتى لحساب النظام القائم على المدى الطويل والنظرة البعيدة» فكل نظام 
في الدنياء وخصوصاً النظام الناشيء في طَّورٍ التجربة» يحتاج إلى الأخلاق 
ويحتاج إلى عناصر متماسكة العقيدة والخلق؛ لِتَنَصْرَهُ وتَحَرِسَةٌ ولايحتاج فقط 
إلى جرد القوة» قَضلاً على أن أعداء المنطقة الحقيقيين» بحمالدين سيجاوه 
طريقهم سهلاً في النهاية» في وجه مجتمع مُنحَلٌ عقيدياً وليه ومهما كانت 
الآذان الآن غير مستعدة ِسّماع هذا الكلام» فإن من واجبي إبلاعَة وتبرئة 
ذمتي بقوله. 
لقد سَمِعتٌ عِذَّةَ مرّات مَنْ يقول: وهل أنْتّم وحدكم مسلمون؟ أوّلاً 
يكفيكم (المؤتمر الإسلامي) و(برنامج نور على نور) و(المساجد تقام فيها 
الصلاة) و(الناس يذهبون إلى الحج). الع ذاقين راع أن اع أن 
الإسلام أكبر من كل هذاء الإسلام منهج متكامل للحياة» ولا يقام هذا 
الدين إلاعن طريق تريبة الأفراد تريبة إسلامية صحيحة؛ ثم بإقامة شريعة 
الله في حياة الناسء وليس الإسلام عبارة عن بعض العلوم والمعارف تُنشْرٌ 
دوو عار سيد هارا جيه حسيلة | مدا بالارينة رالنياه اشكي ( 
وقد كتب الأستاذ سيد- رحمه الله- في آخر كلمته الختامية يقول: : ١إنْ‏ الإسلام 
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بشريعة الله في النهاية. 
ب د 
دعوئّة إلى آخر لحظة. 


والسلام على من اتبع ال هدى 
السجن الحربي في /7١‏ أكتوبر ١456‏ 
سيد قطب.) 


هكذا أيها القراء الأحبة! 

وكا اماه حي سر الب لعشا را ان 
لوقت احرح والصحيه خرييا دوجت عولاقدك أن كل عنارفبالقراة 
والسنة يعتبر ذلك حقاً- صريحاً دون لف ودوران» ولا دون أن يَأبَه بشيء» كما قال 
بنفسه بأئّا كلماثُ رجلٍ يستقبل وجه الله يُخِلِضٌ بها ضميرَة ويبَلّْ مها دعوته إلى 
آخر لحظة. 


ملاس 
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المحور الثامن: موقفه الرائع أثناء التحقيق والمحاكمة: 

لقدظل سيدقطي عافظ) عل مرق الصلي لق قول الخو و سواه ل أوفات 
امعان معة ار عدن ا كمقيم وا يكار لوعن ولق باتنع 11و70 يَسَعٌ الموضع 
لكر كل ما قَالَّهُ الأستاذ سيد من الحق الصّراح والحديث الممتليء حقّاً والمْحَم 
بالشجاعة. في كلتا حالتي التحقيق والمحاكمة؛ لذلك فستكتفى بإيراد بعض 
النماذج من كلتا الحالتين: ْ 

أولاً: في أثناء التحقيق معه: 

/١‏ سؤال: إن بعض الْتَهَمين لا يزالون يعتبرون حَسَنّ الهضيبي مرشداً» ما 
رأيِكَ في هذا؟ 

جواب: الحقيقة إِنَّ هذا هو الشعور العام لدى سائر الإخوان. وأنا أيضاً أَعتَرُ 
الحضيبى لايزال مرشدا يحتفظ بمكانته. 

السو ان تاه النبيول انواة الرمير ايل اللحدك التهانى ويا لدف 
النهاني في تصوركم؟ 

جواب: إن الهدف الذي اجتمعت عليه كلمتناء هو إنشاء نظام إسلامي يحكم 
بشريعة الله» ويسير على هُداة» وليس بالقوانين الوضعية» والسبيل عبارة عن تربية 


إسلامية طويلة الأَمَد تَتَمَمّع بالشمولية. 


"/ سؤال: هل كان التنظيم سِرَّياً أو عَلَنياً؟ 

الخراب: كان ييا 

5 سوال وماعو القرس هيه عن إذ كانت الغايدة عي الثريية الدشية 
الأخلاقية؟ 

عدوا اهو سادق الغا قن تتبح ات لها تناد ة اسغواها ين اليحاربه 
الذين يناضبون العداء لآية ثريبة إسلامية ناشطة: تسين نحو إنشاء كبان ودولة 


إسلامية» ويقفون بوجهها ما أمكنهم ذلك 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م1153‏ / امن .ع 0ا نا نا 0 /ا. الالالالالا 
الفصل الرابع. 


5/ سؤال: ما هو رأيك بالنظام ا حالي؟ 

جواب: أنا أعتبرة نظاماً جاهلياً. 

5/ سؤال: إذن أنت تعتقد ضرورة تغييره؟ 

جواب: نعم أعتقد ذلك عندما يَتَسَنَى وجودٌ دكياقٍ و ونظام إسلا 

// سؤال: ماهو الطاغوت في نظرك؟ 

جواب/ الطاغوت كل منهج غير منهج الله سبحانه وتعالى. 

1/ سؤال: ألا تَعلّم أن تكوين تنظيم كهذاء ما ِف للقانون ويُعَرّضْك مع 
جماعتك لعقوبة القانون؟ 

ل ا ل 
10 د 7 بية 

_ _ض:ير:ر: 665 :ااا 00 

جراية 0 نادي أن القرار الخاص الذي 8 عَمَلُ الإخوان ونشاطاتهم 
بموجبهء وهم يُتَمَذُون الواجبات الدينية بطبيعة الحال» عالت لأمر من الأوامر 
الدينية. 

قانيا :فى أنناء الحاكبة: 

0-32 الدكتاتورٌ الغاشم جمال عبدالناصر محكمة عسكرية؛ لمحاكمة سيد قطب 
وزملائه الإثنين والأربعين» بقيادة ضابط (دُمية) وضيع وجبانء بذيءٌ اللسانء 
يدعى (أحمد فؤاد الدجوي).» وقد بدأ بمحاكمة سيد قطب في (9/ 1957/5م). 


أ .1م 213 . /الاناثانانا 


اللا 
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وعنسر باكر أن اللساكية كاناض 15 نوكتس بياس القرانيالوقيضة: 
وكانت مثارٌ نقد ولوم؛ واعتبرت المحاكمة في حينها بأنها غير قانونية» كما أصدرت 
ل راسي 
1 يديع عكبة (معرات إن تداك نائرية ل يلك الساكرات, 
وهذه باقة مختارة من إجابات سيد قطب الْتقَاطِرَةِ جرأَةٌ وشجاعةً أثناء 
محاكمته من قبل الدمية الغبي: (فؤاد الدّجوي)؛ بعد مناقشة بين الدجوي وسيّد 
تنب حول تاجو الاسوان»وترظي حتيقة: أن سيد عندسا رأى وضيع سان 
جماعة الإخحوان مُرمِعُون على الإنتقام لإخوائهم سنة (194م) وأنّهُ أوضَح كم 
بأذلك العمل حَاوِفَهُ أكير من منافِجِوء وأَنّهُ: أحدث انعطافةً في أسلوب عملهم, 
وذلك بتوجي جيههم إلى منهج تربوي -بعد تلك المناقشة- جرى هذا الحوار: 
سيرد : وقد بَدَأْتَ بإفهامهم حقيقة: أنّ الإنتقام هَدَفٌ صغير. 
الدجوي: وما هو الحدف الكبير؟ 
حت ينيد انوت اكير عر سمهي مو الفبات الس الرافي الداتم 
لدينه» الواعي بشؤون مجتمعه» كي يصبحوا النواة الأساسية لتكوين مجتمع 
إسلامي. 

ل الدجوي: والحكم؟ 

> -سيدة الذكم كما أفهمتيي في كَصَرّريء ينب أن يكنون التشبين من الأساس؛ 
وليس من البداية» والأساس هو تكوين جيل من الشبّان. 

© الدجوي: في رأيك يبدأ من الأساس ليصل إلى آأين؟ يصل إلى القمّة؛ أو 
يقف في منتصف الطريق؟ أنت تحدئت عن مكان القيام؛ ولم تَتَحَدَّثْ عن 
مكان الوصول. 

> سيد: لاشك ليصل إلى الحكم» والسلطة الإسلامية تتكوّنٌ من هؤلاء. 

الدجوي: أي تتسلمون مقاليد الحكم. 

> سيك : نعم إنَّي أفصِحٌ عن حديثٍ ورأي يُكتّبُ للتأريخ. 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


نعم يا إخوتي القراء! 

هذا ماكان من موقفٍ دونه الشَّح الروامي» أبداه أستاذنا الشهيد» عند 
استجوابه من قبل الْمحَقّقين وأمام المحكمة: »كما نرى فالإعتقادات والتصرّرات 
نَفْسَها كَتَبّها وعَرّضّها الأستاذ في تفسيره: (في ظلال القرآن) وباقي كتبه» خصوصاً 
في كتابه: (معالم في الطريق» وَ] يَطرَأعلى تلك التصورات. تَغْيِيدٌ على الإطلاق» 
بل ربا كان عَرضُها هنالكء أَشَدٌ وضوحاًء وأحسن بياناًء وأكثر تسليطاً للضوء 
,5 


4 


اا 
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المحور التاسع: موقغفه العظيم في فنرة انتظار الحكم: 


مضى أربعةٌ أشهرٍ على محاكمة (سيد قطب) وهو ينتظر صدور حكم الإعدام 


المتوقع عليه؛ وفي تلك الآونة سمِعَتْ منه كلماتٌ؛ تُنبِيِءٌ عن المقام الرفيع لهذا 
الخليفة الأصيل للنبي كَكلةِ: 


.١ 


حكى أحمد رائفء أنَّهُ التقى ذات مرة بسيد في طريق قالطجخ» ققالالنه؛ 
ماذا تتتظر؟ فأجاب بابتسامة واثقةٍ من صدر ملوٌه السّكون. قائلا: «َنَظِر 


الوقبوة إل ون4: 
وقال في تلك المدة أيضاً: إنه آن أن يُقَدّم إنسانٌ مُسلمٌ» رأسَهُ ثمناً لإعلان 
وجود حركة إسلامية. 


ولل ريا يا بدح شور سار ناه ويه اعرى 
أرسلها إليه- وقد يف1 نَص الرّسالة بخط الأستاذ سيد, في مجلة (كلمة 
رابخا العدد راان داور 1000 را جاء فيا القد وعدت الناى] 
| أجِدهُ من قبل قط لقد عَرَفْتٌ مَنْهَجَهُ وطريقه كالم أعرفه من قبل قط 
ولقد اطمأنّت إلى رعايته ووثقت بوعده للمؤمنين كما ٍ أطين مين تقل 
قطء وأنا بعد ذلك-على ماعَهدبّني- مرفوع الرأس لا أحنيهٍ إلا لله والله 
يفعل مايشاءء وَلنَّهُ عَااكٌ عَلَ أمْرِو وَلكنَّ كر الئاس لَايمَلمُورت . 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١1م‏ 2113/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


المحور العاشر: موقفه المُفْعَُمْ بالإيمان الدال على إمامته, بعد: 
صدور الحكم, وقبل تنفيذ الإعدام: 

وقد جَرَتْ محاولاتٌ عديدة مع (سيّد قطب) قبل إعدامه» كي يدي تنازلاً 
من جماعة الإخخوان والتنظيم الجديد, وطْلِبَ منه أن يكتب إلى عبدالناصر سَطراً 
واحدا أو جل ةواحدة يخدر نبها: ؛ لكي يُفْرِجَ عنه؛ ويُعطيه مَنصباً مرموقاً. 

وقد استمرت تلك المحاولات» حنى الليلة التي أعدم فيهاء ولْتَسِتَوِع إلى 
شقيقته (حميدة) تحكي لنا القصة:. كما جاء في كتاب: (أيام من حياتي): ”7 

«إستدعاني حمزة البسيوني إلى مكتبه؛ وأراني حكم الإعدام والتصديق عليه؛ ثم قال 
ل إن المكرمة قب ُسعَعدَة أن تخَقّف هذا الحكم؛ اذا كان شقيقي 3 يقي يجببهم إلى ما يطلبون؛ 
ثم أَردّفَ قائلاً: إن شقيقك خسارة لمصر كُلّهاء وليس لكِ وحدك إنّيِي غك َو 
أن تَفتقِدَ هذا الشخص بعد ساعات إنّدانُريد أن نُنتِدَهُ من الإعدام» بأي شكلٍ وبأي 
وسيلق إنَّبضعٌ كلماتٍ يقوهًا سَمُكلْصُةُ من حكم الإعدام ولا أحد يستطيع أن يوئر 
غابدلا الت أدى وهةك كان بأن” تقولي له هذاء أنا مُكَلّفٌ بأن أبلَمَهُ هذاء ولكن 
لا احد افضل متك ف فليعه هذا الأمره ركم كات يقوطاء زتهي ذل قي 

نريد أن يقول: إن هذه الحركة كانت على صلة بجهةٍ ماء وبعد ذلك تنتهى 
القضية بالنسبة لكء أمّا هو فُسيْفرَجٌ عنه بِعَفْو صِحَّي! 


0 


قلت له : ولكنّك تعلم كما يعلم عبدالناصرء أن هذه الحركة ليست على صلةٍ 
بأيّ جهةٍ من الجهات! 

نال حزة البسيوي: أناعنارف وكلدا عارفون: أثكم الجهة الوحيدة في مضر التي 
ساك سس ترس امي السك يدر 

فلت له إذا كان سيادتك عاوز تبليغه هذا فلا ماع .. 

فنظر إلى صفوت وقال: خذها يا صفوت إلى أخيها. 


53 


(أيام من حياتي) لزينب الغزالي 1854-1١81‏ . 
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1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
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وذَّمَبِتٌ إلى شقيقي وسَلَّمتُ عليه وبَلَْثُهُ ما يريدون منه. فنظر إل ليرى أَنَرَ 
الك عل وجيي» وكات يفول اآننى العى تطلين رهم ؟ واستطنث أن انوك 
بالإشارة: أئَّم هم الذين يقولون ذلك. فْتَظَرٌ إِيّ قائلاً: والله لو كان هذا الكلام 
صحيحاً لَقَفُهُ ولا استطاعت قوةٌ على وجه الأرض أن مّنعني قَولَهُ ولكنّة [ 
تندكو و أنا لا اقول كذيا أنذا. 

سأل ضفوت؛ يعتى ده رآأيك؟ 

أجاب بقوله: نعم. 

فرَكّنا صفوت وقال: على العموم تقدِروا أن تقعدوا مع بعض شويه.. 
وانصرف وأَفهَمتٌ أخي الحكاية من أَوَّاء وقلت له: "إن خمرة اسغدعان واران 
تنفيذ حكم الإعدام؛ وطلب مني أن أطلب منك هذا الطلب. 

شأل: وأنت ترظين ذلك؟ 

قلت: لا. 

ب سرد سي سي مارو ا 
مود اوسا 0 ور هاء كل ذلك 
بيد الله والله من ورائهم محيط»).""" 

وقد روي عن الأستاذ سيد قطب بعض الكلمات» وذلك قبل إعدامه بيوم 

واحد. ونحن نختار منها سبعا: 

.١‏ سألهُ أحد إخوانه :الماذا تَحَدَثْتَ بهذا الوضوح والصراحة: في المحكمة التي 
مَلِكُ رقبتك؟ 
نالعاب لأن القروية اردق العقبدة» والقافه لذ قن له أن ميل 
بالرّخصء بل عليه أن يعمل بالعزائم 

؟. وعندمائِّلَ عليه حكمٌ الإعدام قال: 
(الحمد لله لقد عَمِلَت خمسة عشر عام لتيل الشهادة». 


.185-1١/1" (أيام من حياتي) لزينب الغزالي‎ ١ 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


ختا 
في ختام هذه الباقة العطرة التي اخترناها من مواقف الأستاذ سيد قطب رحمه 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


وقال لشقيقته (حميدة) عندما فَابَلَبَهُ: 

«إذا رأيتٍ المرشد الوالد فبَلّعْهُ سلامي وقولي له: لقد تَحَمَلَ سيد أقضى ما 
في مقدور الإنسان أن يَتَحَمَّلَهُ كي يبقى هو بعيداً عن الأذى). 

وعندما طُلِبَ منه أن يكتب اعتذارأً» مقابل الإفراج عنه» قال: 

الَنْ أَعتَذْرٌ عن العمل مع الله). 

وعننها طنج همه آذ كنت يعضن العنبات الطاغية عبد القاضصي وان يُطلت 
فيها الإشفاق عليه. قال: 

«إنَّ أْصيّمَ الشهادة التي يشهد بالوحدانية في الصلاة» ليأبى أن يكثّبَ حرفا 
يقر به كم طاغية). 

وعبدمااطلت بعد ف كمي اناا قال : 

الماذا أستَرَحِمٌ! إن سُجِنتُ بحقء فأنا أقبل حكم الحق» وإن سجنتٌ بباطل» 
فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل». 

ويحكى أن شيخاً من أتباع الحكومة لَقَنَهُ الشهادة قبل تنفيذ حكم الإعدام 
عليه فقال: «في سبيل الشهادة أعدَمُ). 


0 


0 


ماهن زيت أذ سين قطي واتحد مق العكاء العام و الابسة الكتراف لكت 
مع نبوغه وعلمه ومكانته -كغيره- لم يكن معصوماً من الخطأ والزلل» 
وخصو صا أَنَّهُ 1 يت يَتَسَنَّ له التحقيق في مصادر التراث الإسلامي, ولم تَسنّح 
له الفرصة لأسباب ليست خافية. 

ولع اخذا بماتك 7م مين ااممعظع تكار هم الانبدالااسيل لذب 
العميق والصحيح للعقيدة والشريعة» وكثير من قضايا السياسية الشرعية؛ 
وهوفي نظري في هذا المجال» كان مجتهداً بارعاً. 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 
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ع عونا سيف ال الاسعاامي الذكثر الحسداف لاقت إل الخقيقة عله 
لأنه ذكر عن هذا الموضوع كلاماً صريحاً دون مواربة في رسالته: (لماذا 
أعدموني؟) والتى جاء فيها:9"") 
اوقهظي لد أل كته الباس نوعلا لل خقرة إنااتحن تدرك: لخ 
صاروا من ناحية الجهل بحقية بحقيقة العقيدة» وعدم تصور مدلولها الصحيح. 
7 غخ اللياة الأشلاية إل حال شي خبال الملضيعات الجاهلية 
تشمو أجل عدا ء لذنضوة نعلة البددى اطرقة الأسالاسة حى قي ة 
إقامة النظام الإسلامي» د تكون إعادة زرع العقيدة والتربية الأخلاقية 
الأنيلذية فالمببالة تعلق بمنهج الحركةء أكثر مماتيَعَلّق با حكم على 
الناس». 
5. وهناك مَن سَوَّدَ الحقدٌ البغيض قلوج جم نحو هذا الإمام الداعية: فتراهم 
كالّباب الذي لا يقح إلأعلى كل خبيث نجس ليس هم عمل إلآالبحث 
وراء زلآته -أو ما يعدّه هم من الأخطاء والزلآت-» وليس من إنسان 
مر مروسن العيبي والنقعن» ويتصاكون ويتعامون عين تلك الواقفه العظيمة 
للأستاذ سيدء يلون من شأن الكتابات الرصينة» والعلم النافع الصحيح 
الذي ورد في كتاباته وتفسيره للقرآنء ومنهم مَنْ يَحُدٌ نفسه عالاً» فتراء 
يُصبّع أدب العام فيوَججمَه إلى سيد قطب وابلاً من الكلمات النابية والكلام 
لمتَدَق انا تيع لافضي أن ندعو الله أن يزيل الغشاوة عن أبصارهم» وَأن 
يتجهم من آفة التقليد والتعصّبء وأن يُطَهّر قُلُويكُم مماعَلْقٌّ بها من أدران 
البقضن وللقد. 
97) يُنظَّر: الرسالة المذكورة» ص 77-/". وكذلك: (شبهات في الفكر الإسلامي المعاصر) لمستشار 
علي البهنساوي؛ ص١١5-17‏ 077 و يُنظّر: (ذكريات لا مذكّرات) للأستاذ عمر التلمساني. 

337) ومن هؤلاء» شيخ ذو لسانٍ بذيء من اليمن» يقول عن تفسير: (في ظلال القرآن) (في ضلال)» 
غافلاً عن أن كلامّةٌ هذا مع كونه إساءة أدب مع رجل كسيد قطب. فإنه إساءة أدب مع القرآن 
أيضاًء لأنّه ليس في كتاب اللهء ضلال! 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن أن 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الرابع. 0# 


ومع أنْ المساحة المخصصة لإظهار مواقف الأستاذ كانت أرحب من العلماء 
الآخرين» ولكن الأستاذ الشهيد له من الحق الكثير الكثير على كاهلي؛ 
استفدث كثيراً على كتاباته وخصوصاً تفسيره: (ني ظلال القرآن) عندما 
كنت أسعى لفهم الإسلام؛ في مقتبل عمريء وكذلك فإِنّ مواقف الأستاذ 
جديرة بأن تُخَصّص لها هذه المساحة في كتاب يَتَحَدّثْ عن مواقف العلماء؛ 
17 أي من مواقف هذا الفارس المغوارء في ميدان العمل الإسلامى.-كحال 
إخوانه العلماء- مَعلّمٌ من المعالم البارزة» يَضِيء دَربَ الإسلام والعيد دية 
الحقة لله والقتال والجهاد في سبيل الله تعالى. 


امردسا 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


م 


000000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 


غلماء الإاشسلام + رَسَفئَرائَة + مَرَاتمملللبَة + وَسَانما تساك ب 


آخر ما أريدُ قَولَهُ 
حول المواقف المجيدة للعلماء 


فالا أسلقنا القول ]مق أن العن ع والانمة الذمن كنا بايا وباقة 
من مواقفهم., لنتحدّث عنهاء ليسوا وحدهم. بل هناك الكثير من غيرهم: 


حتى لا نكون عُرضَةً للخطأ واليف. ونحن ثُقيِّم تمن مواقفَ العلماء 
والأئمة» يَنبّغي أن نتعرّف جيدا إلى الظروف البيئية التي عاش فيها كل 
فن كو لاغ وحيكد اك سس سَتَتَينُ لنا الحكمة» وراء بعض مواقفهم. وقد أحسّنَ 
الأسعاذ سكيد الخورمى بقوله: 

«لوعاش هبد القادز الجيلاني) و(سيد أحمد السرهندي) في زمني» 
لكتبا: (رسائل النور)» ولو كنت في زمنهم لكتبت: (الفتح الرباني) 
و(المكتوبات)). 


إِنَّ العلماء وإن كاثوا موضع اققداء لناء ثقتفي أتَرَهُم وتأعذ متهم العبرء 


ولكن يجب أن نكون حَذِرينء لأنه نادراً ما يمكن تكرار تجربة عالم أو إمام 
المتترّعة» وخصوصاً في مجال العمل والكفاح السيامي الشرعي. 


لا يجوز أن يتحول حُبنا وتقديرنا للعلياء والأئمة: إلى مُسَوّعْ لعدم إعمال 
ل ا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م‏ 1/113 .ع طا نان 0 لا. الالالالانا : 
الفصل الرابع. علا 


حصل لدى بعض من أهل العلم سواء مسن ذكرناهم؛ أو من غيرهم: جرّاء : 

عوامل ذاتية وموضوعية؛ وفي الأغلب نتيجة رد الفعل» شيءٌ من الغلو أو 

الإفراط في تضخيم جانب ماء على حساب الجوانب الأخرى من الإسلام» 

قعل صييل للغال 2 

)١‏ ضحم أبوحامد الغزالي جانب الزُّهد والروحانية؛ في كتابه: (إحياء علوم 
الدين) كثيرً» بحيث أخَل بحالة الإتزان الدقيق بين الروح والجسدء 
والدنيا والآاخرة... في الإسلام! 

؟) ضحم كل من: (أي الأعل المودودي) و(سيد قطب) جانب الحكم 
والسياسة وتكوين الدولة الإسلامية والتغيير السياسي كثيراء على 
حيباية شان لخر ركان تنشئة الكيان السياسي في الإسلام» هي 
الغاية القصوى أو غاية الغايات في الإسلام.!! 


ارضدنا 


أ .11م 3113 . /الالانانان/ا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


لا يحب 


و 


ولا ردج 


ان التيار الإسلامي 
5 


1 
و 


5 


...م انم 1 ] . باب ٠.‏ : 


١‏ اأم60/2113.ع6 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الخامس . 0 


أحبتى القرّاء ! 

افيد عقصعا هن القفيل ادر ةسل شري سوه ويا ارش ولا 
تَعدو-في الواقع- أكثر من كونها تهمةً مجرّدةّ وقد كان-ولا يزال-إضلال الناس 
ومويههم والتشنيع على أهل الحق وتحقيرهم في أعين الناسء وتَبزهم بالألقاب 
لمَمّرةء هو السلاح الأمضى بيد الفراعنة والطواغيت حقو يفاك - ضد أنبياء 
الله عليهم السلام وحاملي مشاعل النور بعدهم. 

أنظروا إلى فرعون الطاغية اْتَأنّهِ الذي ادّعى الألوهيّة» أيّ #همة باطلة عزاها إلى 
موسى اناه كي يُلَطّح بها سْمعَتَةُ وشخصيتَة؛ ويُثير عليه الدّهماء: 

لوكَالٌ فِرَعَوَيتٌ درون أَكَسُلٌ مُومَ وَلَيَتَعٌ 5 ف لَحَافُأن يِبَدِلَ دِسَكُْم أو أن يظهر 
في الَْرّضِ الْفَسَادَ آغافر/ .١5‏ 

جنا هر خض مراع وحرضيي دين اعاس وسايم إلى درجة لا 
الوذ بالخالق العظيو بالة وهم سععدون دمن أجل دين الثانن وعاهي- إن 
يقتلوا أنبياء الله عليهم السلام! فيا له من إخلاص فرعوني للدين! 

ولكن بربكم! من يُصَدَّقٌ بالأحاديث البرّاقة الجوفاء للفراعنة- إلا من بلغ ذروة 
الغفلة والجهالة- بأن ما يعلنونها من حرب لا هوادة فيها ضد جبهة الحق. هى 
من أجل الله وليست من أجل الدنيا؟! 

كن الذي فيل أن الفراضسة واسوابار لمم دين النانى وحيائنم وسيام 
وكرامتهب؟! 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


لخدا 


مدنا 


00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَفئَرائَةَ + مَرَاتمملللبَة + وسَاها اجا ب 


0 . كح اه > لان 7 هه ر وسطلط م 22ل 3 
إن ا 0 00 النازعات-: ١‏ -. والألوهية: 


يمكن أن يُصَّدَّق أا ا ماني اذ ا ايا 0 


وهل أبقى لله والناس شيئاء يُدافعٌ عنه؟ 

والواقع المرّ يشهد أن دين الله بأسوَّء حالٍء وحال الناس إلى تدهور وضياع 
تمت ضغوط الفراعنة والطواغيت المعادية لدين الله تعالى. 

لخام العطيدة الحو اناهن #3 الى رسعو المعية: ٠‏ فهل يَتَصَوّر 

عن أُعطِيّ من العقل والتحقيق 00 أن ثرثرة الفراعنة وضوضاءهم 

ل 0 
مان عبسة قصرق إل الادلاسية:وهى غبارة عن أن : (الإمسلاميين لا حون 
علماء الإسلام؛ ولا يجلُوتيكم). 

ولنتأمل إلى أي مدي تَصِحٌ هذه التهمة» أمْ أ باعل العكسن قافا 5-*ظظظظظ2”5 
كالقَشَّة في ميزان الدليل والتقييم. 

فدونكم سبعة مباحثء أَشيمٌ فيها الحديث؛ واحداً في إثرآخر لإزالة ذلك 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


ْ أم 01/113 0.عطا نا ]ن0 لا. الالالالالا‎ ١ 
الفصل الخامس. علو‎ 


المبحث الأول 
الإنتقاد للشيعء والإهتمام به: دليل على الحرص عليه 


لئن كانت الثّهمة قد يُيَِتْ على أساس: توجيه الإسلاميين اللَّومَ إلى العلماء 
على تقصيرهم.ء فتهمتهُم على هذا الأساس ثهمة باطلة» لأن الإنسان لا يُعيرُ شيئا 
اهتّامه؛ ولايّصرف فيه جهودَةُ ولايكون دائِمَ الكر له إلا اذا كان ذلك الشيء؛ 
قَدأَحََدٌَ مَأْحَذَا مُهمَاً في حياته؛ إِذَّن: فتوجيه النقد وإيداءٌ الملاحظات-على العلماء 
والأئمة- إِنْ لم يَكَنْ باعِنْةٌ العداءٌ وعدم الإحترام- ليس لا يعتبر دليلاً على عدم 
احترامهم وحُبّهُم وتقديرهم فَحَسْبُ» بل على العكس من ذلكء فهو دليلٌ ساطِعٌ 
يكبب حَرصَهُم وصفاء وَدَّهَم وإخلاصهم لمؤلاء العلماء» والنبي كَِ يقول فيما رواه 
البهقي عن أنن 1079 ((قن أطجة لاقت الت اوين تلبق ون )): 

وعليه: فالإهتمام بالأئمة والعلماء والحرص عليهم. بأَيّة صورة: يَضُبٌ في 
مع لكوم ويكوة بافكا عل إتساشن قدرائيع وتقامهي ق عدال عملهيء وذليك 
من أوجب الواجبات الشرعية على جميع المسلمين» وفي مقدّمتهم التيّار الإسلامي 
بجميع أطيافه ومكوناته. 


24 يُنظّر: (كشف الخفا ومزيل الإلباس) ج١‏ ص5/8". 


عا 2 : 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


ا 


1 000000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الاسشسلام ؛ أوَصَافْهِمالنَ]ٌ مواقم كك 


المبحث الثاني 


إن القرآن والسنة والتأريخ الإسلاميء والواقع المشاهد للعيان: شاهد 
ودليل على أن العلماء كان فيهم- 
وسيكون- الفاضل والأفضل والمحسن والمسيعء 


ماده سام ا كن 1ه تنص ديك لسن مها 
عن الأخطاء-قليله وكثير 1 بني آدَمَ خطًا ع( وير القطاكين التَوّابون)) 
ابس 6 ١‏ وسنده قوي. 

واأمالساعاء ساو بين سم ولسعاي برسم السو اتات الخيط اي 
يعيشون فيه إيجاباً وساباً-على تفاوت- قوقع العصمة منهم. تَوَقَع كل شين عله 
أي كان ذلك العالك كبا أسلفنا ذلك مراراً. 

دبالناف] راس ا«الداريت القيي والراقم العاض» قصسيا تناه 

ا ا ال م اع ا ا 
عرو فيهم الْحَسَنْ والسَّّء والأحسن والأسوأء وهذه الحقيقة» من الوضوح 
والجلاء بحيث لا تُحوججها نا الإستدلال لما والحديث حومّاء وكل ما عَنِيتةٌ هنا: 
أنايدلم الجميع أنّهُ مادام العلماء والأئمة فيهم الصالح وغير ذلك يتعَيّن فيهم 
امّدح والذم كل بحَسبهء ولاغبار على ذلك البَنَّته وهي حقيقة شهد لما القرآن 
واحاتتك ها السنة وتضافرت عليها أحداث التأريخ كالبَدر لبلة التمام. 7" 


5 أورد الإمام الغزالي في الجزء الأول من (إحياء علوم الدين»» مبحثاً بعنوان: (علماء الآخرة 
وعلماء السوء). 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الخامس. علا 


المبحث الثالث 


التشنيعٌ على علماء السوء وانتقادهم وبُغضهم: 
فيه تقديرٌ واحترامٌ للعلماء من أهل الفضل 
وليس العكس 


إن من نافلة القول أنَّ الناس يُشيدون بالمحاسن ويَمدحُوتهاء ويكرَّهُون المساويء 
ويذّمُوتهاء وكَلَّما يخطيء ء لجس العام اجات سيور ة التي فطرهم الله عليها. 

وبالنظر إلى أنَ لله جَلّت حكمته؛ ورس وله الودود الشفي يك قد امتدحا أهلّ 
الصلاح من العلماء ودَّمّا أهلّ السوء منهم؛ فلذلك يحِقٌ لنا -إن لم يكن مفروضاً 
علينا- أن نمدح -في ظِلْ وحي الله حسِتَهُم؛ وتَذْمَ مُسيئهُم؛ حتى لايحترق الُْحيسنْ 
بنار المسيء» ولا يخفي الممبيء مساوئّةُ بجانب المُحِيِن. 

والمحقيقة أنّه إذا فُرّقّ بين محاسن العلماء ومساوئهمء كم يُفرّقُ بين الحشيش 
وَالحبٌء وَوضِعَتِ الأغبال ف الغربال» قفوق أن أبَّةَ إساءة للآدكب» لن يارس 

مع العلماء» بل على العكس تاماء سَيُحيرمُون ويُقَدّرون حَقَّ فدرم فإذا تبن 
للناس: أن فُلاناً الذي باعَ دين ليس من ضمن العلماء» بل هو شخص غريب 
اس د ع ا ل 
للناس على الذي باع ديندأيكون نضا به وحده دون الصادقين من العلياء؛ 
ويكونٌ مردوداً عليه كالنقد المزوّر يُعاد إلى صاحبه؛ لا أن ب تَعَمّمّ تلك المساويءٌ 
على سائر أهل العلم؛ ويُقال لذلك الدّعيٌ: إنَّ هذه التّّهات9"" من عند نفسك؛ 
وليس من توجيهات الإسلام» ولا من تراث العلماء وأئمة الإسلام! 


*) أي: الأفعال والتصرفات والمواقف المشينة التي سَببَت آمتعاض الناس وانتقادهم ولومهم: 
والتّهات ايل اش اك امطار حاتري باصي لوده لسرب جتان من التفع» 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


رس 


١6أم0/21163امن.عطانأناملا.‏ الالاثالانا 
علماء الإسلام + رَسَانِئَءائ + موَانظملْلَيَاَ + ةلب 


لذاء فليس للعلماء وأهل الصلاح. أن يستاؤوا من النقد والتقريع واللّوم 


الموجّه إلى الحثالة المختّبئة في ثياب العلماء»”""" بل يجَدُرُ ببائع دينه؛ أن يكون مستاءً 
ومُغتاظاً: (وعل نفسها جَنّت براقش) و(الخائن خائف) كما يقول المكل. 


7 شريطة أن يكونوا كذلكء لا أن يرق الأخضر واليابسء ويّذكر المحسِنٌ والمسبيء معاً! 
ام 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الخامس. علا 


المبحث الرابع 


لاصخ توجية النقد إلى العلماء وحدهم, 
وليسوا هم الملومين دون غيرهم 


إن الامتدضن كه اعبات سيور لامي اظالة اأارثية القن و قعرف لبمار لبن 
عَدلاً أن يُعزى التقصير إلى العلماء والأئمة وحدهمء ولذا فإن الذي تُجري تحقيقاً 
دقيقاً وعميقاً مُستَِداً على بيات الواقع؛ لِيَُاينَ هذه ال حالة الُزرية للأمّة التي 
يُرئى لهاء لَيُضطرٌ أن يُنحِيّ باللائمة على كافة شرا ئح المجتمع وطبقاته : رؤساء 
ورعية» علماء وعواماًء شيوخاً وشبابًء أثرياء وفقراء. +«إلخ»ولكن السؤولية ترداد 
بد سكي ميدع سد 
الابيد شرو سن اللي والاسة لاسا سال تمل لتو 
٠. 4 3‏ - عدص هه سوا يء +2 يعس 262 1 وه >< سا مسر 
يمن قال فيهم: وإ روا ول قن طرق كر لتكر ‏ امتكك ]عهيدا 1 

رةه تق العلماء وحدههّم 
بريه غيرهم منهاء فذلك أي من جاذِبٍ صميره من جهة؛ وهو جاهلٌ بالواقع 
من حينة أخرىووابسس معاتولاً ل لوقت تلسهه أن لا سناع العل انو جيرا 
من هذه الطوام أبرياء» كأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد! 

وفي قصة موسى اكفلاء بيات ورشاد. لمن أراد أن يَعتَّير وذلك عندما تَأخرٌ 
رُجوعٌ موسى عليه السلام من جبل الطور بالتوراة» عدت بنو إسرائيل الهجل 
ب ا ا ل 


55 رآ 


ريك وعد عدا 2ع ها 5ت 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


الفرضا 


ا 


عا يام 00000 ل 


ثم تَوجّه مباشرةً إلى أخيه هارون21ئةا وانتقده بِشِدَةِه وأَحََدّ برأسه ولجيّئه: 


2007 


ل بي ل سس سس سه 


َال هنون مَامَعَكَ د وهم لوأ 5 ألا مَيَنَسَب أَفَعَصَيْتَ أَمَرى أطله: 418-97 . 


ثم بدأ في تقريع الذي هو كالنار نحت المشيم: (سامري) الذي وَلِهَ بعبادة 


العجل: [ َالَ فَمَاحَظبكَ يُسَْمِرِونُ آطه-ه-. 


فالجماهير مسؤولة قبل كل أحد» وعليهم أن يكونوا على وعي وحَدَرٍ 
عظيم, ولا حَالِفُوا أمرَ علائهم وأئمتهم. لِكَلاً يقعوا فريسة في أحابيل 
المخادعين والكائدين. 

والعالم مُرشِدٌَ ومسؤولء وعليه أن يكون راعياً ورقيباً واعياء يحَمِلٌ هم 
قوموء حتى لا يميلوا عن الجادة ويقعوا في الحاوية. 

وععاناً : يلام ويوبّخ + أقن التمريع والعداسو جاسبرة و معاون 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ امن .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفصل الخامس . 0# 


المبحث الخامس 


وللإسلاميين-كذلك- أخطاء وهفوات.: 
وليسوا جميعا على تصور واحد 


في الوقت الذي نرفض أن يُعزى إلى الإسلاميين قاطبة» التّهمة التي مفادُها 
أنهم لا يحترمون العلماء» ولكن كي لا يُساء فَهمُناء فهنا حقيقتان يجب علينا أن 
نعرضه): 

»١‏ من الججور اتام الإسلاميين جملة حبم] أشرئا إليه آنفاً- لالآقينا ةلا ك1 
شاءقألى كن عد تنضة إساذياء الشف العلاء إاجلدلاً وجي ؟ فإن كان لا 
ب علا الإسلام ولا يْكِنْ هم توقيراً فَمَن هو -ياترى- مُرشِدَهُ وإمامّة!! 

ثم إن الإسلاميين أنفسَهُم » منضوون تحت راية أهل العلم والمعرفة 
وإشرافهم» وهل يقومون يِعَمَلٍ أو حركة. دون الرجوع إلى الأئمة والعلماء: 
الموججهين المتَظّرين. آ 

فتلك مقولة مجافية للصواب إذأ بأنهم عن بكرة أبيهم لا يُجِلُون العلماة» ولكن: 

ولكدنة لاشمك أن الأستالاسين أنعنا سوا ملاتكة مضورتي نولا أتوارا ل 
ظلمَّة فيهاء فلهم أخطاء ورّلآت» ومخالفات وهفوات» وما من جماعة على وجه 
الآرق تفي نعلبها العمسةة فل ظترو أكون لق عقوف الأساذسية: لسن 
فقط تقصيرٌ في احترام العلماء» بل وفي جوانب أخرى كثيرة» بل قد يكون من 
بينهم من هو مدسوسٌ» له أعمالٌ دون ذلك يَعمَلُّها. 

؟) ليس الإسلاميون جماعة واحدة» على منهج واحد. في التصور والتعامل 
الإجتماعي والمواقف. والسياسة الشرعية! 

لأن المفهوم الحقيقي للإسلاميين أن يقال: 

«الإسلاميون هم الذين يؤمنون بالإسلام كعقيدة صحيحة ومنهج متكاملٍ 
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يشمل سائر مجالات الحياة للفرد والمجتمع.ء ويَعمَلون وَسعَهُم لإقامة حكم 
الشريعة في حياة الناس». 

فالإسلاميون-وفق هذا التعريف- أكثر عدداً من أن يَنحَصِروا في دائرة: جماعة 
إسلامية مُعينَةِ أو تنظيم إسلامي محدّد. بل وجودُهم يشمل سائر طبقات المجتمع 
ذكوراً وإناثاء مثقفين وأميين» أهل مُدُِنِء وأهل أرياف» شيوخاً وشباباً» علماء 
وعواماًء ...إلخ. 

وليس معقولاً إذا ما صدر من شخص في شريحةٍ سركت الخراصي ا دان 
مع الأدب, أو أخطأ خطه أن تُسَب ذلك على جميع الإسلامبين» وكأنه لبان 

ع امع اع 

تسم ا اتات امير 

اع ا اك رخ ال لي 
معهم. أحياناً يُوجَّه العتدابٌ من قبل (إمام) أو (شيخ طريقة) اد تصن من 
امار ل اا او حأوظلة شورعظا دمن أخد الشياب»وعتدما 
بدا باشديك: يتن أن ذلك الله ليس فقط غير مندم إلى (الجماعة الإسلامية) 
حتى تُحَاسبَةُ عل خطئه: »بل لا ينتمي إلى أية جماعة أو تنظيم إسلامي أصلاً فل 


1-4 
3 


ولَرْبّها يعتبر تلك التنظيمات خطأً وبدعة!! إذن : فين الإجحاف والظلم البَيّن أن 
يُلام الإسلاميون على أخطاء غيرهم أو على انحرافات من لا يلتزم بتوجيهاتهم! 
ثم لاينبغي أن تفل عن حقيقة أخرى؛ وهي: أن العلاء أيضا لسنو ا سواشية 
#أممناوا لمعه يعد عابي 0ك ريد ا درن لعفف رباكا لويس اا لخدا 
(العالم) الفلاني. يُحَدَّ ذلك عِداءً وانتقاصاً للعلماء أجمعين! 
فالله تعالى يقول: [أَتجَعَلكيد كلمن (0) ملكي تحَكوتَ ]القلم/ 80 8. 


ص 
نه 
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ْ أم 01/113 0.ع طن ]ن0 لا الالالالالا‎ ١ 
الفصل الخامس. علو‎ 


المبحث السادس 


على العلماء والأساتذة ألا يَحتفلوا باحترام 
وتأييد وتضافن غير الإسلاميين معهم 


هذه حقيقة مُجرّبَة» لا مجال لإنكارهاء أن الذي لا يؤمن بالدين منهجاًء لايحترم 
أتَباعَةُ ولا علاءه أصلاًء بل إذا واقَتهُ الفُرصةٌ» عاداهم ووقف بوجههم. 


أبدّوا في الوجه: تقديراً واحتراماً وتأييداً» فَليَكَنْ يقيناً لدى أهل العلم. أنه لا 
يعدو أن يَكون (دبلوماسية) ومداراة ومجاملات» لاغير» ومبتغاهم من وراء ذلك: 
الخديعة والإستغلال والطّعن في الظّهر. 
وَالممحَكُ لتلك التصدٌ فات والآقوال: أن يقول العلماءً الأفاضل طؤلاء الناس: 
أنا السادة! 
نحن نُحِبٌ الله أكثر من أَنفُسناء ونُضحّي بحياتنا في سبيل دينناء فإن كتسم 
تحترموننا-حقاً وصدقاً- من أجل إسلامناء وتُقَدَّمُونَا على أنفسكم. وتضَّعون 
الأفك صل الصندون قنصيو لأ لكا اسبنامفاب دما وتريجة رفاء للك 
ويذال تلد تاغل الفس اكه ور ار كر لحار ايا لا قَدُمُوَا دين الله وشريعفه عل 
نفوسكمء وبَجُلُوها وقفواهما قياماء لأن احترامّنا ومقامّنا ومنصبّناء إنما هو نابع 
من قرسة الل تغال وعاكدة إلى اننا ككف ب الاتعتيى يراكة الرسول كله وميراقه: 
(إن العلماء ورثة الأنبياء). 
في الفصل الرابع من كتابنا: (العاطفة الوطنية والفكر الناشيونالي) كتبنا تعريفاً دقيقاً 
للعلمانية. وتحدثنا عن (العلمانية) تفصيلاً في كتاب (التيار الإسلامي والتيّار العلاني: نقاط 
الوفاق والفراق»» وكذلك في كتابنا: (مسائل عصرية رائجة)» خَصّصنا فصلاً كاملا 
للحديث عن العلمانية» كما وتطرّقنا للحديث عنها في كتاب: (العلمانية والديمقراطية في تجربة 
كوردستان). 
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فإذا تقد أولعاف هذا الطلب العادل للعلا الأفاضل؛ فقد صدقوا في تقديمهم 
الشيوخ على أنفسهم واحترامهم والوقوف لهم قائمينء وإلآ فلا ,َ ةاعد 
الشيوخ بتلك التصرفات. ولا يَبِنِيَنَ عليها بناءً» بل عليهم أن يَضَعُوا علامات 
الإستفهام بجانبها. 

نعمء إن من واجب الثاس جميعا امتوخصوضيا اللد -» أن يعلموا أَنَّهُ لا يحترِمُ 
أهل العلم ولا يقد رُم إلا أهل الذينء وبإمكان الإسلاميّين المجاهدين وحدهمء 
أن يكونوا ظيعر ا حتيقيا قويا للعلباء» والدز ع التي تتيهسو) »لذا : فإيّاهم إِيّاهم أن 
يُسَرُوا بغير ما قلناء وإيّاهم أن ينتظروا تحقّق الأباطيل وصدق الأضاليل. 

والله تعالى قال لنبيه- الذي يعتبر العلماء أَنْفْسَهم ورثة له-: [وَإِن يرِيِدُوأ أن 
تفروك ورك حَقيق هآ 5 للق 21 كترى والتؤبيرتت [الأتفال/ +5 

والخلاصة 

00 ء أن يكونوا كما كان متبوعه ميك لا يفرحون إلا بتأييد الله قوت 

رامد هد تند ع امات ا عن 
لبا وستخ لي التدابة#ويتضون أصابعيم يوم لا ينفع الندم شيئا 

كما قال الله تعالى: 

[ ميض لالم عل يديه هوأ ليبن أغَدْتُ مح الول سيلا (5) يوقي 1 
تاناحلا (5) لَعَدْ َقَدْ أَصَلَّى عن لكر بَعَدَ د بن وكات الََيِطدنٌ لاضن 
حَدُولُا ]الفرقان-/اق 8 55. 
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المبحث السابع 


العبد الفقير. وتهمة عدم تقدير العلماء 
وعرض جملة من الحقائق الساطعة 


تَرَدّدتُ كشيراً قبل الإقدام على كتابة هذا المبحثء ولكّي -بعد لأي- رويك 
الكتابة فأقول مستعيئاً بالله تعالى: 

أؤلا: إذ تلتيق عرمة لمسغصى نناء لا سعدعى اكفر من إجراء شر كات يسيرة في 
ا بلي ا 
هلها برهنتَك إن مشر ديقي ]النمل/ 554. وعلى هذا: فكُل مهمةٍ أودعوى 


0-0 


باون مار سه 1 
اا اللي ا ا لو 


من براش المت بل حتى المسلم الذي عَلِِتُ» أو رأيتُ أو سَحِعتُ 
أنه اوصمي يلا رموه 


عد 


حَقٌء أو كان له معي حقدء أو اغتابني أو حتى بدني فقد 
برَكث ذمَّتَهُ ُ-في أوقات تَضَرَّعي الخاصة- ودعوت له ولازلتٌ كذلك وسأبقي 
< سح لور سطع ساون 


على هذا السلوك والموقف أبداً إن شاء الله لأن الله تعالى يقول : [وليعقوا ولصفحواأ 
الو أن يف ر أله لَكْر وه َنود يد الفوور 8 


الثاً : ومنذ أن أَجرّيتٌ فَرّسِي في ميدان العمل الإسلاميء قفد مَاجمَتٌ ست أي شرذ 
وجماعةٍ أو شريحةء ظَندتٌ أنها على الباطل ونآت عن الإسلام؛ ول أحخَصّص العلماء 
دون غيرهم في ذلك؛ بل عَمََّمتُ ما رأيتةٌ حقاً في ذلك. على سائر القوم من القائد 
إلى الفقير» والعامي حتى العالم. 
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ولشن كانت حِصَّةٌ العلماءِ والشيوخ كبيرةً في ذلك. قَلِما عَلَبَ على ظَنّي أن 


0 موا اترال اللفوس من فرشي ف تفن قدت بعريض] عل التصيل 


بين المُحيسن منهم والمسيء. 

أججلء إِنَ من إخلاصي للعلماء ١‏ الصادكين وك رس على اموي واج 
أدعياءً العلم والمفسدين, ولئن لم أشكر على هذاء فلا أقل ألا أتم أو أخطأ. 

انحا إنِّي في خحضمٌ دفاعي عن الإسلام -كا أشرت إلى ذلك في الفقرة الماضية- 
َجدبّني مضطرا أن بين أيّ انحراف عايئُهُ في شخص أو شريحةِء وأن أضع بذلك النقاط 
على الحروف» حتى لا تذهب الظنون بأحدٍ شامَدَ ذلك الإنحراف أنَّهِ من الإسلام؛ وأن 


3 


يعلم أنَّ ذلك الفرد أو الجهة التي انحرفت» هي المسؤولة عن انحرافها وسوء فعالها. 


إذاً: فالحديث والكتابة عن العلماء والأئمة والشيوخ وغيرهم. حَلَقَةٌ في سلسلة» 
وجزءٌ من إستراتيجية عامة» لا علاقة لها من قريب أو بعيد» بعدم تبجيل العلماء 
واحترامهم. 


خامساً: إِنّي وإن كنت بعد هداية الله تعالى» أجدني مثقلاً دون أفضال العلماء 
والأئمة المعاصرين والقدماء بأصنافهم؛ سواء المفسرين منهم كالطيري والرازي 
والقرطبي وابن كثير والزغحشري والآلومي وسيد قطب أو شَرَاح الشّنة؛ كالنووي 
والبغوي وابن تيمية وابن ن القيم وابن حجر العسقلاني وسيد سابق والألباني؛ 
وسائر الفقهاء وامّخْتّصّينَ في مجال التزكية. ..إلخ. فقد قضيت شطراً من عمري- 
ولله الحمد- في خدمة تلك النتاجات العظيمة والكتب النافعة؛ ولكثني وَجَدتٌ 
من واجبى-وفاءً وتقديراكد أن أشير-ولو بذكر الأسماء- إلى العلاء والأساتذة 
الأفاضل في كوردستان الذي استفدت متهم علميّاً وعملياء إكنادراسة عدعم؛ 
أدسبي تر ملهم و اثاتن ببسي 
"١‏ الأستاذ مّلاً أحمد السكتاني» المعروف ب(القاضي) وهو أول أستاذ لي درست 
عنده العلوم الشرعية في المعهد الإسلامي, في سنة (191/5م)» في قضاء رانية. 
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الأستاذ مُلاً أمين إبن الشيخ مصطفى البنجويني. 

الأستاذ مُلاً عبدالله الحلبجى. 

الأستاذ ملا عبدالله الخيال. 

الأبحاذ علا عي دالرهدة 

وقد تلقيت الدروس على هؤلاء الأفاضل الأربعة في السليانية. 

الأسعاذ ملا حسين الدّشنيوي: الذي دَرَسِتٌ عاماً في حجرته: في مسجد 
المولُوي ني السلييانية؛ واستفدثُ من علمه وأخلاقو كشيراً. 


ره عل 2 شر 


الأستاذ مّلاً أحمد القاضيء الشاعر والْتَصَرَّفء الذى كنت أَتّرَ د علينة أهيا 
فل الدليانية» وقد استقدث مه معتويا. 

الأستاذ ملا (مد البردرشى) الذي درست عنده للمرة الأخيرة عَدَة 
ابوروسا بين (أارة 1-1 ماق تريعة (يردوكن) النايعة نديد (انه) 


الإيرائية 


01 


وكذلك فقد استفدت من الأساتذة الآتية أسماؤهم. وإِنْ كانت بدرجة أَقَلُ من 


الدحن ذكرتهم آنفا 


:١ 


يما اذ الهم 


لي 


الأستآذ غلا عبد الكريم المدوس. 

الأستاذ ملا عثمان عبدالعزيز اليريسى. 

الأستاذ مُلاً محمد طه الباليساني. ْ 

الأستاذ مّلاً مجيد الشقلاوي. 

الأستاذ ملا سيد محمد ييرداودي. 

الأستاذ مّلاً عبداللطيف الوازي. 

الأسعاة كلا عمد التو لدي 

الأستاذ ملا سيد أحمد النولجكى. المعروف ب(ملا يبوله). 
الأمبداة قلا فيد تج الدين العبن. 

الأستاذ مُلاً صديق سر كتي 


5 
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ا ا ا 
ا 0 كبائقي الشوث الأبيض من التكس. الل 
راوح الاح استحييو اموي زر تنك نا ب رترقى, 
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وأقول ختاماً 


إن الذي لا يعترف بفضل العلماء والأساتذة المخيصين الأفاضل في كوردستان» 
الذين كانوا منهمكين في أحلّكِ الظروف الصعبة وأشّدّها خطورةً» في ظِلّ الزاعات 
وعدم استاواابلاك د جر العارع الدرعية وترها” ة الطلبة. إداتذي ل يعرف 
كا هذاه نب تا ضاف اندو ]نا داهة للققيا رامن الضمن.: 

ول اوش هيت الذريي 01 لعصي متباقر من هنا رساك فايس 4 مز 
شَمَي عالِاًء كان عالما بل هناك من يُنسَبٌ إلى زُمِرَةٍ العلماء» وهو- -في الحقيقة- 
بَلاءٌ وحمل ثقيل على الإسلام والمسلمين» يَعَمَلُ تُشوياً في هذا الدين, وتتشيراً 
الثاني يقس اسن ارين طاسة تعاض 1تهذا نير اكذيجة والتهيلي. أسسلوا: 
ومامن أحد بإمكانه أن يخدم أهل الكفر والنفاق» كما يخدم هذا الت كا ولا 
حول ولا قوة ألا بالله. 

وندعو الله ىا قال بعض أساتذتناء فنقول: 

لهم وف الصالممين لمزيد من الصّلاح» واهدٍ العاصين إلى زمرة الصالحين؛ 
وطَمّر الأرض ممن يأبى أن يسلَّكَ طريق المسلمين. 

وسبحانك اللّهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


/١‏ ذي الحجة/ ١57١ه‏ ا" 
مراجعة الطبعة الثانية 
65 ذي الحجة/ 579 ١ه‏ 
“00م 
أربيل/ كوردستان العراق 


و6 الدع عن العلا هو الى لاب مو دين العلماء وأخلاقهم. إلا الإسمء وكذلك أدعياء 
العمل الإسلامي والسلفية والصوفية وغيرهم. 


ارلا 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١ءأموطناة/ضههةغ‏ ع طباانةلا: 


قائمة بكل الإنتاج الفكري ” 


كتبا وكتيبات وباللغتين العربية والكوردية 


.11م 213 . /لالانالانا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م‏ 1153/ امن .ع 0ا نان 0 /ا. الالالالانا 


أ- باللغة الكوردية (بعد ترجمة عناوينها إلى العربية) 
القرآن والسنة 


ت الكتب التأريخ والطبع 
: 5 5 3 ط الأولى/ ١9/85‏ 
١١١‏ | خلاصة عن الإسلام ني ضوء سورة الفائحة سد 
. 00 05300 ط الأولى/ ٠٠١08‏ 
١‏ ؟ | لتكن في خدمة القرآن ط الثانية/ 16:؟ 


تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد الآول» سورتي: 
(الفاتحة) و(البقرة» 

تفسير القرآن العلى المبارك» المجلد الثانن» سورة: 
000 ا 

تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد الثالث» سورة: 
«النساء) 

تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد الرابع» سورة: 
(الائدة) 

تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد الخامس» سورة: 
(الأنعام) 

تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد السادس» سورة: 
(الأعراف) 

تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد السابع» سورة: 
(الأنفال) 

تفسير القرآن العلى المبارك» المجلد الثامن» سورة: 
(التوبة) ا 

تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد التاسع» سورة 
(يونس) 

تفسير القرآن العلي المبارك» المجلد العاشر» سورة: 


م ط الأولى/ 701١١‏ 


ط الأولى/ 701١١‏ 


ط الأولى/ 701 


ط الأولى/ ٠01١:‏ 


ط الأولى/ 7١1١٠‏ 


ط الأولى// 701 


ط الأولى// 701 


ط الأولى/ 70117 


ط الأولى/ 7018 


ط الأولى/ 7018 


تفسير القرآن العلى المبارك» المجلد الحادي عشر 
سورة: (يوسف) 

تفسير القرآن العلى المبارك» المجلد الثاني عشر 
سورة: (الرعدء إبراه » الحجر) 

إتباع سنة النبي يكل بين التفريط والإفراط ط الأولى/ 5015 


طريقة النبيّ يك تعريفهاء أهميتهاء ضرورتها ط الأولى/ 5:11 


ط الأولى/ 7019 


1 ط الأولى/ 7015 


اا 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


تلن 


١]أم0/91169م60.ع‏ طن ناملا اا 
غلماء الإسلام + وَسَآنَراقيَ + هللب + رصانم اللعَيَا + 


العقيدة والفكر الإسلامى 


تت الكتب ملاحظة 
1 ط الأولى/ ١986‏ 


أدخل فيمل بعد في كتاب 
(المسلم 00 0 


الأول : عقيدة | 


ط الأولى/ ٠0١‏ : 5 
م يرجم للعرية 


طالأولى/ ٠٠١‏ | ترجم للعربية والتركية 
ط السادسة/ 5١١5‏ والفارسية 


معرفة ة الله الإييان» الدين» حقائق الإسلام تتبلور» ط الأولى/ ٠٠٠١١‏ 
وأباطيل ابل تتدهور ط الثانية/ 5٠٠١9‏ 


الحجهة لا 


موسوعة: الإيمان والعقيدة الإسلامية في ضوء الأولى/ ٠0‏ 
القرآن والسنة» في ستة مجلدات الثانية/ 01٠‏ 3 


مزه : 
المجلد الرابع 
52 المجلد الخامس: الإيهان باليوم الآخر وبالقضا 
4 | المجلد السادس: خصائص وآراء أتباع الطريق الخحق] اا 


١ ٠‏ أدخل فيم| بعد في كتاب: 


نشر معظمها ب(5؟) 
0 اس | طالأولى/ ٠٠١8‏ |حلقة فى أسبوعية (المواطن) 

التيار الإسلامي والعلماني» نقاط الوفاق والإختراق ا لت 
أسبوعية (المرآة© - 


٠01١: طالأولى/‎ 


شرح الأصول الشرعية والخطوط العامة للج|عة الإسلامية ط القاية/ 18 


أ © .1م 2103 . /لاناثانانا 


١م‏ 1153/ امن .ع 0ا نا نا 0 /ا. الالالالانا 


كيه سس 


1 5 1 طالأولى/ ٠١1١٠١‏ 
نرج ا مسرة م 


العلمانية والديمقراطية في تجربة كوردستان (مناظرة : 
ال 1 


.م | موسوعة: : لَْلئَةَ الإيران وَرَيْفُ الإلحادٍ في ضَوْءِ: ط الأولى/ ٠01‏ 
الفِطرَة والعَقْلٍ والعِلْم والوّحي الفانية/ 103 


|موسوعة: التفكير الإسلامي بين الوحي والواة 


الاب الأول : توضيع: : مفهوم وقصته وأسس ط الأولى/ 701١8‏ 


الكتاب الثني: اشر لسار لبي ور الي ط الأولى/ 701 
| 4" | الكتاب الثالث: التيارات الفكرية في تأريخ المسلمين 


لكاب لياسر شعي اللاي 2-2 


لكاب مسال لكر ريخو 


2 ل ا 
الاق الأول: إثبات وجوه اله تمال لاك ا 


الحلقة الثانية: الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام» 


ط الأولى/ ١49/8‏ 
ط الثاتية/ ١94949‏ 


الحلقة الثالثة: اليوم الآخر 
؟ | الحلقة الرابعة: الدين 


الفقه الإسلامي 
التأريخ والطبع 


ط الأولى/ 7٠.٠٠١‏ 
1 موسوعة: : العبادة الإسلامية (5 مجلدات) مايا قدي 


المجلد الأول: العبادة بصورة عامة» المسائل 
الخلافية» الطهارة 


المجلد الثاني: إقامة الصلاة أولى شعائر العبادة 


+ | الجلدالالث: الراة ولاق 55939090229 
اس الل 1 


أ .1م 2103 . /لاناثانانا 


أيه 2 : 


1 ساسم .نا ناملا ادا 
غلماء الإاسلام + وَسَنئَراضيََ + مرَاتممْلللَبَة + رصانم اللعَيَا + 


قواعد مهمة فى التعاما الث ا المسائ 
ات حت ]سم 


الأعياد والمناسبات: تقييم شرعي وعقلي | طالأيل/5017 0 ” 


1 5000 1-0 5 ط ال فك 


تزكية النفس والأخلاق والسلوك 


طريق الصلاح والسير الى الله: تزكية النفس في ضوء | طالأولى/ ١19٠‏ 
القرآن والسنة طن تداطلت 


التوبة الى الله: الإقبال على الله» وترك الذنوب» ط الأولى/ ٠١١‏ 
الت ات ط الخامسة/ 5١٠١‏ 


مه 
56 ط الأول/ 1 ؟ 
القران والسية 


الدعوة والعمل الإسلامي 
اح والطبع 


لا اا 0 
1 50 5 ط الأولى/ ١988‏ 

سر ل 

داء ودواء ا حركة الأسلامية 2-6 


6 | الحركة الإسلاميةيين ابقاءوافاء | ظلاط/* | 0000| 

5 | لحركة الإسلامية ومرحاتها لجديدة | طالاط )"9 | 00000 

3 |توجيهات لإسلاسي كورصتان ‏ | طلاط/* | | 
الحركة الإسلامية وأفق مشرق: الأصول الشرعية 
والأسس الأخلاقية 


ط الأولى/ ١991‏ 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م1153‏ امن .عصان نا 0 /ا. الالالالانا 


| 4" | الإسلام والقضاياالراة > | طالأط/498 | شيم | 
"جام الإسلادية إماتهاوسراتها | طلا | 0000 | 
]كيف اهيراجم ا إعلاس م | 0000| 
00 الك 
| لكلاضضررسجياطا علاط | 0000| 
١‏ |ماعر اهادي سيل اف اعة ركيت إللا | 0000 | 
-775 كد 2 كك 
سا لله ل 


0 5 

9 | طالثانية / 5٠١1‏ 
طالأولى/ 5١1١6‏ | ا 
طالاية 1 


لايجوز أن تشككنا إنحرافات وجرائم داعش في ١‏ 7 00 
الإسلاه 
التطرف: التعريف» وعلامات المتطرفين» أسباب ط الأولى/ 16.؟ 5-5 للفارسية 
التطرفء آثار التطرفء علاج التطرف 


التأريخ والطبع 


الحلقة الأولى: الأدلة الشرعية لتأسيس الجماعة طالأولى/ ٠١‏ 
الإسلامية 1 

لعاف لاقي والتالنه سكوهرك اخايفة واكام ٠ | ٠‏ يرا و د 
المسلمين عند الظلم والإنحراف 1 

الحلقة الرابعة: الشيخ أبو بصير وفتواه: تقييم ط الأولى/ 5001 
شرعي وعقلي 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١]أم‏ 0/9/3 0.عطان ناملا الالاثالانا 
عغلماء الإاسشسلام * أوَصَانِيَها لت »+ مواق ملل * وَضَاانُِماللَقَيََدَ * 


خطب موؤّتمرات الجماعة الإسلامية 


. التأريخ والطبع ملاحظة 
العمل والمشروع الإسلامي (خطبة المؤتمر الأول ط الأولى/ ٠٠5‏ 
التشرير الإوان والذكري والسيابي للجراعة ط الأولى/ 501٠١‏ 
الإسلامية (خطبة المؤتمر الثاني) 
الثالث) 


القومية ومسألة الكورد 
الكتب التأريخ ع 


)56 | ؟4 |لماذا ذُمّرتَ كوردستان وكيف تَُمّر؟ ط الأولى / ١989‏ 


ط الأولى/ ١9194٠‏ 
حكم العودة إلى نير الطاغوت ط الثانية/ ٠٠6‏ 


ا 1 5 02 
العاطفة القومية والفكر الناسيونالي في ميزان الإسلام ل الرابعة/ 1/6 :»ا 


حل قشي الكرردين لإيادوتياة ‏ إللاط" | 0000| 


السياسة والحكم 

الكتب التأري 3 والطين 
0 
١‏ | موسوعة:الإسلام والدولة (9 جلدات) ل إاها 0 


المجلد الأول: الكيان السياسي في الإسلام: أدلة 
4 وجوبه؛ كيفية تأسيسه. طبيعته وأساسه الفكري» ط الأولى/ 701١‏ 
تعريف مصطلحات 


ا 


المجلد الثالث: السلطات الثلاث: التشريع» التتفيك | ير اياوو/ 0 .م 


المجلد الرابع: غير المسلمين في المجتمع والدولة 
الإسلاميين 

|0000 | نظرة إسلامية حول واقعة لماص | الأسطا790‎ ١١ 

| | القرآن واتطهر والإصلاح ف إقليمكورصتات_ | طلاط/790‎ 1٠ 

| ميةالأعلاقفيالياسة ا طلاط/5 | 0000| 


٠١١١ طالأولى/‎ 


00 2 


أ .11م 31153 . /لاناثانانا 


١م‏ 00/1153 .عصان نا 0 /ا. الالالالالا 


المرأة والأسرة 
التأريخ والطبع 
مت سه 
المجلد الأول: 
طالأولى/ ٠٠٠١7‏ 
المجلد الأول والثاني: ط 
الغالغة/ 5١17‏ 


1 التأريخ _- 
خلاصة سيرة رسول الله (صليالله عليه قسلم» 0 
ير ط الثالثة/ 7١11"‏ 
باقات من بيدر عمري (ذكرياتي) القسم الآول: ط الأولى/ 5١16‏ 
١441-5‏ 


خلاصة أحداث حياتي ونشاطاتي الفكرية 


ط الا 51 
والسياسية )5١١1/-1951(‏ وى/ 


التأريخ والطبع 
ط الأولى/ ٠١١‏ 
ط الثانية/ 5 ٠٠١‏ 


التعزيب والسجنء بيشمركة أمضى اثنين وعشرين ط الأولى/ ٠.٠١6‏ ترجم للعربية والفارسية 
شهرا في جرء المحد ط الثالثة/ 5٠٠١94‏ والإنجليزية 


لحار لوي 


٠. 0 ١‏ 3 5 5 بيك 
الإنمبيار الأخلاقي بوي بمجتمعناء فالحذر الحذر! | طالأولى/ ١٠‏ 
١ 20‏ ط الثانية/ 5٠١5‏ 


550 2 : ف ان 0 3 62 
ول لقح كت 


| ترضيحات عن السينة الإسلاية 607 | ه0002 


م 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


'لأم163ل2/دامن.عط نانملا اند 
غلماء الإسلام + وَسَآنَراقََ + هللب + رصانم اللعَيَا + 


التأريخ والطبع 


طلا لصي ملدطات ووطا ‏ | 


الدعوة الى اللّه» ماهيتها وكيفيتهاء» والهدف منهاء 
ومن يقوم بها؟ (9) 


() كيقد ينغي أذيكون الطلات في هذا الواقع» |... يوار بر 
وماهي واجباتهم؟ 


ا ا ل 


طبيعة الأسرة وأركاتهاء ومسالة تعدد الزوجات في 
ميزان الشرع والعقل )١5(‏ 


ط الأولى/ 5١17‏ ترجم للفارسية 


ط الأولى/ ٠.١9‏ 


ال ال 
ا ال 
5 سصك- 


طُْ الأو فت 0 


4د 4 | إرشادات لإخواننا وأخواتنا في المهجر (18) ١‏ طالأيل/ 395 ل 7 


أم محمد: إمرأة كفوءة وزوجة نادرة )١9(‏ دهم 1 


الحياة في ظلٌ الإيهان ودحض الشبهات (١؟)‏ 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


١م‏ 00/1153 .ع 0ا نا 0 /ا. الالالالانا 


ب/ الكتب العربية 


في ثانية مجلدات» 
موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله | طالاول/ 7١15‏ | وستكون في الطبعة. 
الثانية اثنى عشر كتاباً 
بالصورة الآنية 
كن 


59 الكتاب الأول: الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق 
عز وجل والخلق 
الكتاب الثاي: تعريف الإيمان لمحتي الا1 


ط الثانية/ ٠١15‏ 


المالك الإله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى 


الكتاب الرابع: الإيان بالملائكة و بالجن ط الثانية/ 7١117‏ لكر 


ا الكتاب السسادسن: الإيان برسل الله تعالى ط الثانية/ 5١117‏ 
وأنيان الكدراء ' 
) , | الكتاب الثامن: الإيهان باليوم الآخر وموجز عن ط الثانية / 7١18‏ 
القدر ' 
, | الكتاب التاسع: إهتداء الإنسان بهدى الله أو ط الثانية / 0198م 
الإلترام الفردي بشريعة الله ْ 
لس | 0 


3 ١57 
كناب اث عضر الأسلام تر سي «ا-‎ | 


ط الاولى/ /٠١١15‏ 
لندن 
ط الثانية/ 1١17‏ ١؟/‏ 


أفكار المتطرفين) 


أ .1م 21103 . /الاناثانانا 


زم 2/13/ام0.ع طن أناملا. /الالالالنا 
علماء الإسلام + رَسَانْاقَ1َ + مَراتمميللبَةَ + وَصَائيم للَعَإة + 


لسارم والخا 

جمعت مع مقالات 

ضيف و قضية (مقابلة مع قناة العربية) راسي امكات اركاب 
ل ل 0 كتاب: (نظرات فاخصة 

في قضايا شاخصة) 
1 لقاءخاص (مقابلةمع قناةالماق ‏ | للا70:0 | 0000| 
١4‏ | حديث غتصر حول ماتجري على الساحة العراقية | طالايل/710 | 000 | 
طريق الصلاح والسير الى الله: تزكية النفس في ضوء 

القران والسنة 


ع 00 5 طالأولى/ ٠٠١5‏ 
6 ] أمير وراء القضبان ط الثانية/ 7٠١9‏ 0 
1١‏ | مسائل عصرية رائجة سيار زر 000 


ب , | قواعد مهمة في التعامل الشرعي الحكيم مع المسائل | .ز الاولى/ ١1م‏ 
الفرعية الخلافية 


1 ط الاولى/ 506 
ل كن لسك 
, | الاصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة ط الاولى/ 7017 
الإسلامية 


]| كيف تعامل مع الناس؟ الامخريه] ا 


5 حوارات ساخنة حول قضايا راهنة؛ في ميادين ط الأولى و 
الفكر والفقه والدعوة والسياسة الثانية/ 7514 


الاش | 0 


اا 


٠01١ طالاولى/‎ 


تفسير القرأن العلي المبارك إلى سورة (غافر)» 
والعمل فيه مستمر بإذن الله إلى آخر القرآن 
وهى مكوّنة من )١7(‏ كتابا 

الأخلاق والآداب الإجتاعية في ضوء الوحي 


والعقل 


أ © .1م 2153 . /الاناثانانا 


١‏ أم 00/1153 .عصان 00 /ا. الالالالانا 
الفهرست . 


الإهداء ااا 
مقدمة 3١‏ 320000000000000 
الطبعة الثانية (العربية) 1011-9 ز ز 1 #*[2101131 
مقدمة الطبعة الأولى (العربية) 01000000 
مقدمة الطبعة الثانية الكوردية 0000001 
تمهيد ا 0000001 
الفصل الأول 

نص الخطبة التي ألقيت ني جامع الجهاد في السليمانية يوم الجمعة ”/ صفر/ ١57١ه.-‏ 
١0م‏ 0 
الملبحث الأول: تعريف بعلماء الإسلام 39و00 20 
المبحث الثاني: مقام العلماء ودرجاتهم 11[ [ [ [ 00000 
المبحث الثالث: صفات العلماء ومكارم أخلاقهم 0002م 
المبحث الرابع: حقوق العلماء على المسلمين 1 
الممحيث اناس واحات العلراء نحو المسلمية 00000000000 
الفصل الثاني 

بعض النصائح إلى الشباب والطلآب في مجالات العلوم الشرعية والتعامل مع الأئمة 
وعلماء الإسلام _033387خ7خ7خ7خ7خخا6ااااااا 110 2213113131 
تمهيد ٌ33ت3ت9393ُْ7ْ9ْ9ْ090ْ)أ5خْ:ْخْ:*:*:0ة ةك 
المبحث الأول: النصيحة الأولى 1 3 0 212030017310002 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَنئَرائضَةَ + مَرَاتمملللبَة + وسَاهها تسد ب 


المبحث الثاني: النصيحة الثانية 1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
الملبحث الثالث: النصيحة الثالثة 0 
المبحث الرابع: النصيحة الرابعة 011111 0 0000 
اللبحث الخامس: النصيحة الخامسة 11011 1 1 00001111 
المبحث السادس: النصيحة السادسة جد سو مس ب سسب مسا" 
الملبحث السابع: النصيحة السابعة 1111 0000001111 
المبحث الثامن: النصيحة الثامنة 111 000000 
المببحث التاسع: النصيحة التاسعة 1 1 1 ا 
المبحث العاشر: النصيحة العاشرة و3 0101010ا0ا1ا1[6أ|||0ااااا ا 
المبحث الحادي عشر: النصيحة الحادية عشرة ءةزةز ز ز 000 0 00 
أولا/, في مجال العلاقة مع النفس: 1-9 11131311103131 
ثانيا/ في مجال العلاقة بالعلم: اذ[ 0000000111 
ثالثاً/ في مجال العلاقة مع الأساتذة والشيوخ: ا ااا 
المبحث الثاني عشر: النصيحة الثانيةعشرة 000011111 0 0 0000000 
الفصل الثالث 

بعض الإرشادات والإقتراحات لآثمتنا وعلمائنا الأفاضل ا 1 را 
المبحث الأول: 

يجب على العلماء أن يدركوا ويعوا معنى كونهم ورثة الأنبياء ومغزاه ا 
المبحث الثاني: 

يتَعَينْ على ورثة النبي 6 كذ اذايدوا الكزراى انام لررتي 000 
المبحث الثالث: 

يتوجّن غل العلياء ء أليكتفوا با عندهم من العلم» بل عليهم أن يواصلوا سعيهم 

لنيل المزيد من العلم والمعرفة ا 1 000011111 00 


أ © .1م 21103 . /الالاثانانا 


١1م‏ 1/113 00. ع انان 0 لا. الالالالانا : 
الفهرست نو 


الملبحث الرابع: 
يجب أن يكون معلوماًء أن منهج دراسة العلوم الشرعية المعتاد في كوردستان وغيزهاء , 


البحد انكاس 

لام على العلماء أن تُحميطوا علماً بواقعهم المعاصرء وأن تكون لديهم معرفة جيدة 
بالتيارات الفكرية والسياسية المعاصرة 1[ 000001011 
المبحث السادس: 

على العلماء أن يبلغوا غاية التواضع للحقء وأن يأخذوا الصواب كائناً من كان قائله ال ناا 
المبحث السابع 

على علماء الإسلام-ما وسعهم- أن يزهدوا ما في أيدي الناس» وأن يتوكلوا على الله 
وحده. ثم يعتمدوا على أنفسهم 000011710100000 
المبحث الثامن: 

على العلماء أن يكونوا على جانب عظيم من الوعي والحذرء وأن يُمَوّتوا الفرصة على أهل 
السياسة والدنيا أن يَستَغِلُوهم وتجيلوهم أداةً بأيدهم 11 
المبحث التاسع: 

لاينبغي للعلماء بحال من الأحوالء أن يُستَدرّجوا للعداء ضِدَ التيار الإسلامي ل 
المبحث العاشر: 

إن على العلماء» أن يبذلوا جهودهم في الإختلاط والتفاعل الجدَّي مع جميع طبقات 
المجتمع وشرائجهء لكي يكونوا ذوي تأثير بالغ عليهم 0000 
المبحث الحادي عشر: 

إن من واجب العلماء أن يَرَسّخْوا أواصِرَ الأحوّة فيا يبتهم ويَعَمّقوهاء ولكن على 
أساس الإيهمان والعلم والتقوى» وليس التعصّب والتحزّب ل ا 
الملبحث الثاني عشر: 

لايحل للعلماء من ورثة النبي يَلِةِ أن يفسحوا الطريق ويُخلوا الساحة للأنظمة 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١6]أم0/21163امن.عطانأناملا.‏ الالاثالنا 
علماء الإسلام + رَسَانِئَءائ + موَانظملْلَيَاَ + ةلب 


والأحزاب ورؤساء العشائر» أن يُسلبوهم الحكم والسياسة» وأن يسلبهم شيوخ 
الطريقة» الرّيادة الروحية والمعنوية» فلا يتبقى لهم-بالنتيجة- إلا علم مجردٌ باردٌ فارقه 


الفصل الرابع 


باقة مختارة من المواقف البطولية لطائفة من العلماء والأئمة محبوع مس م ا 
تمهيد تو دوه سدم لط خط زو لفون مسد و انز دالولا دادر وى الول موسق فل ولا لبو فو 116 
العلماء والأئمة الذين اخترناهم يو و و مر و ل ا 
-١‏ الحسن البصري رحمه الله ا 0000 
١‏ - على بن الحسين (زين العابدين) رضى الله عنهما ل و ا ا ل 
تمر بع هين لسري رسية الله 200000 ا ١6‏ 
5 - الإمام زيد بن علي رحمة الله تعالى عليه ا 
5 - سفيان الثوري رحمه الله 08 1آ#31[#أأخأ06م 1 
5- الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 210-399 
- الإمام جعفر الصادق رحمة الله عليه 200000 
8- الإمام مالك رحمه الله تعالى 000 
4- الإمام الشافعيّ رحمة الله تعالى عليه 000000 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 000000010 
-١‏ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى 1 
١١‏ - الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى: ا 000 
-١‏ الشيخ عبدالقادر الجيلانيٍ رحمه الله 5 225 

البند الآول/ علمه: ا ا 1 1 00 

البند الثاني/ سلوكه وأخلاقه: اي يي 0 

البند الثالث/ تأكيده على الإلتزام بالشرع وعدم الحياد عن السنة: مف و 1 ا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ م0 .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 

الفهرست . 0# 

البند الرابع/ تأكيده على التوحيد: مساقو اسع 3 
البند الخامسن/ الشفقة والّلهفة عل المسلميت: ل ا 
البند السادس/ شفقته على الخلق: 0300000000006 101010131173 
البند السابع/ نقده للخلفاء والأمراء وتقويمه لأخطائهم: 0 
البند الثامن/ إنكاره على علماء البلاط والعلماء الرسميين: مسي م ل 
البند التاسع / تربية التلاميذ والمريدين وتزكيتهم وأخذ البيعة منهم: رين 
البند العاشر/ دعوة الشيخ عبدالقادر للإسلام وإحياء القلوب الميّتة؟ 3 

-١ 5‏ الإمام النووي رحمه الله تعالى 1[ ا 
6 العِرْ بن عبدالسلام رحمه الله 1 ااا 
7- شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى 00 
الأولى/ الفهم الجيد للإسلام» والتحقيق الدقيق والشامل» عن القرآن والسنة 577 
الثانية/ إقدامه وجرأته في الصّدع بالحق ودّحضي الباطل 0 
الثالثة/ الشفافية والقوة المعنوية» والذكر الدائم لله تعالى 1 
الرابعة/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
الخامسة/ إشتراكه في القتال والجهاد ا 
السادسة/ ألخلاقة العالية وكيا عه.ووعهاة صِدَزه 0 00ا0ا0اا000 
السابعة/ أدب إبن تيمية مع العلماء والآئمة 000010 
7- الأستاذ ملا سعيد النورسى رحمه الله تعالى ا 0 
احور الكوق#خاخمة مو سيا الأنهاة ثلذ سعد التررس لوو 
لحرن القاي امم 1ف اللعرينة وكتم يو فزقاانه الفونة امور 
المخور الثالث: تبذة عن مواقف الأستاذ التورمى 00 
الحوو اراس عع اللاسنااسسعر ل الاتبعاة بس التوردى وأفاعة 00 
- الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله تعالى مم مه مم م 8 33 
المحور الآول: الأخلاق العالية والخصال السامية للشيخ أمجد الزهاوي 500 ل 


51 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَةَ + مَرَاتمملللبَة + وسَاما اتج ب 


المحور الثاني: مواقف مجيدة للشيخ أمجد الزهاوي موس وص و ص و 131 
4- الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله ا 
المحوو الأول تأشسسة طباعة الأخوات السلمين 1111111 0000 
المحور الثاني: إعتباره للحكومات والأنظمة في عصره بأنها غير شرعية» وسعيه 
لتحقيق حكم ونظام إسلامي 00000020000101 2128080 
المحور الثالث: موقفه من القضية الفلسطينية 1[ 1 00100 
المحور الرابع: محاولاته لاستقلال مصر وعداوته للإنكليز ين 
المحور الخامس: كيفية مقتل حسن البنا والعوامل التي أدَّت إلى ذلك م 
٠‏ الإمام أبو الأعلى ال مودودي رحمه الله 10111110010000 
المحور الأول: تأليفَهُ لكتاب (الجهاد في الإسلام) في سنة ١937/‏ 000000 
المحور الثاني: إصداره لمجلة (ترجمان القرآن) في سنة: ١917‏ م ام 
المحور الثالث: تأسيسه للجاعة الإسلامية ا 
المحور الرابع: المحاولات الدؤوبة لإنشاء كيانٍ إسلامي يا 
المحور الخامس: موقفه الجريء في الوقوف بوجه القاديانية» وصدور حكم الإعدام عليه.... 7/7 
المحور السادس: المنع من العبث بشعائر الإسلام ا ل 
المحور السابع: كلمتان جريئتان في وقتين حرجين لكاو وام عو ل 17/4 
١‏ الأستاذ سيد قطب رحمه الله 1 0000 
المحور الأول : رجوعه إلى الإسلام؛ متى» وكيف كان؟! ووو وو 4 9/4 
المحور الثاني: عِزَّنَهُ واستغناؤه» ورفضه للجوائز والهدايا المشكوكة فيها 2 
المحور الثالث: الإنخراط في صفوف جماعة الإخوان المسلمين زمن شدَّتِها 0 
المحور الرابع: كار سورنا معي الإعراة المسلمين فى العطر الاروت دق 


المحور الخامس: سيد قطب بعد قضاء سنين من حياته في السجن. ا 
لترك مصر وتّسَلَم منصب رفيع في وزارة التربية العراقية آنذاك» بدعوة من 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م113‏ 2/ ام .ع طن نا 0 لا. /الالالالانا : 
الفهرست . 0# 
المحور السادس: مراجعة منهج العمل في جماعة الإخوان المسلمين 000 
المحور السابع : كتابة سيد قطب لكل ما رآهٌ حقاً ضمن اعترافاته التي أدى بها في 
المجوددوة أخرابةبا لقني الذى كان خرفا مو نه 1س 
المحور الثامن: موقفه الرائع أثناء التحقيق والمحاكمة 0 
المحور التاسع : موقفه العظيم في فترة انتظار الحكم 0026 
المحور العاشر: موقفه المحم بالإيهان الدال على إمامته. بعد صدور الحكم: وقبل 
تنفيذ الإعدام ا ا ا ااا 1[ 0000 
أغيرها رذ كول مدول اللواتف الجيدة للدل] ا 
الفصل الخامس 
تقشيع لضباب تبمة: أن التيّار الإسلامي لامب العُلياء ولا مهما ا 
تمهيد غ0 ا 1 
المبحث الأول: 
الإنتقاد للشيء والإهتمام به دليل على احرص عليه مل 
المبحث الثاني: 
إن القرآن والسنة والتأريخ الإسلامي» والواقع المشامّد للعيان» شاهدٌ ودليلٌ على أن 
العلماء كان فيهم- وسيكون- الفاضل والأفضل والمحسن والمسبيء ا 1 
المبحث الثالث: 
التشنيع على علماء السوءٍ وانتقادهم وبغضهم., فيه تقديرٌ واحتراءٌ للعلماء من أهل 
الفضل وليين العكسن ا 0001111 
اللبحث الرايع: ._ 
لا يَصِحٌ توجية النقد إلى العلماء وحدهمء وليسوا هم الملومين دون غيرهم 00 
المبحث الخامس: 
وللإسلاميين-كذلك- أخطاء وهفوات» وليسوا جميعاً على تصور واحد م 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


: 


2 


1 00000201 .عط نان 0 لا /الالالالانا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائَة + مَرَاتمملللبَة + رسام تجا ب 


المبحث السادس: 

على العلماء والأساتذة ألا يحتَفِلوا باحترام وتأييد وتضامّن غير الإسلاميين معهم /ا"ا" 
المبحث السابع: 

العبد الفقيرء وتهمة عدم تقدير العلماء وعرض جملة من الحقائق الساطعة 0ن 


أ © .1م 213 . /الاناثانانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


محطات من 


ام 60113 


ههداه وهاه هده هاه هد وه ها .هاه هاه .ه . ولزءأه .ه . ه . .هه ٠ه‏ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


ا 


0 ار‎ ١ ٠. 
لد‎ 


هاه هأهاة هد هاه هاه هاه وه .واه واه وه ة هه .هه م6اه6ه 6ه 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١م1153‏ ا00.ع0ا نان 0 /ا. الالالالانا 


محطات من السيرة الذاتية 


الشيخ علي بايير من مواليد: ١97١م‏ في قضاء بشدر التابع لمحافظة السليمانية. 

بعد إكاله الإبتدائية» دخل المعهد الإسلامي عام: 1917/5, وتخرج من ثانوية 
المعهد الإسلامي عام: 21918١‏ وأتمّ حفظ القرآن العظيم في العام نفسه. 
دخل كلية العلوم والشريعة الإسلامية» وني المرحلة الثانية من الكلية اضطر 
لترك الدراسة وال هجرة عام: ١9/0‏ بسبب صدور الأمر بالقبض عليه من قبل 
النظام البعفي البائد. 

في سنة: ١97‏ عاد إلى كوردستان العراق وأدَّى امتحان الإمامة في مديرية 
أوقاف أربيل؛ وبعد نجاحه المتفوّق» تعيّن بصفة إمام في مسجد النورسي في 
مليقة رانبة: 

ألنشه أول عؤافاقه باللقة الكرردبة سنة: 1١50#‏ سراق لعخلاصية عق 
الإسلام) ثم تتابعت مؤلفاته والتي جاوز عدَّدها المائة )٠٠١(‏ بين موسوعة 
وكتاب وكُتَيّبء باللغتين الكوردية والعربية» في مجالات: الفكر الإسلامي. 
والإييان والعقيدة» والفقه. والحكم والسياسة» وتزكية اليس والكتسلاق: 
ونقض الأفكار المستوردة...الخ؛ وُرْجِمَ بعض مؤلّفاته إلى اللغات: الفارسية» 
والتركية, والإنجليزية. 

في سنة: /191 دفاعاً عن مظلومية الشعب الكوردي من قبل النظام البعثي 
البائد» انخرط في العمل الجهادي المسلّح في صفوف (الحركة الإسلامية) 
السابقة» والتتي كان الشيخ من أبرز قادتهاء وذلك بعد سنوات من التُضال 


أ .1م 213 . /الاناثانانا 


دنا 


لا 


1 00000201 .عط نا 00 لا /الالالالالا 
غلماء الإشسلام + رَسَئَرائضَةَ + مَرَاتمملللبَة + وسَاها اتيك ب 


التكري والدصوي لحني والعاني مع صرح من الإرجاط ولخركة الرايطة 
الإسلامية) والقى تأتسنكنرانها الننظيمية ونباية السيعنياك مخ القرن 
الماضي. 

وكانت للحركة آنذاك مقرات عسكرية في مناطق عدة من كوردستان» ضد نظام 
حزب البعث. وأمَّ سّس الشيخ قوة: سيد الشهداء حمزة في سفوح جبال قنديل. 

© في سنة: (1918)م أصبح عضو المكتب السياسي في الحركة الإسلامية. 

3 وكان له دور بارز في انتفاضة آذار (١191١)م,‏ وتَوْعِيَةِ جماهير كوردستان حول 
أهداف الإنتفاضة الشعبية» والتعريف بالحركة الإسلامية. 

« واستمرٌ في العمل داخل الحركة الإسلامية» ثم حركة الوحدة الإسلامية» إلى 
سنة: (1١70)م‏ والتي أعلن فيها بتأريخ: ١/5 /7١(‏ ١006م‏ مع الأغلبية 
الساحقة لمراكز وكوادر ومجاهدي الحركة» وذلك من جرّاء أسباب منهجية 

غة؟ الجاعة الأسلاية الكرردسعائية واشفب هو أميرا للجاعة. 

« في: 7٠٠١/7/٠١‏ اعتقل الشيخ من قبل القوات الأمريكية وبقي في سجن 
كروبر قرب مطار بغداد (1؟) شهراً في زنزانة اتفرادية» وأنّف أثناء تلك 
المدة» موسوعة: (الإسلام ىا يتجلى في كتاب الله)» في أكثر من أربعة آلاف 
500 ) صفحة. وفي اثني عشر كتاباً في طبعتها الثانية» وأطلق سراحه 
في: 78/ 5/ 23٠١5‏ واستقبل بحفاوة من قبل الآلاف من مختلف شرائح 
المجتمع. 

٠‏ كتب إلى حدٌ الآن أكثر من )٠5٠١(‏ مائة مول من موسوعة وكتاب وكتيب في 
مجالات: الفكر الإسلامي والعقيدة والفقه والحكم والسياسة وتزكية النفئس 
والأخلاق والرد عل الأفكار المناوثة للإسلام و...الخ. 

ه شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي )75١١١-70١5(‏ كمرشح للججاعة 
الإسلامية في دائرة محافظة أربيل» فكان الفائز الأول على القوائم كلهاء وكسب 
أكثر من )7٠6٠600(‏ صوت. 


أ © .1م 2103 . /الاناثانانا 


١‏ أم1153/ امن .عصان نا 0 /ا. الالالالانا 


« عقدت الجاعة الإسلامية إلى حدٌ الآنء ثلاث مؤقرات في سنوات: (5١٠٠)و‏ 
)و( 95 )واعيه افشابه أمير ا نايعا 

والآنهو مستمر في الأنشطة الفكرية والسياسية والإجتماعية المختلفة» وخاصة 
في الكتابة والتأليف لاسيم|: مشروع تفسيره للقرآن الكريم, بعنوان: (تفسير 
العليّ المبارك)» والذي طْبِعَتْ منه لحدٌ الآن» عدة مجلدات. 


للمزيد من الإطلاع على السيرة الذاتية للؤلف يراجع الرابط الآتي: 
أعط .لام 3ط و ./لانناننا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


1١‏ أم2113/لامن .ع طن أن 0 لا. /لالالالانا 


أ .1م 2103 . /الاناثانانا 


١1م‏ 2113/ام0 .عن 0 /ا. لالالالالانا 


هذا الكتاب 
٠‏ تعريف بالعلماء ورثة النبيٌ الخاتم ؟ ييه من خلال أوصافهم 
ووظائفهم ومواقفهم. 
٠‏ إسداغ اثنتي عشرة توصيات» نصيحة إلى طلبة العلم خصوصاً 
وأهل الثقافة الإسلامية عموماً. 
٠‏ تقديم اثني عشر مُفْترحاء إلفاتاً لنظر العلماء وأئمة المسلمين 
في مجالاتٍ شتى 


٠‏ إبراز مواقف مُهمة لواحدٍ وعشرين عالماء من أكثر علماء الأمة 
وأئمتها شهرة وتأثيراء بحيث أصبح كل منهم زئراساً يُضيءْ 
دروب الحياة للناسء وَيُحَسّدٌ في ذاته حقائق الإسلام الكبرى 

وقِيَمَةُ الغليا. 


٠‏ تقشيعٌ لِضَّباب تهمة: عَدَمِ إكرام العلماء من قِبَل التيّار 
الإسلامى. الساعى لتغيير المجتمعاتث المسلمة وإصلاحها. 


978-9933-5 


8993556 


3115860161 /لاللاللا 


